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كتاب الأطعمة 


واحدها: طعام وهو جمع قلة لكنه لما عرف بالألف واللام أفاد العموم 

وهو ما يؤكل وما یشرب . 
قال تعالی : إن ا م 

يطعمه فإنه مني * قال القرطبي : : دل على أن الماء طعام . 

قال في تيسير العلام : الأصل في الطعام والشراب واللباس الحل» فلا 
يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله لأنها داخلة في عموم العادات المبنية على 
الحل والمحرم منها محدود ومعدود مما يدل على بقاء المتروك على أصله وهو 
العفو. 

الأصل في هذا القول وصف النبي ية ووصف شريعته يحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث4 وهذا يتناول جميع الأشياء من مطعم ومشرب” 
فكل ما ليس بخبيث فهو طيب حلال فدخل فيه أنواع الحبوب والثمار وهي أوسع 
الأصناف حلا ودخل فيه الحيوانات البحرية كلها ودخل فيه الأنعام الثمانية 
والخيل ودخل فيه الطيور اجج والطواويس ونحوها من حيوان وطير إلا ما 
کان ا ْ 

والخبث يعرف بأمور: 
١‏ أن ينص الشارع على خبثه كالحمر الأهلية. 
۲ - أو ينص على حده ككل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. 


6 


ت أكون كه مروا #النارة:والدة والخديرات: 

أو يكون الشارع أمر بقتله أو يكون نهى عن قتله. 

أو يكون معروفا بأكل الجيف كالنسر والرخم ونحوهما. 

ذا وكين متولداً من بين حلال وحرام فيغلب التحريم . 

أو يكون خبثه عارضا كالجلالة التى تتغذى بالنجاسة والمائعات 
ا ۰ 

۸ أو يكون محرما لضرره البدني كأنواع السموم . 

٩‏ أو يكون محرما لضرره العقلى كالخمر والمخدرات. 

٠‏ - أويذكى تذكية غير شرعية إمالآلته وإما لمذكيه وإماللقصد من تذكيته وما 

لم يوجد فيه سبب الخبث فهو احلال. 


> م © 4" < 


# ¥ #* 


1101 دعن آي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييه قال: «كل 
ذي ناب من السباع فأكله حرام) رواه مسلم وأخرجه من حديث ابن 
عباس بلفظ : (نهى) : وزاد: «وكل ذي مخلب من الطير) . 


المفردات: 

الناب: من الأسنان هو الذي يلي الرباعيات . 

السباع: کس السين فالتخفيف جمع سبع وهو ات المفترس كالأسد 
والنمر والذئب ونحوها مما فيه غريزة سبعية يعدو بها على الناس والدواب 
والأنثى سبعة. ٠‏ 

مخلب: بكسر الميم وسكون الخاء هو ظفر كل سبع من الماشي والطائر جمعه 


ما 55 من العديف” 

١‏ الأصل في الأطعمة قوله تعالى .#هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جمیعاً وقوله تعالى «إوقد فصل لكم ما حرم عليكم». وقوله تعالى: . 
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً» . 
وأوسع الأشياء في الطيب والحل هي الحبوب والثمار. 


۷ 


۲ ا للعو قال تعالى : قل لا أجد في ما أ وحي إلي محرماً على طاعم 
ا SE‏ 
أهل لغير الله به). 
فهذه الآية»إلكريمة عامة في حل أكل لحم الحيوانات إلا ما ورد الشرع 
بتحريمه فما ورد من المحرمات في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة 
في التحريم» كحديث الباب فهو رافع لمفهوم هذه الآية. 

۴ قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : وإذا كان الله لم يحرم من المطاعم إلا 
ما ذكر والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله دل ذلك على أن 
المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله متقولون عليه ما لم 


تفلف .ب 

3 حديث الباب يثبت تحريم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيرء 
الحديث مبين ومفسر لما أجمل في الاية وإليه ذهب جمهور العلماء ومنهم 
الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعى وأحمد. 
حنيفة والشافعى وأحمد وغيرهم فقد استفاضت السنة بالنهى عنه والنهى 
يقتضي التحريم . 
قال ابن القيم : تواترت الآثار عن النبي بيه بالنهي عن كل ذي ناب من 

5 قال شيخ الإسلام : إن العادي شبيه بالمعتدي فيصير في نفسه من الظلم 
.والعدوان بحسب ما اعتدى به . 
قال الأستاذ طبارة : حرم النبي بيا كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب 
من السباع لما فيها من صلابة العضللات وقبح الرائحة فلحم هذه 


۸ 


الحيوانات غير صالحة لمعدة الإنسان لأنها تبذل مجهوداً عضلياً في 

افتراسها غيرها فتقوى بذلك .عضلاتها وتتصلب وتكون عسرة الهضم . 
۷ فائدة: 

حيوانات البحر كلها حلال على الصحيح فلا يستثنى منها شيء. 

ولا يحرم من الحيوانات البرية الاما كان حيكا - وخيكه يعرف 'بأموق: 


إما أن ينص الشارع على تحريمه كالحمر الأهلية. 
أو على حده كذي الناب من السباع. 
أو يكون معروف الخبث عند العرب وذي اليسار كالحية. 
أو يأمر الشارع بقتله كالفأرة. 
أو ينهى عن قتله كالهدهد والصرد. 
- أو یکون فوا يأكل الجيف كالنسر. 
أو متولداً من حلال وحرام كالبغل. 
أو يكون تحريمه عارضا سيب تولة النجاسة في بدنه كالجلالة . 
أو يكون وده لنجاسته كالدهن المتغير بالنجاسة . 
۱۰ أو مذكى غير ذكأة. شرعية . 
فهذه الأسباب كلها تجعله خبيثاً. 
م فائدة: 
اختلف العلماء أي المكاسب افر نفل ر 
فضل التجارة وبعضعم فضل العمل باليد. 
وأحسن ما يقال: إن الأفضل لكل أحد ما يناسب حاله, ولا بد في جميعها 
من النصح وعدم الغش . 
4 فائدة 
ال الخطاي كل ما شككت فيه فالورع اجنابه لحديث «دج ما يبيك إلى 
ما لا يربيك». 


0 


گے > < ص“ 


٠‏ قال شيخ الإسلام : الفرق بين الورع والزهد أن الزهد ترك ما لا ينفع في 
الآخرة والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. 


*# نا تن 


ش 1o۲‏ - وعن جابر رضي الله عنه قال : (نهى رسول الله يد يوم 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وأذن في لحوم الخيل» متفق عليه وفي 
لفظ البخاري : (ورخص). 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحمر الأهلية: 
قال في حياة الحيوان ويوصف بالهداية إلى ات التي مشى فيها 
ولو مرة واحدة كما يوصف بحدة | 
وللناس فى مدحه وذمه أقوال متباينة بحسب الأغراض . 
قال في المعجم الوسيط: الحمار حيوان داجن من الفصيلة الخيلية 
يستخدم للحمل والركوب . 

* - الحديث يدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية ولو توحشت. 
قال ابن عبد البر: لا حلاف في تحريمها أما شارح البلوغ فقال: تحريم 
أكل لحومها. ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
إلا ابن عباس فقال ليست بحرام فالإجماع الذي نقله ابن عبد البر بعد 
انتهاء الخلاف في عصر ابن عباس . 

* ثبت تحريم لحوم الحمر الأهلية بأحاديث كثيرة صحيحة وجاء في تعليل 
تحريمها في رواية (إنها نجس) وفي لفظ (إنها رجس) . 


1١ 


3. 


4 كما يحرم لحمها فإن لبنها حرام نجس أيضاً ولو لدواء . 

ه مفهوم الحديث حل لحوم FELE‏ داوس ناوا في Sy‏ 
داعام فعليه الجزاء قال في شرح الإقناع: ويجب في حمار الوحش 

بقرة قضى به عمر وقاله عروة ومجاهد. 
8 هو المسمى حمار الزرد وهو من الحيوانات الإفريقية. 

5 يدل الحديث على حل لحوم الخيل وإلى تحريمها ذهب أبو حنيفة ومالك 
بحديث ضعيف وإلى حلها ذهب الشافعي وأحمد وصاحبا أبي حنيفة 
وإتسعاق وجار الل من "الستلف والخلات لهذا الحديث ولما في 
معناه من الأحاديث الصحيحة. 
أما أبو حنيفة ومالك فاستدلا بما رواه خالد بن الوليد قال «نهى ية عن 
لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع» ضعف الحديث 
خمد والدارقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق قال البيهقي 
إسناده مضطرب مخالف لرواية الثقات . 


# ا # 


11۳ - وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال : «غزونامع رسول 


الله ية سبع غزوات نأكل الجراد» متفق عليه. 


e 
000000 الحراد: بفتح اكيم والراء‎ 
قيل إنه م؟ مشتق من الجرد لأنه ما ينزل على شيء إلا جرده.‎ 
قال في بعض الموسوعات العلمية: الجراد تتبع فصيلة الحشرات‎ 
حجمه كبير ولونه أحمر قبل البلوغ وأصفر بعده يغير غالبا من شرق إفريقيا‎ 


1١١ 


ويهاجر ليجتاز المسافات الشاسعة ليغزو مناطق جديدة فإذا وصلت إلى 
أرض مزروعة أكلت الزرع. ) 
قال في حياة الحيوان: الجراد مفرده جرادة تطلق على الذكر والأنثى 
والجراد أضناف مختلفة فبعضه كبير الجثة وبعضه أحمر وبعضه أصفر 
٠‏ وبعضه أبيض ٠٠‏ 000 
قال في الوسيط: الجراد فصيلة من الحشرات المستقيمات الأجنحة . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ حديث الباب يدل على حل أكل الجراد وقد أجمع المسلمون على إباحة 
أكله وروی ابن ماجه من حديث أنس قال: «كان أزواج النبي ب يتهادين 
الجراد في الأطباق» . 

؟ قال الأئمة الأربعة بحل أكله سواء مات حتف أنفه أو باصطياد مجوسي أو 
مسلم قطع منه شيء أم لا. | 
فقد روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر أن النبي بل قال : 
«أحلت لنا ميتتان ودمان فالميتتان الجراد والحوت والدمان الكبد 

- والطحال». ٠‏ ش ش 

۴۳ قال ابن كثير: وأما الجراد فمعروف مشهور وهو مأكول. سئل رسول 
الله ية عن الجراد فقال: ولا أحله ولا أحرمه» وإنما تركه لأنه كان يعافه 
كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب وأذن فيه. 
وكان عمر يشتهيه ويحبه ويقول «ليت عندنا منه قفة أو قفتين نأكله» . 


١‏ ¥ ¥ نا 

٠‏ 4 عن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال: «فذبحها 
فبعث بوركها إلى رسول الله لا فقبله» متفق عليه . 

EEE‏ ع اي اليه و روات د ا 


۲ 


المفردات: 8 

قصة الأرنب: قال أنس أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران فسعى القوم وتعبوا 
فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث بوركها الحديث. 

أرنب: بفتح الهمزة وسكون الراء حيوان ثديي منه البري والداجن كثير التوالد 
سريع الجري يداه أقصر من رجليه يقال أرنب للذكر والأنثى جمعه أرانب . 

وركها: بفتح الواو وكسر الراء ويجوز كسر الواو وسكون الراء هو ما فوق 
الفخذ. 


قال في حياة الحيوان: ظ 

الأرنب : - جمعه أرانب وهوحيوان يشبه العناق قصير اليدين طويل الرجلين 
يطأ الأرض على مؤخرة قوائمه وهو اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى . 
قال في الوسيط : الأرنب حيوان ثديي يؤكل لحمة ومنه البري والداجن كثير 
التوالد سريع الجري يداه أقصر من رجليه يطلق على الذكر والأنثى 
والأفصح اختصاصه بالأنثى والخزز بالذكر. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١١‏ - أجمع العلماء على حل أكل الأرنب فقد جاء في هذا الحديث ا 
أن النبي بي قبل وركها وفخذها وأكل منه) . ۰ 

؟ ‏ حديث الباب يدل على حل أكلها والإجماع واقع على حل أكلها . 

* کرہ أكلها عبد الله بن عمر وعكرمة وابن أي ليلى لما روى أبو داود 
والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر 0 00 
يأكلها ولم ينه ينه عنها» وتقدم أنه جاء في البخاري أنه أكلها وإذا صح أنه لم 
كلا فإذ هذا لا يدل على تحريمها انما یدل على كراهينها كرا ني 


لا شرعية. 


٥‏ -عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «نهى رسول 
7 ا س 
الله ية عن قتل أربع من الدواب : النملة. والنحلة. والهدهد» والصرد» 
RE‏ ا ا ا و ا ا 


رواه أحمد وأبو داود» وصححه ابن حبان. 


قال المصنف والصنعانى رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. 
قال البيهقى : رجاله رجال الصحيح وهو أقوى ما ورد في هذا الباب. 


المفردات: . 

النحلة : : هي حشرة من القعيلة.اتحاي وإلها تسب قب الات فزي 
الحضوك على اعسلها وشح 

الهدهد: جنس ف الجوائم الرقيقات المناقير له قنزعة على رأسه. 

الصرد : بضم الصاد وفتح الراء طائر أكبر من العصفور ضخم خم الرأس والمنقار 
يصيدك صغار الحشرات وربما افترس العصفور. 
النملة : : مفرد النمل والجمع نمال سميت نملة لتنملها وهو كثرة حركتها 
امسا د يه 


ل ل 
أ لصيف لرن الشتاء وله في الاحتكار أمور عجيبة 


٤ 


ما يۇخذ من الحديث : 


١‏ حديث الباب يدل على تحريم قتل النملة فقد جاء في الصحيحين من 
1 حديث أبي هريرة عن النبي ب قال نزل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت بالنار فأوحى 
الله إليه فهلا نملة واحدة. 
قال أبو عبد الله الترمذي اانه لد ان E E‏ 
۰ كونه أخذ البريء بغير البريء. 

۲ - النحلة: حشرة من غشائيات الأجنحة الفصيلة النحلية تر 
تخذي من الحبال يوت ومن a‏ ف e‏ الآيات. 
ا 
قال الدميري : النحل حيوان فهيم ذو كيس وشجاعة ونظر في العواقب 
ومعرفة بفصول السنة وأوقات المطر وتذبير المطعم. والطاعة لكبيره 
والاستكانة لأميره . ۰ 

ما ا aE‏ 

هدى. . ١‏ 
- الهدهل: ر بضم الهائين وإسكان الدال المهملة جمعه هداهد وهداهيد وهو 
طائر معروف ذو خخطوط وألوان كثيرة رقيق المنقار له قنزعة على رأسه وهو 
من فصيلة الجوائم ظ 
وهو منتن الريح طبعا لأنه يبني أفحوصه بالزبل وهذا عام في جميع جنسه . 
ب نهى عن قتله . | 

6ه الصرد: قال في برج الإقناع: هو طائر أب بقع أبيض البطن أ خضر الظهر 


١6 


ضخم الرأس والمنقار وهو نوع من أنواع الغربان يصيد العصافير وصغار 
الطير ويصرصر كالصقر. 
قال الدميري : هو طائر شرس النفس شديد النقرة غذاؤه من اللحم ومأواه 
الأشجار ورؤس القلاع وأعلى الحصون. 
5 الأصح تحريم أكله لهذا الحديث. 
۷ - الحديث دليل على تحريم قتل هذه الأصناف الأربعة كما يدل على تحريم 
أكلها لأنه لو حل أكلها لما نهى عن قتلها. 
۸ - من ضوابط معرفة محرم الأكل من الحيوان والطير أن يأمر الشارع بقتله 
كالخمس الفواسق أوينهى عن قتله كالأربعة المذكورة في هذا الحديث. 
۹ - كل ما نهي عن قتله من الحيوان والطير والحشرات هو ما لم يكن منه أذى 
فإن حصل منه الاعتداء والأذى حل قتله ولو بما يبيده جميعه کاستعمال 
الأشياء المبيدة له. ظ 


يا نا 


صيد هو؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله يي؟ قال نعم» رواه أحمد 


والأربعة» وصححه البخاري وابن حبان. 


الجديث صحيح . ش 
أخرجه أبو داود والدارمى والطحاوي وابن حبان والدارقطني والحاكم 
وغيرهم من طرق عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن 


۱٦ 


أي عمار عن جابر قال «سألت النبي و عن الضبع فقال هو صيد). 
فال الخاكم او على شرط ا ظ 


المفردات: 

الضبع : بتشديد الضاد المعجمة وسكون الباء الموحدة جنس من الفصيلة 
الضبعية ورتبة اللواحم كبيرة الرأس قوية الفكين. قال الدميري : الذكر 
ضبعان والجمع ضباعين وأضبع ويتغذى ببقايا الفريسة. 
الضبع : جنس من الحيوان من 'فصيلة ورتبة أكلة اللحوم ولفظ الضبع 
مؤنثة وقد تطلق على الذكر ولا يقال ضبعة جمعه أضبع وضباع والذكر 
يقال له ضبعان والأنلن ضبعانة جمعه ضباعين. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ -حديث الباب يدل على حل أكل لحمها وأنها صيد والصيد مباح وقد 
اختلف العلماء في حلها فذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى حلها 
مستدلين بهذا الحديث وبما رواه الحاكم ومتخيح إسناده من حديث 
جابر قال قال رسول الله كل : «الضبع صيد وجزاءه كبش مسن». 

ش قال الترمذي سألت البخاري عنه فقال إنه حديث صحيح . 
أما أبو حنيفة فقال يحرم وأما مالك فقال يكره. 
ودليل أبي حنيفة على تحريمها حديث «كل ذي ناب من السباع 
فأكله حرام» والسبع ذو ناب. قال الأوزاعي: كان العلماء بالشام 
يعدونها من السباع ويكرهون أكلها. 
قال في المغني : وهو القياس إلا أن اتباع السنة أولى . 

؟ - الصحيح حل أكلها فقد قال الشافعي ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين 

الصفا والمروة من غير نكير. 


1۷ توضيح الأحكام ج 5.- م -؟ 


قال شيخ الإسلام : مباحة عند جماهير العلماء ومنهم مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم لقوله كله : «إنها صيد وأمر بأكلها». ولأن 
العرب تستطيبه وتمدحه. 

قال الدميري في حياة الحيوان : الضبع لايغتذي بالعدو فهو يعيش 
بغير أنيابه . 

O‏ ا 
وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين وهو كونها ذات ناب وليست من 
السباع العادية والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث 
انى ينها شه ولا تعد الع ين الساع لا لق ولا عرفاً. 

قلت: وبهذا فحديث كل ذي ناب من السباع والضباع لا يصلح 
دليلا على تحريمها. 


*# نا ف 


۷ -وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ, 
فقال: #قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً» الآية» فقال شيخ عنده: 
سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي 25 فقال: إنها خبيثة من 
الخبائث. فقال ابن عمر: «إن كان رسول الله ككةِ قال هذا فهو كما قال» 


أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف . 


درجة الحديث : 


الحديث ضعيف وقد أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي من طريق عيسى 
ابن نميلة عن أبيه 


قال البيهقي : هذا حديث لم يرد إلا بهذا الإسناد وهو ضعيف. 
قال الخطابى : ليس إسناده بذاك. 
قال الألباني : علته عيسى بن نميلة وأبوه فهما مجهولان. 


المفردات: 

القنفذ: بضم القاف وسكون النون أخره ذال معجمة هو حيوان ثديي صغير 
مغطى بالأشواك وإذا واجهه خطر كور نفسه فلا تظهر منه إلا أشواكه الحادة 
في كل اتجاه وبذلك يدافع عن نفسه يتغذى بالفاكهة وجذور النبات 
والحشرات . 
قال في الوسيط : دويبة من الثديبات ذات شوك حاد يلتف فيصير كالكرة 
وبذلك يقي نفسه من خطر الاعتداء عليه » وجمعه قنافذ ويقال العسعاس 
لكثرة ترددها بالليل. 
وهو مولع بأكل الأفاعي . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - الحديث يدل على تحريم أكل القنفذ وأنها خبيثة من الخبائث, وكان ابن 
عمر رضي الله عنه لم يبلغه الحديث فأفتى على موجب اجتهاده من عموم 
الآية الكريمة بحلها فلما بلغه النص قدمه على الاجتهاد. 

۲ - اختلف العلماء في تحريم القنفذ فذهب إلى ذلك الإمامان أبو حنيفة 
وأحمد لهذا الحديث ولأنه من الخبائث والله تعالى حرم الخبائث وذهب 
مالك والشافعي إلى حله تمشيا مع القول لبيان الأصل في الحيوان الإباحة 
وفيها خلاف أصولي وأما الحديث فلم يثبت لديهم . 
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۸ - وعن ابن عمر رضي اللهاعنهما قال :«نهى رسول الله كَل 
عن الجلالة وألبانها» أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي . 


الحديث صحيح . 

أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي من طريق محمد بن إسحاق عن ابن 

ورجاله ثقات إلا ابن إسحاق فهو مدلس وقد عنعنه. 

قال الترمذي: حديث غريب وتحسين الترمذي إياه من أجل طرقه 
وشواهده. 

فإن له :طرقاً كثيرة وشواهل تشهد له بالضنحة جاءت عن ابن عمر وابن 
عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وحفيده عمرو بن شعيب. 
الاختلاف في سماع الحسن من سمرة. 


المفردات: ش 
الجلالة : من صيغ المبالغة هي الحيوان الذي يأكل الجلة والعذرة والنجاسات 
سواء أكانت الجلالة من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو غير ذلك من 
الحيوان والطير المأكول. 
قال الدميري : الجلالة من الحيوان هو الذي يأكل الجلة ا وقال 
في شرح الإقناع: الجلالة هي التي علفها النجاسة . 
قال النووي : لا تكون جلالة إلا إذا غلب على علفها النجاسة . 


0 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ حديث الباب له شواهد كلها مرفوعة إلى النبي ككل منها: - 
١‏ ما رواه الخمسة عن ابن عباس: (نهى عن شرب لبن الجلالة) . 
وفي رواية «نهى عن ركوب الجلالة» 
۲ مارواه أبوداود عن ابن عمر: «نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب 
: عليها أو يشرب من ألبانها». ‏ ` 
li‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب «نهى عن 
لحوم الحمر الأهلية والجلالة عن ركوبها وأكل لحومها» . 
افا تفيسها من التجاسة فهناك زوايات :د 
١‏ مها أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص «حتى تعلف أربعين ليلة). 
٠‏ ۲ كان ابن عمرو إذا أراد أكلها حبسها ثلاث ليال بأيامها. 
۳ - الأحاديث تفيد النهي عن أكل لحوم الجلالة وشرب لبنها وركوبها لأن 
لحمها ولبنها وعرقها متولدات من النجاسة فهي نجسة. 0 
0 - قال في شرح الإقناع: وتحرم الجلالة ويحرم لبنها وبيضها لأنه متولد عن 
و ه ركوبها لأجل عرقها حتى تحبس ثلاث ليال بأيامهن وتطعم الطاهر 
وتمنع النجاسة طائراً كان أو بهيمة فإذا تمت المدة طهرت وحلت. 


6 # # 


۱1۹ - وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي 
«فأكل منه النبي يد متفق عليه . 


۲۱1 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ قال في حياة الحيوان: الحمار الوحشي يسمى الفراء ويعيش طويلا وهو 
من الصيد قال في شرح الإقناع: ويجب في كل واحد من حمار الوحش 
بقرة قضى به عمر وقال عروة ومجاهد لأنها شبيهة به. ٍ 

۲ تمام حديث الباب كما في الصحيحين عن أبي قتادة قال: كنت يوما 
جالساً مع رجال من أصحاب النبي بي في منزل في طريق مكة ورسول 
الله كك أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم ‏ عام الحديبية - فأبصروا 
حماراً وحشياً وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني وأحبوا لوأني أبصرته 
فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط 
والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه 
فغضبت ونزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت 
به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه ‏ وهم حرم - 
فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله ا فسألناه فقال هل معكم 
منه شيء؟ فقلت نعم فناولته العضد فأكلها وهو محرم . 
وسأل هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ فقالوا لا قال فأكلوه. 

۴ الحدیث يدل على إباحة وجواز أكل الحمار الوحشي وأنه من الصيد 
الطيب. 
وجواز أكله إجماع العلماء قال الإمام الشافعي : لا نعلم في حل الحمار 
الوحشي خلافاً إلا ما روي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وأهل العلم 
قاطبة على خلاف قوله. 


> عا 


۲۲ 


6 -وعن أسماء ر بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: «نحرنا 
على عهد رسول الله ل فرساً فأكلناه» . متفق عليه. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الفرس: قال في الموسوعة الدينية : حيوان ثدبي وحيد الحافر يتبع فصيلة 
الخيلية يستعمل للركوب والحصان العربي أرقى أنواع الخيل يمتاز 
بالسرعة وقوة الاحتمال وخفة الحركة. 

۲ الحديث دليل على إباحة أكل لحم الفرس فقد أقر النبي ية أكله وإقراره 
على الشيء من سنته . ٍ ٍ 

۳ - النحر هو تذكية الإبل خاصة وما عداها فهو يذبح ذبحا لا نحرا ورواية 
الحديث عن أسماء تقول إنهم نحروه. 
وقد أجاز جمهور العلماء نحر ما يذبح من الحيوان والطير وذبح ما ينحر 
منهما إلا أن الأفضل في الإبل النحر. وفيما عداها الذبح. 

> خلاف العلماء: ذهب الإمام مالك إلى أن أكل لحوم الخيل مكروه كراهة 
تنزيه وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه محرم واستدل على تحريمه بقوله 
تعالى : «والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» فالآية جاءت 
للامتنان ولوأبيح أكلها لكان أعظم منة من الركوب والزينة والجواب: أن 
الآية خرجت مخرج الغالب لأن الغالب في الخيل إنما هي للزينة 
والركوب دون الأكل . 
وذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى إباحة أكل لحومها لما يأتي : 

. حدیث الباب صحيح صريح‎ ١ 

۲ ما في الصحيحين من حديث جابر أن النبي ية «نهى عن لحوم 
الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل». 

٣‏ وفي لفظ «أطعمنا رسول الله بي لحوم الخيل ونهانا عن لحوم 


۲۳ 


الحمر» وحلها هو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف 
ومنهم ابن الزبير وشريح والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وحماد بن 
زيد والليث وابن سيرين وسفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد بن 
الحسن وابن المبارك وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من السلف. والله 
اغ 
# 3# # 
۱ -وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : «أكل الضب على 
مائدة رسول الله كَللُ) متفق عليه . 


المفردات: 

الضب: بفتح الضاد وتشديد الباء الموحدة جمعه ضباب وأضب وهو حيوان من 
جنس الزواحف من رتبة العظاه غليظ الجسم خشنه وله ذنب عريض ذو 
عقد يسكن في الصحارى العربية. 
قال في الوسيط : الضب حيوان من جنس الزواحف من - رتبة العظاه - 
غليظ الجسم خشنه وله ذنب عريض حرش أعقد يكثر في صحارى 


الأقطار العربية . 
وقال في الموسوعة الميسرة: الضب اكل عشب يعدو بسرعة ويتسلق 


وقال الدميري: الضب حيوان بري يشبه الورل جمعه ضباب وأضب 
والأنئى ضبة . 

وقال ابن خالويه : الضب لا يشرب الماء ويعيش سبعمائة سنة لا تسقط له 
سن وهو طويل الدم فإنه يمكث بعد الذبح ليلة ويلقى في النار فيتحرك . 


۲٤ 


ما يؤخذ من الحديث: 
E‏ ل فى الصحيحين عن ابن عباس عن خالد بن 
| الوليد أ نه أخبره أنه دخل مع رسول الله َة على ميمونة وهي خالة ابن 
عار لزه متها ا صر لبو او دي رت كارن بن 
نجد» فقدمت لرسول الله ية فأهوى بيده إلى الضب فقالت امرأة من 
النسوة الحضور أخبرن رسول الله ية بما قدمته له قلن : و 
رسول الله فرفع رسول الله كل يده فقال خالد بن الوليد أحرام 
الضب يا رسول الله؟ قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال 
خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله كه ينظر فلم ينهني . 
؟ ‏ الحديث يدل على جواز أكل الضب وأنه حلال وهو من الصيد الذي يحرم 
قتله وصيده في الحرم والإحرام. قال في شرح الإقناع: وفي الضب 
جدي قضى به عمر والجدي الذكر من أولاد المعز ما بلغ ستة أشهر 
۳ -وقال في شرح الإقناع: فيباح ضب قال أبو سعيد: كلنا معشر أصحاب 
محمد ية لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة. وحل أكله 
بإجماع العلماء وقال النووي : لا تصح كراهته عن أحد وإن صح فمرجوح 
بالنصوص وإجماع من قبله. 
وكونه عافه بَا لا ينافي كونه لا يعيب طعاماً قط وما ذكر أنه ممسوخ فقد 
ثبت - بالأحاديث أن كل ممسوخ لا عقب له. 


*# تن #% 


۱1۲ - وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشى رصي الله عنه «أن 
طنيا سال رصيرك الها لعن ا وا فى ر و ا 
أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي . 


Yo 


درجة الحديث: ‏ 

صححه الحاكم وله شاهد صحيح . 

قال المصنف والصنعاني أخرجه أحمد والحاكم وأبو داود والنسائي 
والبيهقي وقال هو أقوى ما ورد في النهي عن قتل الضفدع. 

وقد جاء من حديث ابن عمر لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقها تسبيح قال 
البيهقي إسناده حسن . 


المفردات: 

الضفدع : جمع ضفدعة حيوان برمائي (نسبة إلى البر والماء) ذو نقيق ويقال 
للذكر والاقى جمعه ضفادع. 
قال في الموسوعة : الضفدع: حيوان برمائي يوجد بالمياه العذبة الهادئة 
والأحراج أملس الجلد أخضر اللون في الغالب أو بني . 
لبعض أنواعه إفرازات بهيجة أو سامة. يعيش الضفدع في جميع أنحاء 
العالم . 
قال الدميري : الضفدع بكسر الضاد وسكون الفاء والعين المهملة بينهما 
دال مهملة واحد الضفادع والأنثى ضفدعة. 
الضفادع أنواع كثيرة وتتولد في المياه القاتمة الضعيفة الجري ومن 
العفونات وعقب الأمطار الغزيرة. وهي من الحيوانات التي لا عظام لها 
ومنها ما ينق وما لا ينق وتوصف بحدة السمع . 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث يفيد النهي عن قتل الضفدع والنهي يقتضي تحريم قتلها. 


۲٢ 


۲ تحريم قتلها يفيد تحريم ا ا 
أكلها والنهي عن قتلها هو إجماع العلماء. 
قال البيهقي عن حديث الباب: و ا ورد في النهي عن قتل 
الضفدع. ٠‏ 

۴ _ الطبيب سأل النبي بل عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. 
قال الدميري : لحوم الضفادع تغثي النفس وتورث إسهالا دمويا فيتغير منه 
لون البدن ويختلط العقل فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد. 


* #¥ فنا 


۲۷ 


مقدمة 


الصيد: قفر اد فا فير فاتك وق أطلق المصدر على اسم 
المفعول فعومل معاملة الأسماء وأوقع على الحيوان المصيد كقول تعالى : طلا 
تقتلوا الصيد وأنتم حرم # و#أحل لكم صيد البحر وطعامه # . 


وتعريفه 8 هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مملوك ولا 
مقدور عليه . 


وهو مباح بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

قال تعالى : #أحل لكم صيد البحر وطعامه» . 

والأحاديث كثيرة ومنها ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة 
قال قال رسول الله اة : «من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زدع أو ماشية انتقص 
س أجره كل يوم قيراط) . 

وقد أجمع العلماء على حله وإباحة أكله. ويقتضيه القياس الصحيح . 

ا شر الإقناع: والصيد أفضل مأكول لأنه حلال لا شبهة فيه . 

وقال أيضا: الزراعة أفضل مكتسب لأنها أقرب إلى التوكل من غيرها 
وأقرب للحل 0 عمل اليد والنفع العام للآدمي والدواب. 

وقيل التجارة أفغ.ل المكاسب وأفضلها التجارة في البز والعطر. 

وأبغضها التجارة في رقيق وصرف للشبهة . 


۲۸ 


ويسن التكية ا اع كاه قال و هو الذي جعل لكم 
فالأخذ في الأسباب ا المشروعة من ا 
ولا يعتقد أن الرزق من الكسب بل هومن الله تعالى بواسطة أسبابه التي 

هدانا الله تعالى إليها. 

ويشترط لحل الصيد أربعة شروط : 

أحدها: أهلية الصائد وهو الذي تحل ذبيحته. 
: الآلة وهو توعان : إما آله حادة أو سهم زق الجلد e‏ کي 
0 المعلم كالكلب والصقر. 

الثالث: إرسال الآلة قاصدا للصيد فلا يحل إن م بنفسه . 
و ْ 


۲۹ 


1۹۳ ا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : 
«من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية» أو صيد» أو زر ع» انتقص من أجره كل 
يوم قيراط) متفق عليه . 


المفردات 
وحم علق رای 
أو: من حروف العطف ولها فيه معان كثيرة أحدها التنوع وهو المراد هنا. 
قيراط : : القيراط معيار في الوزن اختلفت مقاديره باختلاف الأزمنة وهو الآن وزن 
أربع قمحات وفي القياس جزء من أربعة وعشرين جزءا ولكنه في مثل هذه 
الع NSE‏ 
حتى يفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد 
قيراط : يجوز فيه الرفع على أنه فاعل 07 
نقص تأتي رما ومتعديا باعتبار اشتقاقه من النقصان والنقص . 
الكلب حيوان أهلى من الفصيلة الكلبية من رتبة اللواحم جمعه كلاب 
وأكلب.. 
قال الدميري : الكلب حيوان ليس سبعاً ولا بهيمة فهو من الخلق المركب 


۳٠ 


لأنه لوتم له طباع السبعية ما ألف الناس ولو تم له طباع البهيمة ما أكل 
لحم الحيوان. 


وهو توعان : أهلي وسلوقي نسبة إلى سلوق وهي مدينة باليمن تنسب إليها 
الكلاب السلوقية» وكلا النوعين في الطبع سواء. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله بيا قال: «إذا 
شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب» فهذا يدل 
على أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة لشدة قذارته. 

۲ حديث الباب يدل على تحريم اقتنائه واتخاذه . 
فقد روى مسلم في حديث أبي هريرة أن النبي ييو قال «لا تصحب 
الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس». ْ 

 *‏ ويدل الحديث على نقص أجر مقتني الكلب كل يوم قيراطاً من الأجر وهو 
قدر عظيم قربه النبي ية إلى الأفهام في بعض الأحاديث بأنه مثل الجبل 
العظيم . 

٤‏ اكتشف بالمكبرات الحديثة أن فى لعاب الكلب مكروبات معدية فتاكة 
إحداهن بالتراب الذي يحمل قوة الإنقاء والتطهير. 

ه ‏ قال الأستاذ عفيف طبارة : ومن حكم الإسلام وقاية الأبدان من نجاسة 
الكللاب وهذه معجزة علمية للإسلام سبق بها الطب الحديث الذي 
أنيت أن الكلاب تقل كرا من الأمراضن إلى الانسان. 
قال الدكتور الألماني (كوسموس) إن زيادة شغف الناس باقتناء الكلاب 
في هذا العهد الأخير يضطرنا إلى لفت الأنظار للأخطار التي تنجم عن 
ذلك وخاصة إذا دفع اقتناؤها إلى مداعبتها وتقبيلها والسماح لها بلمس 


۳١ 


أيدي أصحابها وتركها تلعق فضلات الطعام من أوانيها. 

فكل ما ذكر مع نبوه عن الذوق السليم فإنه لا يتفق ومبادىء الصحة فإن 
الأخطار التي تهدد صحة الإنسان وحياته بسبب هذا التسامح مما لا 
يستهان بها فإن الكلاب تصاب بدودة شريطية تتعداها إلى الإنسان 
بأمراض عضالة قد تصل إلى حد العدوان على حياته . 

وقد ثبت أن جميع أجناس الكلاب حتى أصغرها حجماً لا تسلم من 
الإصابة بهذه الديدان الشريطية. 

5 استثني من تحريم اقتناء الكلب ثلاث حالات: 
إحداها: الكلب الذي يحرس الماشية من السباع کالذئاب» ويحرسها 
من اللصوص . 
الثانية : الكلب الذي يعد لحراسة المزارع لا سيما مزارع الأطراف 

' والضواحي التي يخشى على أهلها وعلى مواشيهم وثمارهم وزروعهم من 
اللصوص والسباع. 
الثالثة : الكلب المعد للصيد الذي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 
فاقتناء الكلاب واتخاذها لواحدة من هذه الحالات الثلاث مباح ومستثنى 

من التحريم . 

۷ قال العلماء: حكمة التحريم في بقاء الكلب في البيت واقتنائه هو ما 
يسبب من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة من بيت فيه كلب وما فيه 
من النجاسة والقذارة. 

۸ اختلف العلماء هل اقتناؤه واتخاذه لغير حاجة محرم أو مكروه؟. 
فذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى أن اقتناءه محرم لما جاء من 
الأحاديث الصحيحة من شدة نجاسته وعدم دخول الملائكة بيتا هو فيه 
ونقص الثواب والأجر باقتنائه لغير حاجة. 


۳۲ 


قال في المجموع: وحكى الروياني عن أبي حنيفة جوازه. 

4 قال النووي: ويجوز اقتناء الكلب للصيد أو الزرع أو الماشية بلا 
خلاف . 

٠‏ وأما اقتناؤه لحفظ الدور والدواب فوجهاه مشهوران: 
أحدهما: لا يجوز للخبر. 
الثاني : يجوز لأنه حفظ مال فأشبه الزرع والماشية . 

١‏ - واختلف العلماء في جواز بيع الكلب فذهب الإمامان الشافعي وأحمد 
إلى بطلانه وأنه لا يجوز لما جاء ذ فى الصحيحين من حديث أ بي مسعود 
غ بن عام فاك دي وول ا ل عن ثمن الكلب ومهر البغي 
وحلوان الكاهن». وغيره من الأحاديث. 
وقال بتحريم بيعه وبطلانه كل من الحسن البصري وربيعة وحماد 
والأوزاعي وداود. 
وذهب أبو حنيفة إلى جواز بيع الكلاب كلها وأخذ ثمنها وضمانها على 
فى ا 
واختلف أصحاب مالك : فبعضهم أجاز بيع الكلب المأذون في إمساكه 
وبعضهم قال لا يجوز. 
e‏ وأحمد والنسائي من حديث جابر 
أن النبي ية «نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد» ولأنه يباح 
الانتفاع به ويصح نقل اليد فيه والوصية به فصح بيعه كالحمار. 
وممن أجاننيعةةفة السلف ابر ين غيل الله وعطاء والنخعي . 


ا نا فنا 


اسم برضي و لدم 


4 -وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول 
فأدركته حياً فاذبحه» وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فکله» وإن 
وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله, 
وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى » فإن غاب عنك يوماً فلم تجد 
فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت» وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل» 
متفق عليه. وهذا لفظ مسلم . 


111٥‏ - وعن عدي رضى الله عنه قال: «سألت رسول الله کیا 
عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل. وإذا أصبت Ee‏ 
فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل» رواه البخاري . 


المفردات: 

المعراض: بكسر الميم وسكون العين المهملة ثم ألف بعدها ضاد معجمة وهو 
عصا في طرفه حديدة يرمي بها الصائد فما أصاب بحده يؤكل وما أصاب 
بغير طرفه الحاد فهو وقيذ لا يؤكل . 

حده: حد كل شيء طرفه الرقيق الدقيق الحاد. 

عرضه: العرض بفتح العين المهملة وسكون الراء جانب الشيء وناحيته . 

وقيذ: بفتح الواو بالقاف المثناة وذال معجمة بزنة عظيم والموقوذة هي 
المضروبة بمثقل من عصا ونحوه حتى يموت. 

# ¥ # 


۳٤ 


7 -وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي ب قال: «إذا 
رميت , سينك قاب عاف تادركة فل نا ل سا أخرجه مسلم . 


المفردات 
ما لم ينتن : بضم التاء وفتحها وكسرها وكسر التاء من أنتن الرباعي ومعناه مالم 


تت راك 3 و قير 


ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة : 
يستفاد من هذه الأحاديث الأحكام الآتية : 
الأول: إباحة صيد الكلب المعلم للصيد. قال تعالى: وما علمتم من 
الجوارح» أي وأحل الله لكم صيد ما علمتم من الجوارح وهي 
الكواسب من الكلاب ونحوها. 
قال القرطبي : إن الكلب إذا لم يأكل من صيده الذي صاده وذكر اسم 
الله عند إرساله فإن صيده مباح يؤكل بلا خلاف. 
الثانى : لا يحل صيد الكلب وغيره من الجوارح إلا بعد التعليم. قال تعالى : 
«إمكلبين تعلمونهن مما علمكم الله» أي مؤدبين لهذه الجوارح 
ا ا 
وتعليمها حتى تصير قابلة لإمساك الصيد. 
الثالث: قال في نيل المارب : الثاني من شروط حل الصيد أن الجا 
معلما وتعليم الكلب ونحوه من السباع يكون بثلاثة 
١‏ اإذا أرسل استرسل . 
۲ إذا زجر انزجر. 
۳ إذا أمسك لم يأكل. 


o 


الرابع 


يعد ا ا وهو 7 لظاهر الآية ولسهولة 0 


: لا يحل الصيد ما لم يذكر اسم الله تعالى عند إرسال الجارح. قال 


تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق). 
وقال يك : «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه» فإن ترك التسمية 
عا فمذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك 
وأحمد أنها لا تحل وذهب الشافعي إلى أنها سنة وليست بواجبة وهي 
رواية عن أحمد» وإن ترك التسمية ناسيا أبيح صيده وبه قال أبو حنيفة 
ومالك وأحمد وغيرهم . 


الخامس : قوله «إذا أرسلت كلبك» مفهوم الشرط أن غير المرسل مما يسترسل 


السادس 


بنفسه لا يحل صيده وهو قول جمهور العلماء. 

ذلك أنه صاد لنفسه ولم يصد لمقتنيه فإن حقيقة التعليم هو أن يكون 
بحيث يشلى فيقصد الصيد ويزجر فيكف عنه . 

: قوله : «فأدركته حیا فاذبحه» فهذا دليل على وجوب تذكية الصيد إذا 
وج حا افإنه ل يحل | إلا بالتذكية وهذا بإجماع العلماء. 


قال النووي : وإن أدركه وفيه بقية من حياة فإن كان قد قطع حلقومه أو 
مريئه أو جرح أمعاءه أو أخرج حشوته فيحل بللا ذكاة إتجماعا . 


قوله : : «وإن أدركته قد قتل فكله» وأصرح من هذه الرواية ما جاء في 


الصحيحين أيضاً من حديث عدي بن حاتم قوله ية «إذا أرسلت كلبك 
المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك قلت وإن قتلن قال وإن 
قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها» . 

قال المجد وهو دليل على الإباحة سواء قتله الكلب جرحاً أو خنقاً . 
وما قاله المجد رحمه الله رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن حامد وابن 


۳٦ 


الجوزي وهي ظاهر كلام الخرقي وهو قول للإمام الشافعي . 
أما المشهور من المذهب فعبارة شرح الإقناع وغيره هي «ولا بد أن 
جرح) 


: قوله : «فإن أمساك عليك» وجاء هذا المعنى صريحاً بمافي الصحيحين 


من حديث عدي : «فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» . 
وقال تعالى : طفكلوا مما أمسكن عليكم». 

فهذه تدل على أن الجارح إذا أمسك لنفسه لا يحل ما صاد ما لم يدرك 
وبه حياة مستقرة فيذكى ذكاة شرعية ويدخل تحت قوله تعالى : #وما 
أكل السبع إلا ما ذكيتم». 

قال في شرح الإقناع: وإن استرسل الكلب أوغيره بنفسه فقتل صيداً لم 
الجارح شرط حل الصيد. 


: قوله : «ولم يأكل منه فكله) وجاء فى إحدى روايات الصحيحين «إذا 


أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل إلا أن يأكل الكلب فلا 
تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» . 

إن إرادة الجارح الصيد لمقتنيه أمر مقصود لحل صيده ولا يعلم عن 
هذا إلا بدلالة تصرفه فإن أكل منه علمنا أنه لم يقصد بصيده مرسله 
وإنما صاد لنفسه. وإن لم يأكل دلنا ذلك على أنه قصد بصيده مقتنيه . 
فهذا ما تشير هذه النصوص وغيرها. 

قال الوزير: واشترط جمهور العلماء : ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة 


۷ 


العاشر: قوله: «وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا 
تدري أيهما قتله». الأصل في هذا أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب 
جانب الحظر لأن الأصل التحريم . 
قال في شرح الإقناع: وإن وجد مع كلبه كلباً آخر ولا يعلم أي الكلبين 
قتله أو علم أنهما قتلاه معاً أو علم أن الكلب المجهول هو القاتل 
للصيد وحده لم يبح الصيد تغليباً للحظر لأنه الأصل . 
الحادي عشر : قوله تعالى: #وما علمتم من الجوارح# دليل على أن جميع 
الجوارح من السباع والطيور كلها يباح صيدهاء فالكواسب 
كالكلب والفهد والأسد والنمر والطير كالصقر والشاهين والبازي 
والعقاب» وإنما جاء ذكر الكلب في الأحاديث لأنه الغالب ولأنه 
أسرع وأقبل من غيره للتعليم والتأديب. 
على أن لفظ الكلب لغة يشمل جميع السباع قال بل : «اللهم 
سلط عليه كلبا من كلابك فأكله الأسد». 
قال في شرح الإقناع: الجوارح نوعان: أحدهما ما يصيد بنابه 
كالكلب والفهد. الثاني من الجوارح: ذو المخلب كالبازي 
والصفر. 
الثاني عشر : قوله في الحديث رقم ١١58‏ - «سألت رسول الله بء عن صيد 
المعراض . . . إلخ» فهذا يدل على أن المعراض «هو سهم لا 
ريش له ونصل إن قتل الصيد بحده فهذا قد مضى في جسمه 
وجرحه فهو مباح» وأما إن قتل بعرضه فهذا قتل بصدمه وثقله 
فإنه لا يحل وهو الوقيذة التى قال الله تعالى : «والموقوذة» وهي 
اللتضرورة فلا ل 0 أدركت حية وذكيت ذكاة رة 
فقد روى الإمام أحمد عن عدي رضي الله عنه قال قلت يا رسول 
الله إنا قوم نرمي فما يحل لنا؟ 
۳۸ 


الثالث عشر: 


الرابع عشر: 


قال «يحل لكم ما ذكرتم اسم الله عليه وخرقتم فكلوا منه) . 
قال المجد في المنتقى : وهو دليل على أن ما قتله السهم بثقله لا 
يحل . 

قال في شرح الإقناع: وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون 
عرضه وكذا سهم ورمح وسيف وسكين يضرب به صفحا فيقتل 
فأكله حرام لأن القتل إنما يكون بثقله لا بحده. 

تحريم صيد السهم ونحوه بعرضه هو مذهب جمهور العلماء 
وذهب بعض أهل الشام ومنهم مكحول والأوزاعي إلى حله 
ووجه الاختلاف اختلافهم في أصل المسألة فالمقتولة بعرض 
السهم ونحوه وقيذة لأنها قتلت بثقل السلاح لا بحده والكتاب 
والسنة يحرمان الموقوذة وهما أصلا التشريع . 

أما الأصل الذي بنى عليه المخالفون فهو أن قتل الصيد بالسهم 
عقر على أي صفة قتل عليها والعقر حلال على أي نوع حصل به 
القتل . 

والقول الأول أولى وأحوط . 

«وإن رميت سهمك . . . إلخ» فإذا رمى الصيد بسهمه ثم غاب 
عنه ولكنه لم يجد فيه أثرا قاتلا إلا سهمه فإنه يحل أكله. 
ومفهومه أنه إن وجد ثرا آخر يصلح أن يكون مات منه فإنه لا يحل 
ومن ذلك لو رماه فوجده في الماء غريقاً فإنه لا يعلم هل مات من 
لكن لو رماه وسقط من رميته في الماء فأخذه فإنه حلال لأنه سقط 


۳۹ 


في الماء من رميته ولا يوجد وقت يحتمل أنه غرق فيه. 
الخامس عشر : قوله : «وفكله ما لم ينتن» المنتن هوما تغير طعمه ولا يكون إلا 
بعد فساده وإذا فسد ذهب نفعه وصار مضراً ففيه دليل على 
كراهة أكل النتن. 
قال في شرح الإقناع: ويكره أكل لحم منتن ذكره جماعة. 


* # ا * 


باب الذبائح 
مقدمة 


الذبح: مصدر ذبح الحيوان فهو ذبيح ومذبوح» والذبيحة ما يذبح 
وجمعها ب فهي ما.ذبح من من الحيوان وذلك أوردة الرقبة. 

وشرعاً : ذبح حيوان مقدوز عليه مباح أكله يعيش في البرغير جراد. بقطع 
حلقوم ومريء أو عقر ما لم يقدر عليه منه. 

وحكمه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

قال تعالى : إلا ما ذكيتم 4 وما رواه الدارقطني أن الي انمت يديل 
ابن ورقاء يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة». 

وما جاء ة 0000 حديث رافع بن خديج قال كنا مع رسول 
لله ي في سفر فند بعير من بل القوم ولم يكن معنا خيل فرماه رجل بسهم 
فحبسه فقال َي وإن لهذه 0 أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا 
به هکذا» . 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرء ء إذا ذبح ما يجوز الذبح وسمى الله 
وقطع الحلقوم والودجين وأسال الدم أن الشاة مباح أكلها . 

وقال الوزير: في الحيوان البري اترا غل اناما أبيح أكله لا يباح إلا 
بالذكاة كما أجمعوا على أن الميتة حرام . 

قال الشيخ عبد الله بن حميد: أجمع العلماء ع 
الحلق واللبة ولا يجوز في غير هڏين. 


5 


وصفة الذبح والنحر والعقر واحدة في جميع الشرائع السماوية من حيث 
وجوب إسالة الدم ؤمن حيث وجوب إجراء عملية الذبح أو النحر في الموضع 
الذي حدده الشرع في جسم المذبوح أو المنحور. 
ولولا توحد الشرائع السماوية في أصول الذكاة لما أحل الله للمسلمين 
ذبائح أهل الكتاب كما أحل ذبائح المسلمين. 
ويشترط للذكاة دشا أو ليرا أربعة شروط : 
أحدها: أهلية الذابح والناحر والعاقر وهو أن يكون عاقلا قاصدا التذكية فلا 
تحل ذكاة مجنون وسكران وطفل دون التميبز لأنه لا قصد لهم . 
الثاني : الآلة وهو أن يذبح بالة محددة تقطع أو تخرق بحدها وإن قطعت بثقلها 
الثالث: أن يقطع الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام 
والشراب ولا يشترط قطع الودجين بل يستحب والودجان عرقان بجانب 
الرقبة . 
الرابع : التسمية عند حركة يده بالذبح بقوله - بسم الله ولا يجزرىء غيرها 
ووجوبها إذا ذكرها ويسقط مع السهو وهو مذهب الجمهور. 


: -وعن عائشة ة رضي الله عنها: «أن قوماً قالوا للنبي كه‎ 1١٠617 
إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أ أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا‎ 
. الله عليه أنتم وکلوه) رواه البخاري‎ 


ما يؤخذ من الحديث: 
1 الحديث له روايات يظهر معناه جلياً ايراد تعضها. 
فقد جاء في البخاري : (وكانوا حديثي عهد بالكفر) وفي رواية : (وذلك 
۲ من شروط حل الذكاة: 
- ذكر الله تعالى عند إرادة الذبح فإن تركتعمداً لم تحل عند جمهور 
العلماء 
- وأن يكون المذكي مسلماً أو كتابياً. 
- وأن تكون التذكية على الطريقة الشرعية مع الرقبة بقطع الحلقوم والمريء . 
۳ قال في نيل المأرب: ويشترط أهلية مذك بأن يكون عاقلا مسلماً أكان أو 
كتابيا وأن 0 الله عند حركة بدء الذبح فإن ترك التسمية عمدا لم 
تبح ذبيحته وأن ¿ يقطع الحلقوم والمريء من مقدور عليه . 


<۳ 


>٤‏ قال الشيخ عبد الله بن حميد: أجمع العلماء على أن مكان الذكاة هو 
الخلق واللبة ولا يجوز غير هذين الموضعين. 
فعند مالك لا تصح إلا بقطع أربعة الحلقوم والمريء والودجين . 
وعند الشافعي وأحمد تصح بقطع الحلقوم والمريء ولو لم يقطع 
الودجان . 

ه قال الشيخ عبد العزيز بن باز: أجمع علماء الإسلام على تحريم ذبائح 
المشركين من عباد الأوثان ومنكري الأديان ونحوهم من جميع أصناف 
الكفار غير اليهود والنصارى . 

٦‏ إذا كانت هذه أحكام حل التذكية وأن ما خالفها محرم لا يحل أكله 
فالذين سألوا النبي ية عن هذه اللحوم المستوردة من قوم مسلمين إلا أن 
عهدهم بالكفر قريب فيغلب عليهم الجهل فلا يعلم هل ذكروا اسم الله 
عليه أم لا فأمر النبي ية السائلين أن يأكلوا تلك اللحوم وأن يذكروا اسم 
الله عند أكلها. 
قال المجد فى المنتقى : الحديث دليل على أن التصرفات تحمل على 
الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد. 

۷ هذا الحديث يذكرنا بمسألة اللحوم التي يستوردها المسلمون من بلدان 
دول غير إسلامية وقد أكثر علماء العصر من الكلام عليها. 
ونحن نورد د هنا- فقرتين من تلك الفتاوى . 

۸ قال الشيخ عبد العزيز بن باز: اللحوم التي تباع في أسواق دول غير 
إسلامية إن علم أنها من ذبائح أهل الكتاب فهي حل للمسلمين إذا لم 
يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي إذ الأصل حلها بالنص القرآني 

. فلا يعدل عن ذلك إلا بأمر محقق يقتضى تحريمها. 
أما إن كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار فهي حرام على المسلمين ولا 
يجوز لهم أكلها بالنص والإجماع ولا تكفي التسمية عليها عند أكلها. 


٤٤ 


۹ وقال الشيخ عبد الله بن حميك : وأما اللحوم المستوردة فما وردت من بلاد 
جرت عادتهم أو أكثرهم يذبحون بالخنق أو بالصعق الكهربائي ونحو ذلك 
ET‏ أم بغيرها فلا شك في 
حرمتها خلا لجانب الحظر كما قرره أهل العلم منهم النووي وصيخ 
الإسلام وابن القيم وابن رجب وابن حجر وغيرهم . 

٠‏ القاعدة الشرعية : إنه متى وجد مبيح :وحاظر غلب جانب الحظر 

لحديث: ا e‏ 

عل عون ا 

قال ابن رجب: ما أصله الحظر كالإبضاع ولحم الحيوان فلا تحل إلا 

بيقين حله من التذكية والعقرء فإن تردد في شيء من ذلك لسبب آخر 

رجع إلى الأصل فبني عليه فما أصله التحريم بقي على حرمته. 

ولو فرضنا أنه يوجد في تلك البلدان من يذبح ذبحا شرعيا ويوجد من 

يذبح ا آخر کالخنق والوقذ فلا تحل للاشتباه كما هي القاعدة 

الشرعية . 

*# يع ف 

۱۱۸ - وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله 25 
نهى عن الحذف وقال: «إنها لا تصيد ,صيداء ولا تنكأ عدوا ولكنها 

تكسر السن» وتفقاً العين» متفق عليه فك a‏ 


المفردات: 
الحذف: بفتح الحاء المهملة ففاء هو رمي الإنسان بحصاة أو نواة أو نحوهما 
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وذلك بأن يجعلهما بين إصبعيه السبابتين أو السبابة والإبهام . 

فإنها: الضمير راجع إلى الحذف وأنث الضمير نظراً إلى المحذوف به وهو 
الحصاة . 

لا تدكا : بفتح حرف المضارعة وفتح الكاف وهمزة في آخره أي لا تجرح عدوا 
ولا تقتله وروي بكسر الكاف بغير همزة والحديث مروي بالوجهين 
وكلاهما صحيح لكن قال العيني : المناسب هنا كسر الكاف بغير همزة لأن 
معناه نكيت في العدو نكاة إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل وأما الذي في 
الهمز فهو من نكأت القرحة إذا قشرتها ولا يناسب هنا إلا الأول. 

تفقأ: فقأ بفتحات فقأ العين شقها وخرج ما فيها. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحذف هورمي الإنسان بحصاة أو نواة أو نحوهما يجعلها بين إصبعيه 
السبابتين أو الوسطى أو الإبهام . 
وقد نهى النبي ية عن ذلك والنهي يقتضي التحريم فدل ذلك على أن 
هذا الفعل محرم . 

۲ ذلك أنه مفسدة محضة لا مصلحة فيه فإنه يكسر السن ويفقأ العين ويشج 
الوجه. ولا يحصل به فائدة فإن القتل به إذا قتل لا يحل لأنه يقتل بثقله لا 
بحذه وموره. 
وجمهور العلماء لا يحلون قتل الصيد بالثقل لأنه من الوقيذة. 
قال تعالى طوالموقوذة» وقتل الحيوان بغير حق ولا انتفاع حرام فقد جاء 
في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي من حديث عبد الله بن عمرو أن 
النبي ب قال : «من قتل عصفورا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة قيل يا 
رسول الله وما حقه؟ قال: أن تذبحه ولا تأخذ بعنقه فتقطعه . 

۳ - يلحق بهذا النبيلاء ‏ التي يرمي الصبيان بها صغار الطير كالعصافير فكم 


٤٦ 


حصل فيها من أذية للناس في منازلهم حينما يرمي بها الصبيان الطير التي 
على أسوار البيوت وما بينهم من تساقط الأحجار وترويع الصغار. 
وإذا قتلت الطير الصغير فإنه لا يحل أكله لأنها أماتته بثقل الحجر الذي 
رمي به منها لا بحده. 

فعلى ولاة أمورهم كفهم عن هذا وعلى رجال الأمن تأديبهم عن ذلك فهي 
محرمة من إلحاقها بما نهى عنه النبي ب في هذا الحديث. 


نا # 


۹ -وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كك قال: «لا 
تتخذوا شيعا فيه الروح غرضا» رواه مسلم . 


المفردات: 
غرضاً: بفتحتين أي هدفاً أي لا تتخذوا الحيوان الحى غرضاً ترمون إليه فهدًا 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - الحديث فيه النهي عن اتخاذ شيء من ذي روح هدفاً يرمى إليه والنهي 
يقتضي التحريم فهذا تعذيب للحيوان. 
وقد جاء في الصحيحين والسنن من حديث أنس قال: «نهى رسول 
الله ية أن تصبر البهائم» والصبر قتلها محبوسة مقهورة. 

۲ وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي ية قال: «لعن الله من فعل هذا» 
يعني جعلها هدفاً يرمى إليه. 
فهو تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته. 
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وقد قال با : «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» 
وهذا أساء لقتله من وجوه. 

۳ قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: حول قتل الحمر الأهلية. 
قال رحمه الله : إن قتل هذه الحيوانات السائبة لا يحل شرعاً لما صرح به 
الفقهاء ء قال في الإقناع وشرحه : ولا يجوز قتل البهيمة ولا ذبحها للاراحة 
كالادمي المتألم بالأمراض الصعبة. 
وقال في المنتهى : ويحرم ذبح حيوان غير مأكول لإراحته من مرض ونحوه 
والواجب علينا القيام عليها بما يلزم لها من علف وغيره. 

- الحديث يدل على تحريم أكل المصبورة لأنها لو كانت ذكاة شرعية يحل 
بها أكل الصبور لما نهى عنها. 
قال في الإقناع وشرحه: ولا تؤكل المصبورة ولا المنخنقة لما روى 
سعيد . 
قال : نهى رسول الله َة عن المنخنقة وعن أكل المصبورة والمنخنقة لا 
تكون إلا في الطائر والأرنب وأشباهها والمصبورة كل حيوان يحبس 
للقتل. 

# ¥ ¥ 


1١٠.‏ -وعن كعب بن مالك رضى الله عنه: «أن امرأة ذبحت 
شاة بحجرء. فسئل النبى يك عن ذلك فأمر بأكلها» رواه البخاري . 


ما يؤخذ من الحديث: 

تمام الحديث من رواية البخاري عن كعب بن مالك أنه قال «كانت لنا غنم 
ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجراً فذبحتها به 
فسئل النبي بي عن ذلك فأمره بأكلها» ٤ ٠‏ 


۸ 


الأول: 


الثالث: 


جواز تذكية المرأة وحل أكل ما ذكته. 


: جواز التذكية بالحجر الحاد إذا قطع الحلقوم والمريء» وسيأتي قريباً 


حديث «ما أنهر الدم فكلوا» متفق عليه. 
أن الآلة التى يذكى بها لا بد أن تكون حادة تقتل بحدها ونفوذها لا 
بثقلها وتقدم حديث عدي بن حاتم في البخاري : «إذا أصبت بحده 
فكل وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل» . 
إن الذي أصابه سبب الموت من الحيوان المأكول إذا ذكى حل أكله . 

واختلف العلماء فى ذلك : فدهي الا واد ا ا اا 
سبب الموت إلا إذا كانت فيها حياة مستقرة وذلك بأن تزيد حياتها على 
مدة وحركة المذبوح. 

وقال شيخ الإسلام : وما أصابه سبب الموت فيه نزاع بين العلماء 
والأظهر أنه متى ذبح فخرج الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى 
المذبوح في العادة ليس هودم ميتة فإنه يحل وإن لم يتحرك في أظهر 
قولى العلماء. 

قال ابن القيم : ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذاً له من التلف 
كان جائزا كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته ولا يضمن ما نقص 


الخامس : جواز تذكية المرأة الحائض فإن النبى كل لم يستفصل وترك 


الاستفصال في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. 


السادس : إباحة ما ذبحه غير مالكه بغير إذنه. 


4: توضيح الأحكام ج ٦‏ -م - 4 


فإن الجارية لما حافت أن تفوت المنفعة بموت الشاة ذبحتها ولم 
تستأذن صاحبها . 
#+ قن ف 
31۷۱ - وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي كَل قال : 
دما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلواء ليس السن والظفر أما السن 
فعظم» وأما الظفر فمدي الحبشة» متفق عليه . 


المفردات 

ما أنهر الدم : ما شرطية أو موصولة وأنهر فعل ماضي مبني للمعلوم وأنهره أي 
أساله وصبه بكثرة . 

فكلوه: جواب الشرط أو متضمن معناه. 

ليس : فعل ماض من أخوات كان وهي فعل شبيه بالحرف وهنا أنت للاستثناء 

بمعنى إلا والمستثنى بعدها واجب النصب لأنه خبر لها نحوجاء القوم ليس 

خالداً. 

السن : منصوب على أنه خبر ليس وهو بكسر السين قطعة عظم تنبت في الفك 
مؤنكه . 

الظفر : منصوب لأنه معطوف على خبر ليس والظفر مادة قرنية في أطراف 
الأصابع جمعه أظافر وأظافير. 

مدي: كهدي جمع مدية بضم الميم وسكون الدال هي الشفرة الكبيرة. 

الحبشة: هي بلاد تقع في الشمال الشرقي من إفريقيا وتسمى الآن أثيوبيا 
عاصمتها ‏ أديس أبابا دهاشا ارتيا وشرقا وربا الضومال وغريا 
السودان وهي منبع النيل الأزرق. 
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ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الأول: أنه يشترط لحل الذبيحة ذبحها أو نحرها وإسالة الدم من مكان 
الذبح أو النحر وذلك بقطع الحلقوم والمريء. 

۲ الثاني : : يشترط في آلة الذبح أن تكون محددة تقتل الذبيحة بحدها سواء 
أكانت عديداأ وخشباً أوحجراً أو غيرها فلا تحل آلة لقتل الذبيحة بثقلها 
وصدمها. 

* الثالث: أنه يستثنى من الآلة المحددة السن وجميع العظام كما يستثنى 
الظفر فإنها وإن كانت محددة فإنه لا يجوز الذبح مها ولا نحل الذبيحة بها 

الرابع : أما الظفر فإنها مدي الحبشة الذين يذبحون بها ولا تحل مشابهتهم 
كما أن فيه مشابهة للسباع التي تفرس الصيد بأظافرها وجوارح الطير التي 
تفرس بمخالبها. 

ه الخامس: مثل السن سائر العظام فلا يجوز الذبح بها ولا تحل 
الذبيحة بهذا السن فهي - والله أعلم ‏ للبعد عن مشابهة السباع التي 
تفرس بأنيابها . ش 

وأما بقية العظام فإن كانت من ميتة أو حيوان نجس فهي لنجاستها وإن 
كانت طاهرة فلحرمتها عن ملامسة النجاسة وهو الدم المسفوح . فقد نهي 
عن الاستنجاء بها خشية تنجسها لأنها طعام إخواننا من الجن كما في 
الحديث الصحيح . ولأنه ية علل حرمة الذبح بالسن بأنه عظم . 
5 السادس : الرقبة فيها أربعة مجاري الحلقوم وهو مجرى النفس ومن خلفه 
' المريء وهو مجرى الطعام والشراب وعن جانبي الرقبة الودجان وهما 
عرقان يجري معهما الدم. 
فالواجب قطع الحلقوم والمريء والأفضل أن يقطع معهما الودجان لأنه 
يحصل بقطعهما كمال النزيف وطهارة المذبوح وسرعة راحته. 
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وللأئمة فيها خحلاف فعند الشافعي وأحمد الواجب قطع الحلقوم 
والمريء وعند أبى حنيفة زيادة قطع أحد الودجين وعند مالك لا بد من 
قطع الأربعة. 

وقول الإمام الف خد جد ققد غلم ا أضيحات الخبرة أن إخراج 
الدم ونزيفه لد يكون إلا بقطع الودجين اللذين هما مجری الدم . 

۷ السابع : ويدخل فيما أنهر الدم ما له نفوذ في البدن كالرصاص من البندقية 
فإنها تنهر الدم وتسيله وتقتل الصيد بنفوذه ومروره في البدن لا بصدمه 
و 

۸ ومثل الصيد الحيوان الأهلي من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج إذا ندت 
وتأبدت وعجز عن إدراكها ولم يقدر عليها فإنها تكون كالصيد يحل قتلها 
بالسهام والرصاص من البندقية والمسدس والرشاش ونحو ذلك من 
0 00 بأي فت من 
sS‏ 
فحبسه فقال رسول الله كو «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل 
منها هذا فافعلوه به هكذا). 

٩‏ قال الشيخ عبد العزيز بن باز: الذبح الشرعي هو الذي يتضمن قطع 
الحلقوم والمريء وإسالة الدم فقد صح عنه ية أنه قال: «ما أنهر الدم 
وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر) . 

a‏ لمات ب 
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الحلق واللبة ولا يجوز في غير هذين الموضعين فلا تصح الذكاة إلا 
بقطع الحلقوم والمريء عند الشافعي وأحمد وعند مالك يشترط معهما 
قطع الودجين . 

١‏ وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أن جميع العظام لا تحل 
الذكاة بها كما علل ذلك النبي بيا حيث قال : ني عق 
اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى . 

١٠‏ وقال الأستاذ صالح العود: لفظة الذكاة تنبىء عن الطهارة فقد ذهب 
علماء وظائف الأعضاء إلى أن الذبح يحدث صدمة نزيفية فيجتذب كل 
الدم السائل إلى دورة الدم وينساب من خلال العروق المقطوعة. 

أما الطرق الإفرنجية الحديثة لإزهاق روح الحيوان كالصعق 
بالكهرباء والتدويخ وضرب المخ بالمسدس وتغطيس الطيور بالماء وفتل 
أعناقها وما إلى ذلك من الطرق فهي إلى حرمتها الشرعية طرق عقيمة 
مضرة بالصحة فإن الحيوان بالتدويخ والصعق يصاب قبل زهاق زوخه 
بالشلل ويسبب احتقان الدم باللحم والعروق حيث لا يجد منفذا 
واحتقان الدم في اللحم يضر بصحة الإنسان كما يسبب تعفن اللحم 
وتغير لونه . 

وقد أدرك هذا منتجو اللحوم الدانماركية فرفعوا شكوى إلى حكومتهم 
مطالبين بوقف التدويخ بالكهرباء وحظر استعمالها. 

وهنا نتبين عظمة الإسلام وأنه دين العقل والنظافة والصحة والرحمة . 
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وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : «نهى رسول 
الله ية أن يقتل شىء من الدواب صبرأ» رواه مسلم . 


or 


المفردات: 
يركب من الحيوان (للذكر والمؤنث). 
صبرا: بفتح الصاد وسكون الباء. قال في النهاية «نهى عن قتل الدواب صبرا» 


ما يؤخذ من الحديث: 

تقدم معنى هذا الحديث في الحديث رقم .١١59‏ 

والحديث ينهي عن صبر الدواب وكل ذي روح وذلك بأن يحبس ويقتل 
لغير غرض صحيح ولا قصد فائدة من قتله. 

كما ينهى عن إتلافه بقتلة غير شرعية كأن يجعل هدفاً للرمي . 

ففي ذلك تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وإضاعة لماليته وتفويت لذكاته 
الشرعية ومساهمة في انقراضه من الوجود ولو على مدى طويل . 

فلهذه المفاسد ولعدم الفائدة من قتله نهى عن صبره والنهي يقتضي 
ر 


ينم نف 
۳ -وعن شداد بن أوس رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله كل : «إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وليحد أحدكم شفرته . وليرح 


ذبيحته) . رواه مسلم . 
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المفردات: 
الإحسان: الإحسان بمعنى إتقان العمل وإحكامه وبمعنى التفضل والإنعام 
القتلة ‏ الذبحة : القتلة بكسر القاف والذبحة بكسر الذال هيئة القتل وهيئة 


الذبح . 
قاطعة . 


شفرته: بفتح الشين الشفرة هي السكين الكبيرة العريضة. 
وليرح: بضم الياء مجزوم بلام الأمر من الراحة والسكون والمعنى ليوصل إليه 
الراحة بإعجال إمرار الشفرة ولا يسلخ قبل أن يبرد. : 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الأول: بيان رحمة الله تعالى الشاملة بخلقه كلهم من إنسان وحيوان وكل 
ذي روح» فهوجل وعلا المحسن إلى خلقه المتفضل عليهم وأمر الخلق 
أن يحسن بعضهم إلى بعض . 
۲ الثاني : الإحسان نوعان منه الواجب وهو العدل والإنصاف وأداء الحقوق 
الواجبة والقيام بالواجبات نحو الله تعالى في عباداته وطاعاته. 
ونحو خلقه بإيتاء كل ذي حق حقه. 
ومنه الإحسان المستحب وهو بذل المنافع وتقديم المساعدات إلى 
الخلق بحسب القدرة والاستطاعة. 
وقوه يقتلن اشا بحسب حال المحسن إليهم من إسداء ذلك 
إليهم حسب قرابتهم وحسب حاجاتهم . 
فالاحسان في موضعه إذا وقع موقعه المناسب الذي يتطلبه ويقتضيه 
صار له وقع كبير ونفع عظيم . 
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ومن أعظم فائدة الإحسان وأجل ثمراته أن يحسن الإنسان إلى من أسا 
إليه بقول أو فعل فهذه المعاملة الكريمة وهذه المقابلة الطيبة يحصل عليها 
من الأجر عند الله تعالى ومن الثناء عند الخلق ومن جلب محبة المسيء 
وإزالة بغضه وحقده ومن الانتصار على النفس الطالبة للانتقام يحصل من 
هذا ما لا يدرك نفعه ويحصى أثره إلا الذي قال: 
«ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك 
وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو 
حظ عظيم». ومن عادته الإحسان أحسن الله إليه قال تعالى : #هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان) وقال تعالى : إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة» . 
۴ الثالث : 106 الإحسان الإحسان في القتل والذبح إذا دعت الحاجة 
إليهما. 
4 وذلك بأن لا يذبح أو ينحر بالة كالة فيعذب الحيوان وإنما يجب أن تكون 
الآلة حادة أو يحدها عند الذبح. 
ففي هذا راحة للذبيحة بسرعة إزهاق روحها. 
فقد روى الإمام أحمد وابن ¿ ماجة من حديث ابن عمر أن النبي يا 
قال: «إذا ذبح أحدكم فليجهز» : 
ه ومن الإحسان في الذبح أن لا يذبح الحيوان أو الطير وأليفه يرام» . 
NEO‏ 
ولذا جاء في مسند الإمام أحمد حمد أن النبي ب أمر أن تحد الشفار وأن 
توارى عن البهائم» . 
قال النووي : يستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح 
واحدة بحضور أخرى. 
5 ومن الإحسان في الذبح أن لا يكسر عنق المذبوح أو يسلخه أو يقطع منه 
عضرا ويف من رتا تی قزق تنه ترح لوو من جمع اجان 
لما روى الدارقطني من حديث أبي هريرة أن النبي ية (بعث بديل بن 
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ورقاء على جمل أورق يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق ولا 
تعجلوا الأنفس أن تزهق). 
۷ - ومن الإحسان أن ينحر الإبل نحراً وذلك بطعنها بالسكين بالوهدة التي بين 
أضل العنق: والتصدن. وأن يذبح غيرها من الحيوان والطير ذبحا . 
فهذا أسهل لموتها وأسرع في إزهاق روحها.. 
وإن عكس جاز ولكن هذا هو الأفضل . 
قال في شرح الإقناع: والأفضل نحر الإبل وذبح بقر وغنم وغيرها 
ويجوز أن يذبح الإبل وتنحر البقر والغنم لأنه لم يتجاوز محل الذكاة. 
قال شيخ الإسلام : يجوز الذبح سواء أكان القطع فوق الغلصمة أو كان 
القطع تحتهاء والغلصمة هو الموضع الناتىء من الحلقوم . 
۸ اذا عرفنا وجوب الإحسان إلى الذبيحة حال الذبح وحرمة تعذيبها 8 
ا علمنا حرمة ما يفعله كثير من الجزارين في المسالخ الفنية. 
2 فيما بلغنا من أنهم يدبخونها والأخرى تراها. 
وأنهم يسرعون إلى كسر عنقها وسلخ جلدها وتقطيع أوصالها قبل أن 
تزهق روحها. 
وأنهم يدوخونها قبل الذبح إما بصعق كهربائي يشل خركتها وبفقدها 
وعيها أو يضربون رأسها بمثقل تصاب منه بالدوار الذي يسقطها على 
الأرض بلا حركة. 
ور ذلك من اعمال العنف والقسوة التي يمارسونها مع البهائم التي 
تتألم .كما يتألمون وتحس كما يحسون. 
فعلى العلماء والمسلمين توعيتهم وتعليمهم حرمة ذلك ووجوب الرفق 
بالحيوان . :5 
وعلى الجهات المسئولة من الدوائر الححكومية منعهم من ذلك . 
والله من وراء القصد. 
¥ ا 
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4 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله علد : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» رواه أحمد وصححه ابن حبان . 


0 أحمد وأبو داود والترمذي وابن ٠‏ ماجه والدارقطني والبيهقي من 

قال المنذري : إسناده حسن وللحديث طرق أخر عن ابي سعيد عند 
أحمد والطبراني والخطيب . 

وصححه ابن دقيق العيد بإيراده إياه في (الإلمام بأحاديث الأحكام) . 


المفردات 

ذكاة الجنين : مبتدأ وخبره ما بعده. 
الذكاة: ومثلها التذكية الذبح والنحر. 
الجنين : الولد ما دام في بطن أمه . 


ما يؤخذ من الحديث: 

۱ ع ا ONE‏ 
وأن ذكاة أمه كافية عن ذكاته. ذلك أن الذكاة قد الا يم أجزاء 
الأم وجنينها وقت الذبح جزء منها وأجزاء المذبوح لا ته تفتقر إلى ذكاة 
مستقلة وهذا هو القياس الجلي . 

وهو مذهب جمهور العلماء الأئمة الثلاثة منهم مالك والشافعي 
وأحمد. 
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 "‏ وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحل بذكاة أمه 
قال ابن المنذر: لم يرد عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن 
الجنين لا يحل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما يروى عن أبي حنيفة . 
وكان الناس على إباحته لا نعلم أحداً منهم خالف ما قالوه. 
li ۳‏ إن خرج ا اة مستقرة . 
فقال في شرح الإقناع: وإن كان في الجنين حياة مستقرة لم يبح إلا 
بذبحه 0 ل وهو مستقل خا 
ا 


كن حا فنا 
-وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بء قال : 
والمسلم يكفيه سمه فإننسي. أن يسمي حين يذبح فليستم ثم لياكلة 
أخرجه الدارقطني » وفيه راو في حفظه ضعف» وفي إسناده محمد بن 
يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد 
صحيح إلى ابن عباس موقوفاً عليه» وله شاهد عند أبي داود في مراسيله 
بلفظ (ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر) ورجاله 


موثقون . 


درجة الحديث : 

رجال سند الحديث ثقات وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن 
عباس قرفا وأخرجه البيهقي سلده ف ابن عباس مرفوعا ولكن الراجح وقفه 
مع صحته إليه . 
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ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل على مشروعية التسمية عند حركة يده للذبح لأن تلك 
اللحظة هي وقت إزهاق روح الحيوان. 

۲ ووجوب التسمية إذا كان ذاكراً لها وأما إن تركها نسياناً فذبيحته حلال 
وهذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة 
وأحمد. 

أما الشافعى فيرى أن التسمية مستحبة فقط فإن أسقطها عمداً أو نسيانا 

۴۳ - الحديث يدل على مشروعية التسمية عند الأكل. 

فقد جاء فى الصحيحين من حديث عمر د بن أبي سلمة قال: قال لي 
رسول الله كل : ويا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك». 

قال في شرح الإقناع: وتسن التسمية على الطعام والشراب فيقول 
باسم الله. قال الشيخ لو زاد الرحمن الرحيم لكان أحسن فإنه أكمل 
بخلاف الذبح فإنه لا يناسب وإن نسي التسمية في أول الأكل أو الشرب 
قال إذا ذكر: باسم الله أوله وآخره. 

الرواية المرسلة عند أبي داود على فرض صلاحيتها للاستدلال فإنها 
تحمل على أن المراد به الناسي لأنها لا تقاوم الأحاديث التي صحت 
على وجوب التسمية. والله أعلم . 


خلاف العلماء: 
اختلف العلماء ء في حكم التسمية على الذبيحة على ثلا ثة أقوال: 
الأول:. إنها واجبة مطلقاً فلا تسقط لا عمداً ولا سهواً وهذا مذهب الظاهرية 
وسبقهم ابن عمر والشعبي وابن سيرين. 


۰ 


الثاني : إنها واجبة إذا كان ذاكراً وتسقط مع النسيان وهذا مذهب جمهور العلماء 
ومنهم الأئمة الثلاثة . 
الثالث: إنها سنة مؤكدة وهو مذهب الشافعي وأصحابه وهو مروي عن ابن 
عباس وأبي هريرة. ٍ 
فمن ذهب إلى وجوبها مطلقا استدل بالآية: #ولا تأكلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق» والآية ناسخة لحديث عائشة وحديث 
ابن عباس ومن ذهب إلى أنها سنة عمل بالحديثين ولم ير النسخ لأن 
الحديثين بالمدينة والآية مكية فلا تصلح دعوى النسخ . 
وأما من شرط التسمية مع ذكرها وإسقاطها عند نسيانها فصار إلى 
قوله تعالى : #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» وإلى قوله عليه 
الصلاة والسلام : «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» والقول الثاني هو 
الراجح والله أعلم . 


با ييا ب 
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الأضاحي : مشددة الياء جمع أضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها. 

فاسمها مشتق من الوقت الذي شرع بدء ذبحها فيه. 

وهى مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. 

قال تعالى : #فصل لربك وانحر» وفي السنة كثير ففي الصحيحين أنه 
ل : «كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين) . 

وفي المسند أنه عه قال : «من كان له سعة ولم يضح فلا يقرين مصلانا» 
وأجمع العلماء على مشروعيتها. 

واختلفوا في وجوبها فذهب أبو حنيفة إلى وجوبها ويروى ذلك عن 
مالك . 

وذهب جمهور العلماء ومنهم الشافعي وأحمد إلى أنها سنة مؤكدة على 
كل قادر عليها من المسلمين . 

والمشهور عن مالك أنها لا تجب على الحجاج اكتفاء بالهدي» واختاره 
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وأفضل الأضحية إن ضحى كاملا إبل ثم بقر ثم غنم . 

قال الشيخ تقي الدين: الأضحية ا أفضل من الصدقة 
بثمن ذلك وهي من النفقة المعروفة فيضحى عن اليتيم من ماله وتأخذ المرأة 
م نال زوجها ما تضحي به عن الو ا ار 
المدين إذالم يطلب بالوفاء . 


۴ 


7 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : «أن النبي ب كان 
يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على 
صفاحهما» وفي لفظ : «ذبحهما بيده» متفق عليه» وفي لفظ : «سمينين» 
ولأبي عوانة في صحيحه : «ثمينين» بالمثلثة بدل المي وفي لفظ 
لمسلم. ويقول: «(بسم الله والله أكبر» وله من حديث عائشة رضى الله 
عنها «أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي 
ففعلت» ثم أخذها وأخذه فأضجعه» ثم دبحه» ثم قال: بسم الله اللهم 


تقبل من محمد» وال محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به». 


المفردات 

يضحي : الأضحية جمعها أضاحي والضحية جمعها ضحايا ومن العرب من 
قال: ضحية بكسر الضاد. 

كبشين : مثنى كبش بفتح الكاف وسكون الباء الموحدة أخره شين معجمة هو 
فحل الضأن في أي سن كان جمعه أكبش وكباش . 

أملحين : هو الذي بياضه أكثر من سواده وفيه أقوال أخر. 
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أقرنين: الأقرن هو الذي له قرنان. 

صفاحهما: جمع صفحة وهي وجه الشيء وجانبه والمراد عنق الكبش . 

ثمينين - سمينين : يروى بالثاء والسين ففي الثاء غالي الثمن لحسنه والسمين ضد 
الغث الهزيل. 

يطأ في سواد: يعني أن قوائمه سود. 

يبرك في سواد: يعني بطنه أسود . 

ينظر في سواد: يعني أن ما حول عينيه أسود. 


هلمي : قن هاتي . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ في الحديث بيان مشروعية الأضحية وقد أجمع المسلمون على 
مشروعيتها لقوله تعالى «إفصل لربك وانحر» . 

قال قتادة وعطاء وعكرمة وغيرهم المراد صلاة العيد ونحر الأضحية . 
و ل حبرم الآية لكل صلاة وكل ذبح أن المسلم مأمور بأن 
يخلصهما لله تعالى . 

۲ - استحباب استحسان الأضحية واستسمانها وأن تكون بأحسن الألوان 
امم ومن نوع الذكور منها وأن تكون بيضاء أو بياضها 
أكثر من سوادها وأن تكون قرناء لأن ذلك دليل القوة ة فهذا هو الأفضل وإلا 
فيجزىء ما خالف هذا. | 

۳ ومن الألوان المستحسنة فى الأضاحي أن تكون قوائمه وبطنه وما حول 
عينيه أسود وبقيته أبيض والأبيض هو الأملح الذي لونه شبيه بلون الملح . 

٤‏ أن تكون ذات قدر وثمن غال لأن هذا دليل نفاستها وحسنها وأن تكون 
سمينة لأنه أكثر منفعة واستفادة مادية ومعنوية فيها. 
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ه إن اختيار الأضحية كريمة وطيبة هو من تعظيم شعائر الله . 
قال تعالى : #ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب». 
فهي من أعلام دين الإسلام» قال ابن عباس : تعظيمها استسمانها 
واستحسانها. 

> الأضحية من أفضل الأعمال الصالحة» فقد روى الترمذي وابن ماجه 
والحاكم بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ڪيا 
قال: «ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم فطيبوا 
بها نفسا) . 

ذهب كثير من الفقهاء منهم الحنابلة إلى أن ذبح الأضحية أفضل من 
الصدقة بثمنها وقد اختاره شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله تعالى . 
۷ - ويشرع التسمية عند ذبحها بقول «بسم الله . 
لقوله تعالی : #فاذكروا اسم الله عليها صواف». 
والمشروع عند الذبح الاقتصار على «بسم الله». فذكر صفة رحمة 
الله تعالى لا تناسب الذبح الذي فيه القسوة وإراقة الدم. 

۸ وقول - بسم الله عند الذبح واجب عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك 
وأحمد لقوله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق * 
ومستحب عند الإمام الشافعي . 

قال الغزالي : الأخبار متواترة فيها واتفقوا على مشروعيتها. 

۹ ويشرع مع بسم الله أن يقول عند الذبح (الله أكبر) لقوله تعالى «إكذلك 

سخرناها لكم لتكبروا اله على ما هداكم#. 
قال ابن المنذر: ثبت عنه ية أنه كان يقول ذلك . 
ومن تلك الأحاديث حديث الباب من قوله (باسم الله والله أكبر) . 
وأجمع العلماء على أن التكبير عند الذبح مستحب وليس بواجب . 
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۱۰ يستحب للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح 
لأن الذبح عبادة وقربة إلى الله تعالى . 
قال في الإقناع: وإن ذبحها بيده كان أفضل بلا نزاع» وفي ذلك 
اقتداء بالنبي اة الذي نحر بيده ثلاثا وستين بدنة من هديه وذبح أضحيته 
وقد أجمع العلماء على أن ذبح المضحي أو المهدي أضحيته أو 
هديه بيده أنه مستحب ولیس بواجب. 

١١‏ - وإن لم يتول ذبحه بيده فالأفضل أن يحضر عند ذبحه لما روي أن النبي 

كد قال لفاطمة «أحضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها) . 
ولما جاء في حديث ابن عباس أن النبي ية قال: «احضروها إذا 
ذبحتم فإنه بقار لكم عند أول قطرة من دمها). 

۲ - استحباب الذبح بالة حادة لقوله كا «استحديها ففعلت». ولأن في 
ذلك راحة للذبيحة بسرعة زهوق روحها وهو إحسان الذبح والإجهاز 
عليه فقد قال النبي ب «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم 
شفرته وليرح ذبيحته) . 

۱۳ - ويستحب إضجاع ما يذبح من البقر والغنم ونحوهما على جنبها الأيسر 
وحمله على الآلة بقوة وإسراع القطع وأن تكون موجهة إلى القبلة. 

قال في شرح الإقناع: «ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة ويكره أن 
يحد السكين والحيوان يبصره أو يذبح الشاة وأخرى تنظر إليه» لما روى 
أحمد وابن ماجة عن ابن عمر أن النبي ية أمر أن تحد الشفار وأن توارى 
عن البهائم» . ۰ 

١‏ - ويستحب أن يقول عند ذبح الأضحية ونحوها (اللهم هذا منك ولك) أي 
هذا من فضلك ونعمتك علي لا من حولي ولا من قوتي (ولك) التقرب 
به لك وحدك لا إلى سواك فلا رياء ولا سمعة. 
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فقد روى أبو داود أن النبي ية حين وجهها إلى القبلة قال : «بسم الله 
لله أكبر اللهم هذا منك ولك». 

٠‏ قوله ب : «اللهم تقبل من محمد وآل محمد وعن أمة محمد». 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم يم ال الشيخ : هذا هو المعتمد في التضحية 
عن الأموات والأصل في التضحية أنها في حق الحي فيضحي عن 
نفسية . 

١‏ قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر : اختلف العلماء هل الأضحية عن 
الميت أفضل أم الصدقة بثمنها؟ فذهب الحنابلة وكثير من الفقهاء إلى 
أن ذبحها أفضل من الصدقة hS‏ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وذهب بعضهم إلى أن الصدقة يثمنها يثمنها أفضل وهذا القول أقوى في النظر 
لأن دة عن اميت لم يكن بسمرونا الام في ذلك واسع إن شاء 
الله . 

۷ - فيه أنه يستحب الدعاء بقبول الأضحية وغيرها من أعمال الطاعة وقد أمر 
تعالى بالدعاء ووعد بالإجابة وهو لا يخلف الميعاد فقال تعالى : 
«ادعوني أستجب لكم» 

وقوله (عن محمد وال محمد) دليل على أن الأضحية الواحدة تجزىء 
عن الرجل وأهل بيته ويشركهم في ثوابها فقد روى مالك في الموطاً 
بسند صحيح والترمذي وصححه من حديث أبي أيوب قال: «كان 
الرجل على عهد النبي بيا يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون 
ويطعمون) . ۰ ۰ ش 
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1۷¥ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول ألله عَككَِدِ : 
«من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» رواه أحمد وابن ماجه. 
وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه. 


درجة الحديث: 
. رجاله ثقات والصواب وقفه. 

قال المصنف والصنعاني : رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح 
الأئمة وقفه. 

قال في الفتح : رجاله ثقات ولكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه 
بالصواب قاله الطحاوي وغيره وفي الباب له أحاديث شواهد لا تخلو من 
الكلام . ۰ 

منها حديث أن سعيد عند الحاكم في إسناده عطية. 

وحديث عمران بن حصين عند الحاكم وفي إسناده أبو حمزة الثمالي 
ضعيف جذا. 

وحديث علي عند الحاكم وفي إسناده عمرو بن خالد الواسطي وهو 
متروك . 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث يدل على وجوت الأضحية مع القدرة والسعة وهو مذهب ا 
حنيفة وذهب الثلاثة وصاحبا أبى حنيفة إلى أن الأضحية مؤكدة وليست 
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۲ قال شارح البلوغ : ولضعف أدلة الوجوب ذهب الجمهور من الصحابة 
والتابعين إلى أنها سنة مؤكدة. 
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وقد أخرج الدارقطني والحاكم عن ابن عباس أن النبي ية قال: «ثلاث 
هي علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الفجر» 


*# ينذا فنا 
۸ -وعن جندب بن سفيان رضى الله عنه قال: «شهدت 
ذبحت» فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانهاء ومن لم يكن 
ذبح فليذبح على اسم الله» متفق عليه . ۰ 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الأضحية عبادة مؤقتة لا تصح بغير وقتها الذي شرعت فيه. 

۲ يدل الحديث على أن ابتداء وقت ذبح الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى 
ولو قبل الخطبة وأن الذبح قبل انتهاء الصلاة لا يجزىء بمعنى أن ذبيحته 
لم تقع أضحية وإنما هي شاة لحم . 
قال الشيخ عبد الله بن بطين : من ضحى بعد صلاة الإمام فأضحيته مجزئة 
ولو لم يصل لأن العبرة بصلاة الإمام لا صلاة الإنسان نفسه. 

۳ قال في شرح الإقناع: ووقت ابتداء ذبح أضحية يوم العيد بعد الصلاة ولو 
كان قبل الخطبة أو بعد مضي مدة قدر الصلاة بعد دخول وقتها في حق 
من لا صلاة في موضعه كأهل البوادي . 

4 ظاهر الحديث أن الذبح قبل الوقت لا يجزي مطلقاً سواء أكان الذابح 
عامدا أو جاهلا أو ناسيا كمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها. 
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المذاهب في أول دخول وقت الذبح ثلا 

عند الإمام مالك أ ن الوقت يدخحل > وعند الإمام الشافعي يبتدىء 
بوقت صلاة العيد. 

وعند أن حنيفة وأحمد بانتهاء صلاة العيد وهو الصحيح الذي يدل عليه 
الحديث. 


5 أمااخر وقت الذبح فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه ينتهي بغروب 
اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. 
ومذهب الإمام الشافعي أنه يمتد إلى غروب اليوم الثالث عشر واختاره ابن 
المنذر والشيخ تقي الدين لقوله كَل : «كل يوم التشريق ذبح». 
قال ابن القيم : إن الأيام الثلاثة تختص بكونها أيام منى وأيام تشريق 
ويحرم صومها ويشرع التكبير فيها فهي إخوة في هذه الأحكام فكيف 
تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع ويروى من وجهين مختلفين 
يشير أحدهما الآخر: (كل أيام التشريق ذبح) رواية جبير بن مطعم ومن 
حديث أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر» ومذهب الإمام الشافعي هو 
الراجح 
۷ - قال في بداية المجتهد: سبب اختلافهم سنتان: 
أحدهما: الاختلاف في الأيام المعلومات ما هي؟ . 
الثاني : معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى : «ليشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام # بحديث جبير بن مطعم : «كل أيام التشريق ذبح» فمن 
قال في الأيام المعلومات أنها يوم النحر ويومان بعده رجح دليل 
الخطاب في الآية على الحديث المذكور. 
عن رئ المع نين الخدت ولان قال لار يديم اذ 
الحديث اقتضى أمراً زائداً على ما في الآية مع أن الآية ليس 
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المقصود فيها تحديد أيام النحر والحديث المقصود منه ذلك قال 
يجوز الذبح في اليوم الرابع إذا كان من أيام التشريق باتفاق. 
4 وهذا الوقت للذبح من ابتدائه إلى انتهائه على القولين كليهما هو 
للأضحية والهدي ودم المتعة أو القران. 
البتة فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل الصلاة. 
كالمنذور والمعين والموصى به لأن حكم القضاء كالأداء لا يسقط بفواته 
لأن الذبح أحد مقصودي الأضحية فلا يسقط بفوات وقته كما لوذبحها 
ولم يفرقها حتى خرج الوقت. 
ااك في الروض والحاشية : ويسقط التطوع بفوات وقته لأن المحصل 
لفضيلة الزمان وقد فات فلو ذبحه وتصدق به کان صدقة مطلقة وليست 
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قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا خرج وقت الأضحية على اختلافهم فقد 
فات وقتها. 


١/4‏ - وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : «قام فينا رسول 
والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ضلعهاء والكبيرة التي لا تنقي» 


رواه أحمد والأربعة. وصححه الترمذي وابن حبان. 
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قال المصنف والصنعاني : رواه الإمام أحمد والأربعة وصحخه 
الترمذي وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرطهما وصوب كلامه الحافظ 
ابن حجر فقال: لم يخرجه البخاري ومسلم ولكنه صحيح أخرجه أصحاب 
السنن بأسانيد صحيحة وحسنه الإمام أحمد . 


المفردات: 

العوراء : بالمد هي التي ذهب بصر إحدى عينيها سواء بقيت الحدقة أو فقدت 
وهذا على القول الراجح . 

البين عورها: أصحابنا يفسرون بيان العور بانخساف عينها فإن كانت قائمة 
أجزأت ولو ذهب بصرها. ْ 

العرجاء البين عرجها: العرجاء هي التي تغمز في يدها أو رجلها خلقة أو لعلة 
طارئة فهو أعرج وهي عرجاء أما بيان العرج فهي التي لا تقدر على المشي 

لا تنقي : بضم التاء الفوقية وكسر القاف بينهما نون ساكنة أي التي لا نقي فيها 
والنقي بكسر النون هو مخ العظم جمعه أنقاء. 


ما يؤخذ من الحديث : ٠‏ 

١‏ الحديث يدل على أن الموصوفات الأربع في الحديث لا تجزىء وسكت 
عن غيرها من العيوب فذهب أهل الظاهر إلى أنه لا عيب غير الأربعة, 
وذهب الجمهور إلى أنه يقاس عليها غيرها مما هو أشد منها أو مساوياً لها 
كالعمياء ومقطوعة الساق وسيأتي كلام بعضهم في هذا. 
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- فمن العيوب: العوراء البين عورها وهي التي انخسفت عينها فإن كانت 
العين قائمة أجزأت ولو لم تبصر بها. 

يقاس على العوراء من باب أولى العمياء فإنها لا تجزىء وإن لم تنخسف 
عيناها لأن العمى يمنع مشيها مع رفيقتها ويمنعها من المشاركة في 
العلف . 

ولا تجزىء المريضة البين مرضها كالجرباء فإن المرض يمنعها من الأكل 
ويفسد لحمها ويهزل جسمها. 

ولا تجزىء العرجاء البين عرجها وهي التي لا تقدر على المشي مع 
جنسها الصحيح إلى المراعي والكسيرة لا تجزىء من باب أولى . 

ولا تجزىء الهزيلة التى لا تنقى وفى بعض روايات هذا الحديث: «ولا 
العجفاء التي لا تنقي» والعجفاء هي الهزيلة التي لا مخ فيها. 

قال النووي : أجمعوا على أن التي فيها العيوب المذكورة في حديث البراء 
لا تجزىء التضحية بها وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع 
الرجل ونحوه . 
وقال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجزىء في الأضحية ذبح معيب بنقص . 

عدم إجزاء هذه المعيبات المذكورة في الحديث وما هو أشد منها عيبا 
ليس خاصا في الأضحية بل يشمل الهدي الواجب والتطوع ودم المتعة 
والقران والعقيقة فكل ما لا يجزىء في الأضحية لا يجزىء في ذبائح 
الفربة: 

في دورة مجلس هيئة كبار العلماء (5) بحث المجلس إذا ذبحت 
الأضحية أو الهدي ونحوهما فلم يعلم مرضها إلا بعد الذبح فأجاز 
المجلس بالأكثرية إجزاءها وأنها حين الذبح ليست بينة المرض وعارض 
بعض الأعضاء فرأى أنها لا تجزىء إذا ظهر المرض بعد الذبح. وهذا 
هو الراجح عندي فإني من الأعضاء المعارضين لأنهم لم يستدلوا على 


V€ 


الإجزاء إلا بلفظ ‏ البين مرضها ‏ وأنها حين الذبح ليست بينة المرض 
وإنما ظهر ذلك بعد الذبح. 

والحقيقة أن الحديث ليس فيه تقييد بيان المرض قبل الذبح ولا بعده. 
كما أنه قد حكى الإجماع جماعة من العلماء كابن قدامة والنووي وابن 
هبيرة وابن حزم على عدم الإجزاء. 

ولأن القصد من الهدي والأضحية وغيرهما من ذبائح القرب هو الفائدة 
منها فإذا عدمت فات القصد قال تعالى : «فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها 
وأطعموا القانع والمعتر». 

ولأن العيب معتبر شرعا في البيع بعد تلف المبيع وقبله والله أعلم. 


« # نب 
۱۸۰ - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلا : رلا 
تذبحوا إلا مسنة, إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه 


مسلم. 


المفردات: 

المسنة: هي الثنية من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم فما فوقها. 

الجذع: من الضأن ما تم له ستة أشهر وبعضهم قال ما تم له سنة والأول أرجح 
وسيأتي بيان حكمه إن شاء الله تعالى . 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ قال الأزهري : ليبس معنى انان البقر والشاة كبر كالرجل ولكن. معناه 


فقوله ية : «لا تذبحوا إلا مسنة» ليس معناه كبيرة متقدمة في السن وإنما 
معناه ‏ كما قال أهل اللغة ‏ تثنية فهو كبر نسبي . ' 
۲ الثني. من الإبل ما له خمس سنين ومن البقر والجاموس ما له سنتان ومن 
المعز ماله سنة . 
۳ ظاهر الحديث أن جذع الضأن وهو ما تم له ستة أشهر أنه لا يجزىء إلا 
1 الضأن ولو لم يتعسر غيره وحملوا الحديث على الاستحباب بقرينة ما رواه 
الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها أن النبي 
اة قال: «ضحوا بالجذع من الضأن» . 
> - الثني من بهيمة الأنعام تجاوز لحمه طور الرخاوة والميوعة ولم يصل إلى 
درجة العسر والعضالة فهو أحسن وألذ لأن هذا دور طعمه ولذته ونفعه ومن 
٥‏ - إن لم توجد تلك المسنة عدل إلى جذع الضأن فهو أسرع بهيمة الأنعام 
نموا وطيبا . 
# ا # 
نستشرف العين والأذن» ولا نضحي بعوراء. ولا مقابلة» ولا مدابرة» ولا 
کا ا د 
خرقاء. ولا ثرماء) أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان 


والحاكم . 


الحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب اسن الأربعة وصححه الترمذي 


كلا 


وابن حبان والحاكم وسكت عله أبو داود والمنذري فظاهره الصحة . 


المفردات: ٠‏ ش 

ن نستشرف العين إلخ : مأخوذ من الاستشراف وهورفع البصر للنظر إلى الشيء 
لتأمله وفحصه لمعرفة سلامته من آفة تكون فيه. 

مقابلة: بفتح الباء هي الشاة التي قطعت أذنها من قدام وتركت معلقة. 

0 بفتح الباء الموحدة وهي التي قطعت أذنها من جانب أذنها المدبر. 

خرقاء: بالمد قال ذ في النهاية هي التي في أذنها خرق مستدير. 

ll ا‎ i 
ي‎ 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الأفضل أن تكون الأضحية والهدي والعقيقة على أحسن الصفات وأجمل 
الهيئات وأن تكون بعيدة عن عيب تكون معه مجزئة رغبة فى استحسانها 
وجمالهاء لأنها عبادة وقربة وقد قال تعالى : ليا أيها الذين آمنوا أنفقوا من 
طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تتيموا الخبيث منه 
تنفقون) وقال تعالى : 5 تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» . 

۲ من كمال الأضحية وحسنها حسنها أن تكون سليمة الأذن والعين والقرن فلا تكون 
أذنها مقطوعة ولا مخروقة ولا مشقوقة وأن يكون قرنها سليماً من الكسر 

وأن تكون عينها سليمة من البياض والغشاء. 

۳ -اختلف العلماء في مثل مكسورة القرن ومقطوعة أكثر الأذن» فجمهور 
العلماء أنها لا تجزىء قال الإمام أحمد: لا تجزىء الأضحية بأعضب 
القرن والأذن لحديث علي الذي صححه الترمذي وظاهره التحريم 
والفساد وذهب الإمام الشافعي إلى أنها تجزىء لأن في صحة الحديث 


VY 


نظر ولأن الأذن والقرن لا يقصد أكلها واختار ابن مفلح في الفروع الإجزاء 
مطلقا وصوبه في الإنصاف. 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : الصحيح قول من قال من أهل العلم أن 
عضباء الأذن والقرن تجزىء لأن النهي عن التضحية بأعضب الأذن 
والقرن إذا صح الاحتجاج به يدل على الكراهية كما أمر باستشراف الأذن 
والقرن . 

>٤‏ أما مقطوعة الإلية أو بعضها ومجبوبة السنام فلا تجزىء لأن هذا شيء 
مقصود منها. 

6 3 


۲ -وعن علي بن أبى طالب رضي الله عنه قال: «أمرني 
رسول الله اء أن ETT‏ وأن أقسم لحومها وجلودها 
على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئاً منها» متفق عليه. 


المفردات: 
بدنه: بصم الباء والدال جمع بدنة تطلق على الناقة أو البقرة وإنما المراد هنا 
الإبل فقط فإنها هي هدي النبي عليه الصلاة والسلام . 
الدابة وتجلل لتصان عن البرد ونحوه فهو للدابة كالثوب للانسان. 
.ما يؤخدذ من الحديث: 
الحديث فيه أحكام : 
ANS E Es‏ 


۷۸ 


۲ - ومنها: أن مستحقي قسم الصدقة منها هم المساكين قال تعالى : «فإذا 
وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر». 
وفي الآية الأخرى: 8 وأطعموا البائس الفقير» . 

۳ ومنها : ار يي سوا الاي 
بها صاحبها أو يهديها أو يتصدق بها على الفقراء 0 

٤‏ ومنها: أن جازرها لا يعطى شيئاً من لحومها أوجلودها على أنه أجرة على 
ا ل ا 
كان فقيرا لا سيما ونفسه تائقة إليها لمباشرته لها قال: وبهذا بتخصص 
عموم الحديث. 

٥‏ ومنها: استحباب الهدي والأضحية بأكثر من واحدة لذي سعة في ماله فإنه 
من الصدقة وإراقة دم لله تعالى في هذا اليوم العظيم . 

5 الأفضل في الأضحية والهدي والعقيقة أن يأكل منها ويهدي على غني 
ممن بينه وبينه علاقة قرابة أو جوار ونحوهما ويتصدق على فقير ومسكين . 
قال تعالى : «إليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على 
ما رزقهم من بهيمة 0 فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير» . 
ولما أخرجه الإمام أحمد ومسلم من حديث بريدة قال: قال رسول 
الله لا : gS‏ 
کک وأطعموا وادخروا» . 

۷ أجمع العلماء 0 أنه لا يجوز بيع لحوم الأضاحي أو الهدي وذهب 
الجمهور إلى أنه لا يجوز -أيضا- بيع جلودها وأصوافها وأوبارها 
و 
وأجاز أبو حنيفة بيع الجلود والشعر ونحوه بعروض لا بنقود ملاحظاً في 
ذلك أن المعاوضة بالنقود بيع صريح . 
وأما بالعروض ففيه شبه انتفاع كل من المتبادلين بمتاع الآخر. 

# %# * 


۷۹ 


۴۳ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نحرنا مع 
رسول الله و عام الحدبية البدثة عن سبعةء والبقرة عن سبعة» (رواء 


مسلم). 


ما يؤخد من الحديث : 


١‏ البدنة هي من الإبل والبقر كبيرتا الجسم كثيرتا اللحم ففيهما فائدة ومنفعة 
للمهدي والمضحي أكثر من الضأن والمعز. 
ولذا صارت كل واحدة منهما تقوم مقام سبع من الغنم فإذا ضحى ببدنة أو 
ببقرة أ- جزأت عن سبع ضحايا أو سبع هدايا. 

۲ - يجوز أن يشترك سبعة مضحون أو مهدون ببدنة أو بقرة فيكون لكل واحد 
منهم أضحية أو هدية وبموك الها انناعا. 

۳ قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر في منسكه. 
الاعتبار في إجازة البدنة أو البقرة عن سبعة فأقل أن يشترك الجميع في 
البدنة أو البقرة دفعة واحدة فلو اشترك ثلاثة فى بدنة أو بقرة أضحية وقالوا 
من جاء يريد أضحية أشركناه. فجاء قوم فشاركوهم لم تجزىء البدنة أو 
البقرة إلا عن الثلاثة. نقله )000 عن الحقي عن الشيرازي . 
ل فد وها فل فاج ون لان عام ب 
وقال في شرح المنتهى : وإن اشترك ثلاثة في بدنة أو بقرة وأوجبوها لم 
يجز أن يشركوا غيرهم . 

3 يجوز للمضحي أن يجعل ضحية الشاة عنه وعن أهل بيته فيشترك فيها عدد 
وإن كانت الأضحية سبع بدنة أو سبع بقرة» فقال الشيخ أحمد القصير: 


A‘ 


إن سبع الباد: نة أوسبع البقرة ة لا يكفي لكام 
ولفظ الحديث في الشاة بخلاف سبع البدنة أو البقرة . 

أما الشيخ عبد الرحمن السعدي فقال: لا شك أن سبع البدنة أو سبع 
البقرة قائم مقام الشاة وهذا هوالذي تدل عليه الأحاديث النبوية وهوالذي 
فهمه أهل العلم منها ولذلك فالإفتاء بمنع إهداء سبع البدنة أو سبع البقرة 
لأكثر من واحد في حياة الإنسان أو في موته إنما حدث الإفتاء به في 
الأوقات الأخيرة وهو لا شك غلط. وإلا فجميع الأصحاب في الكتب 
المختصرة والمطولة ذكروا حكم أضحية البقرة والبدنة حكم أضحية الغنم 
في كل شيء كما ذكروه في ي آخر كتاب الجنائز وصرح به صاحب الإقناع 
تصريحاً لا يحتمل الشك وكذلك ذكروه في آخر جزاء الصيد من كتاب 
الحج ولله الحمد» واعلم اسيم اق لاحرد بعدم إجزاء 
التشريك فيها قول الأصحاب وتجزئه البدنة والبقرة عن سبعة ففهم أن 
المراد أنه لا يشرك بها كلها أكثر من سبعة وليس هذا مراد الأصحاب. 
ونحن نسلم أنه لا يجزىء إلا عن أضحية واحدة كما أن الشاة لا تجزىء 
إلا عن أضحية واحدة. 

وأما كون الشاة يجوز إهداء ثوابها لأكثر من واحد وسبع البدنة لا يجوز 
فهذا قول بلا علم وهو مخالف للأدلة ولكلام الفقهاء . 

وقد أشكلت على كثير من المشايخ وذلك لاشتباه مسألة الإجزاء بمسألة 
الإهداء أما مسألة الإجزاء فإن سبع البدنة لا يجزىء إلا عن واحد. 
ومسألة الإهداء بأن يضحي الإنسان ويهدي ضحيته لأكثر من واحد سواء 
في الحياة أو أوصى بها بعد الوفاة فهذه تجزىء فيها الشاة وسبع البدنة عن 
أكثر من واحد. 

وقد قال الشيخ عبد الله أبا بطين حين سئل عن هذه المسألة : لم أجد ما 
يدل على المنع وبعض من أدركنا يهدون سبع البدنة لأكثر من واحد وإنما 


"5 - م‎ - ٦ توضيح الأحكام ج‎ ۸١ 


0 


۰ وجه الاشتباه على بعض المشايخ قول الأصحاب وتجزىء البدنة والبقرة 


عن سبعة . وهذا في باب في باب الإهداء 0 


0 الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس قال: د 
الله لا ذ الع ا شتركنا في البقرة سبعة وفي البعير 
عشرة). 1 


00 


باب العقيقة 
«(مقدمة) 


'الأصل في العقيقة الشعر الذي على رأس المولود فسميت الذبيحة عند 
العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة. 
والعقيقة مستحبة بالسنة المطهرة. 


قال الإمام أحمد: العقيقة سنة عن رسول الله ييه وقد عق عن الحسن 
والحسين وفعله الصحابة والتابعون . 

وقال ابن القيم : ذبحها أفضل من الصدقة بشمنها لأنها سنة ونسيكة 
مجروعة سيب الجدة نضة الله تعالى على الوالدين. ٠‏ ْ 


ففيها معنى القربان والشكران والصدقة والفداء وإطعام الطعام عند 
السرور فإذا شرع عند النكاح فلأن يشرع عند الغاية المطلوبة منه وهو وجود. 
الل فيكون أولقء ولما كانت النعمة بالذكر على الوالد أتم والسرور والفرحة 

به أكمل كان الشكران عليه أكثر بذبح شاتين له بدل شاة واحدة عن الأنثى فإنه 
كلما كثرت النعمة كان شكرها أكثر 


AY 


قال في شرح الإقناع: ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر لأنها مشروعة في 
حق الأب . 

واختار جمع يعق عن نفسه استحباباً إذا لم يعق عنه أبوه. 

قال الشيخ تقي الدين: يعق عن اليتيم من ماله كالأضحية وأولى لأنه 
مرتهن بها. 

ولا تجزىء قبل الولادة كالكفارة قبل اليمين لتقدمها على سببها. 


A٤ 


4 عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبى ية عق عن 

1 2 ب 
الحسن والحسين كبشا کبشا» رواه أبو داود وصححه أبن خزيمة وابن 
الجارود وعبد الحق. > لكن رجح أبو حاتم إرساله» وأخرج ابن جات من 


حديث أنس نتوه . 


درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
جاء الحديث عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعائشة وبريدة 

وأنس وجابر وعلي : 

١‏ اما حديث ابن عباس فأخرجه أبو داود والطحاوي والبيهقي وإسناده 
یج على شرط البخاري . 

۲ حديث عائشة أخرجه الطحاوي وابن حبان والحاكم والبيهقي قال 
الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصححه ابن السكن. 

۳ ا والطبراني قال. الحافظ سنده صحيح 
وهو على شرط مسلم . 

٤‏ حديث أنس أخرجه الطحاوي وابن حبان والطبراني 


Ao 


ه _ حديث جابر أخرجه أبو يعلى والطبراني a‏ ثقات فكلهم رجال. 
5 حديث علي تنا بي طالب أخرجه الترمذي لخد 57 و 
ليس بمتصل . ش 
لکن وصله الحاكم وسكت عليه هو والذهبي ورجاله ثقات معروفون 
والروايات تختلف فيما عق به النبي ية عن الحسن والحسين فبعضهما 
تک وفي أخرى كبشان والثاني هو الذي ينبغي الأحذ به. 


المفردات : 
كبشاً كبشاً: الأول منصوب على الحال والثاني منصوب على التوكيد. 


ما يؤخذ من الحديث: 

sS 1‏ ا وهي اشكر لله تعالى على نعمة تجدد 
الولد من ذكر أو | 
قال الإمام أحمد س 
وعن الحسين وفعله أصحابه والتابعون. 

؟ ‏ الحديث فيه أنه يلك عق عن الحسن والحسين كبشا كبشاً. 
ولكن جاء نفس الحديث برواية أبي داود والنسائي أنه عق عنهما بكبشين 
كبشين وصحح الزيادة جماعة من العلماء منهم عبد الحق وابن دقيق العيد 

كما أخرج ابن حبان والحاكم والبيهقي وابن السكن من حديث عائشة 

رضي الله عنها أنه عق عنهما يوم السابع وسماهما وأماط عنهما الأذى 
وجعل بدله خلوقاً مخالفاً بذلك عادة الجاهلية الذين يضعون على رأس 
المولوة قطنة فيها دم من دم العقيقة . 

۳ ذهب جمهور العلماء إلى أن العقيقة سنة مؤكدة وأنها في حق الأب . 


كم 


' وذهب الظاهرية إلى وجوبها أما دليل الجمهور فما أخرجه مالك وأحمد 
وأبوداود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي 
يكل قال : «من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان 
وعن الجارية شاة) . 
وأما دليل الظاهرية بما سيأتي من حديث عائشة عند أحمد والأربعة أنه. 
كلد «أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة». 

٤‏ قال ابن القيم : ذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها لأنها سنة ونسيكة 
الإطعام عند النكاح فلأن يشرع عند الغاية المطلوبة وهو وجود النسل 
أولى . 

¥ * 
6 - وعن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله كلا أمرهم 
أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة» رواه الترمذي 

وصححه » وأخرج أخمد والأربعة عن أم کور الكعبية نحوه. 


درجة الحديث : 

الحديث صحيح . ) 

أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي من طريق عبد الله 
: ابن عثمان بن خيثم عن يوسف بن ماهك عن حفصة عن عائشة أن رسول 
الله ا أمرهم عن الغلام الحديث. 

قال الترمذي : حسن صحيح . 


AV 


الطحاوي والبيهقي . 
وإسناده حسن © ورجاله ثقات رجال الشيخين وله شواهد كثيرة . 


المفنردات: 

متكافئتان : بكسر الفاء وبعدها همزة أي متساويتان في السن والإجزاء فلا تكون 
ادها مقي ولاخ غير نين وتكربان هما كوه e E‏ 
وقال الإمام أحمد وأبو داود: متساويتان أو متقاربتان . ۰ 


ما يؤخذ من الدحديث: 
١‏ في الحديث دليل على مشروعية العقيقة وهو من أدلة وجوبها لأن الأمر 
سرس | لاعن 
7 59 :> يدل على الوجوب ومذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنها سنة 
22-7 ا مؤكدة وليست واجبة ولم ير وجوبها إلا الظاهرية. 


ردص | ا راقم 
9 ل ؟" والحديث صريح في أن عقيقة الغلام شاتان وعقيقة الجارية شاة واحدة . 


ص 4 زر * - الحكمة في تمييز الذكر عن الأنثى أن العقيقة هي نسيكة شكر لله تعالى 
2 على نعمة تجدد المولود ولما كان الذكر أعظم نعمة وامتنانا من الله تعالى 
2272م كان الشكر عليه أكثر فصار له شاتان وللجارية شاة. قال ابن القيم : 
7 التفضيل تابع لشرف الذكر وما ميزه الله به على الأنثى ولما كانت النعمة به 

أتم والسرور به أكمل فكان الشكر عليه أكثر 
ويسن أن تكون الشاتان اللتان يعق بهما عن الغلام متكافئتين متشابهتين 
في السن والسمنة فلا تكون إحداهما أكبر من الأخرى كثيراً وأن يكونا بلون 
واحد وحجم واحد قال في الشمائل: بأن تكون هذه نظير هذه» ولعله 

للتفائل بتناسب أخلافه . 
ل #* فنا 


AA 


|١١65‏ وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله كي قال : «کل 


غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه» ويحلق ويسمى ) رواه أحمد 


والأربعة» وصححه الترمذي . 


درجة الحديث : 


الحديث صحيح . 

أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم كلهم من 
طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة به. 
۰ قال الترمذي : حديث حسن صحيح وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي وصححه عبد الحق وقد روى البخاري في صحيحه من طريق الحسن 
ال ل ا هذا 
الحديث . 


المفردات 
مرتهن ال ا و 0 
بالل حمل ذا اتا اك ل رم ا 


لم يشفع في أبويه. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل على تأكد العقيقة وأنه لا ينبغي تركها مهما كانت الأحوال 
ولذا قال الإمام أحمد: إذا لم يكن عنده ما يعتق فاستقرض أرجو أن 
يخلف الله عليه فقد أحيى سنة قال ابن المنذر: صدق أحمد إحياء السنن 


۸۹ 


واتباعها أفضل وقال الشيخ تقي الدين: يعق عن اليتيم من ماله. 

۲ - اختلف العلماء في معنى كون المولود مرتهناً في عقيقته. . 
فقيل معناه أن العقيقة لازمة للمولود كلزوم الرهن للمرهون في يد الراهن . 
وقال الإمام أحمد: : معناه أنه إذا مات وهو طفل لم يعق عنه فلا يشفع 
لأبويه» ويقوي هذا القول ما أخرجه البيهقى من حديث بريدة بن 
الحصيب قال: إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون 
على الصلوات الخمس. وقيل غير ذلك. 
والمهم أن مثل هذه التشبيهات تدل على تأكيد هذه الشعيرة. وأن لا ينبغي 
إهمالها فمن أحياها فقد أحبى سنة أمر بها النبي ككل وعمل بها. 

۳ قال في شرح الإقناع: ل ا ل هي 
الحسن والحسين فلأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 
واختار جمع يعق المولود عن نفسه استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه وهو قول 

٠‏ عطاء والحسن لأنها مشروعة عنه ولأنه مرتهن بها فينبغي أن يشرع في 

فكاك نفسه. 

٤‏ - أخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كله 
«أمر بتسمية المولود يوم سابعة ووضع الأذى عنه والعق» والله أعلم . 


*# # فنا 


كتاب الأيمان 


«(مقدمة» 


e‏ اليمين في اللغة اليد وأطلقت على 
الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد يمين صاحبه. 
واليمين شرعاً هي توكيد الأمر المحلوف عليه بکرم ی وجه 
مخصوص . واليمين أنواع كالآتي:. 
١‏ ما 0 المتكلم بدون قصد كوالله وبلى وتالله فهذا لغو. 
؟ ‏ إذا حلف على أ مر ماض يظن صدق نفسه فبان بخلافه فهو لغو. 
۴ -إذا حلف على أمر ماض كاذباً عالماً فهذه هي اليمين الغموس وهذه 
الثلاث لا كفارة فيها. ٠‏ 
٤‏ -إذا حلف على أمر مستقبل قاصداً لليمين فهذه هى اليمين التى فيها 
الكفارة ر رطا الاق E‏ 
١‏ اھا ا ن لالت مكلنا. 
۲ ا كونه مختاراً للحلف. 
- الثالث كونه قاصداً لليمين فلا تنعقد بما يجري على لسانه بغير 
قصد. 
4 - الرابع أن يكون على أمر مستقبل فلا كفارة على ماض كاذباً عالماً 
به وهي الغموس . 
ه أن يحنث في يمينه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على 
فعلة . 
فد يحبا ف 


۹۱ 


١ AV‏ - عن ابن عمر رضى الله عذهما: «عن رسول الله لا أنه 


أدرك عمر بن الخطاب في ركب» وعمر يحلف بأبيه. فناداهم رسول 
لله كل ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائككم. فمن كان حالفاً فليحاف 
بالله » أو ليصمت» متفق عليه . وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعاً «لا تحلفوا بابائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد 


المفردات 
الأنداد: جمع ند بكسر النون هو مثل الشيء الذي يضاده في أموره ويناده أي 
يخالفه ويراد به هنا الأصنام التي يتتخذونها الهة من دون الله . 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ اليمين هي القسم بألفاظ مخصوصة لتأكيد الحكم المحلوف عليه بذكر 
معظم على وجه مخصوص »› والحالف إذا اراد ناكد اوه لامر أو 
إثباتا أكده بالحلف بأعظم ما عنده من معظم فما زال الناس منذ أقدم 
الأزمان يعتقدون أن المحلوف به له تسلط على الحالف يقدر على نفعه 
ووه بالات الط ,ونيا فوق الات الط ا زئ العاف 
بما حلف يرضى المحلوف به وينفعه وإن لم يرض يضره ومن هذا صار 


۹۲ 


الحلف بغير الله تعالى أو صفاته شركاً بالله تعالى . 
؟ -وفي الحديث وجوب الحلف بال تعالى لمن أراد اليمين: 
فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن 
أحلف بغيره صادقا. 
قال شيخ الإسلام: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة 
الكذب أسهل من سيئة الشرك قال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك#». 
وقال الماوردي : لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله تعالى لا بطلاق ولا 
عتاق ولا نذر. 
والأحاديث واضحة في الدلالة على التحريم . 
ومنها ما أخرجه أبو داود والحاكم من حديث ابن عمر أن النبي كَل قال : 
«من حلف بغير الله كفر». 
٣‏ ويحرم الحلف بالبراءة من الإسلام أو من الدين أو هو يهودي أو نصراني 
ونحوه. ‏ 
ال بإسناد على شرط مسلم من حديث بريدة 
أن التي كه قال : «من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذياً 
فهو كما قال وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام الما 
٤‏ - وإذا كان الحلف بالآباء منهياً عنه ومحرماً فالحلف بالأنداد وهي الأصنام 
5 وا وأعظم عقوبة. 
ه - وفي الحديث النهي عن الحلف بالله تعالى كاذباً فإنه اليمين الغموس التي 
تغمس صاحبها في نار جهنم . 
فقد جاء في صحيح البخاري أن أعرابياً قال يارسول الله ما الكبائر؟ فذكر أشياء 
وقال «واليمين الغموس». 


60 * 


۹۳ 


: دوعن اس هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ما‎ ١14 
«يمينك على ما يصدقك به صاحبك» وفى رواية: «اليمين على نية‎ 
. المستحلف» أخرجها مسلم‎ 


ا ك من التعدزة 

١‏ اليمين في الدعاوى تكون على صفة دعوى المدعي أو جواب المدعى 
عليه فإذا حلّف القاضي المدعى عليه بطلب المدعي خلى سبيله بعد 
تحليفه إياه وانقطعت الخصومة لأن اليمين تقطع الخصومة وإن كانت 
بجانب المدعي استحق بها ما ادعاه. 

۲ - الحديث يدل على أن اليمين المطلوبة من الحالف في الدعاوى يجب أن 
تكون نية المحلف ولا ينفع فيها نية الحالف إذا نوى بها غير ما أظهر وهذا 
بإجماع العلماء. 
قال في شرح الإقناع: ا 
يصلها بما لا يفهم. 
كما تحرم التورية والتأويل فيها. 

۳ الحاصل أن القاضي إذا حلف من توجهت عليه اليمين في الدعاوى فإن 
ال وغل د ا كرن عل ا الخالف ف لوحلكف 
ونوى بها غير ما أظهر وأنه لا ينفعه تأويله وتوريته.. 

>٤‏ قال النووي : وأما إذا حلف بغير استحلاف وورى فتنفعه ولا يحنث سواء 
علق د عر شيك ای نالفاي ور اعناز .قن :للك ا اف 
بكسر اللام - غير القاضي . ۰ 
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8 -وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ب : «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن 
تلك وات الذي هو خير). متفق عليه . وفي لفظ البخاري : «فائت 


الذي هو خير وكفر عن يمينك» وفي رواية لأبي داود: «فكفر عن يمينك 
ثم ائت الذي هو خير» وإسنادها صحيح . 


ما يؤخذ من الحديث: ٠‏ 

١‏ الحلف على أمر مستقبل يريد الحالف تحقيق فعله أو تركه لا يخلو من 
أمور: ٠‏ ْ 
فإن حلف على فعل واجب أو حلف على ترك محرم حرم حنثه ووجب بره 
بقسمه . 
وأما إن حلف على فعل محرم أو ترك واجب وجب حنثه وحرم بره. 

۲ وأما إن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه فهنا یکره حنثه لما يترتب 
على بره من الثواب الحاصل بفعل المندوب وترك المكروه. 

۳ وأما إن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب فهذا هو ما أشار إليه حديث 
الباب من أن المستحب أن يحنث فيترك المكروه أو يفعل المندوب 
ويكفر عن يمينه وهذا هو معنى قوله : el E‏ 
غير ينها فكو عن عاق ا الذي بكو يوه ٠‏ 

4 قال في الروض المربع وحاشيته : 

يشترط لوجوب الكفارة إذا حلف بالله ثلاثة شروط: 
> الأول أن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل ممكن فإن حلف على 
أمر ماض كاذيا فهي اليمين الغموس . ش 
° 


وإن كانت مما يجري على لسانه بغير قصد ولو في الزمن 
المستقبل فلغو اليمين ولا كفارة للآية. 
الثاني : أن يحلف مختاراً لليمين فإن حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه. 
الثالث : أن يحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف: 
على فعله مختاراً ذاكراً ليمينه حنث وعليه الكفارة . 

ه قال الوزير: أجمعوا على أن اليمين المعتمدة المنعقدة هو أن يحلف بالله 
تعالى على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله وإذا حنث وجبت عليه 
الكفارة لأن العقد إنما يكون في المستقبل دون الماضي . 
قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما 
عقدتم الأيمان©. ‏ 

# خا # ۰ 
۰ _-وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كك قال : 
«من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا يحنث عليه» رواه أحمد 


والأربعة وصححه ابن حبان. 


قال المصنف: رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. 

قال الترمذي : : لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني . 

قال ابن علية : كان أيوب يرفعه ET‏ 

قال البيهقي : لا يصح رفعه إلا عن أيوب مع أنه شك فيه. 

قال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصححه ابن دقيق العيد. 
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ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث على أن الحالف على يمين تدخلها الكفارة إذا استثنى بيمينه 
فقال إن شاء الله لأفعلن كذا أو إن شاء الله لأتركن كذا أنه لا يحنث فى 
ا "نودرت 2 ١‏ 

۲ يشترط لذلك ثلاثة شروط : 
الأول: أن يقصد تعليق المحلوف عليه على مشيئة الله تعالى وإراداته ولم 

يقصد مجرد التبرك أو سبق لسانه بلا قصد. 
الثاني : أن يتصل الاستثناء بيمينه لفظاً أو حكماً بأن لا يقطعه إلا نحو 
سعال أو عطاس أو تثاؤب أو قىء ونحو ذلك . 
قال ابن العربي أجمع المسلمون بأن قوله إن شاء الله انعقاد 
اليمين بشرط كونه متصلا. 
الثالث: أن يستثني لفظاً ونطقاً فلا ينفعه ولا يكفيه أن يستثني بقلبه. 

* -مثل الاستثناء في اليمين يصح - أيضاً - الاستثناء في الطلاق والظهار 
والنذر والإقرار فإن الاستثناء فيه ينفع بشروطه من القصد والنطق 
والاتصال. 

4 قال في شرح الإقناع: ولا يستحب تكرار الحلف فإن أفرط كره لقوله 
تعالى : ولا تطع كل حلاف مهين» وهذا ذم ولأنه لا يكاد يخلو من 


الكذب . 
وعلم أنه لا كراهة في الحلف مع عدم الإفراط لأنه ية حلف في غير 
حديث . 


افتداء يمينه فإن حلف فلا بأس لأنه حلف صادقاً على حق. 


نا ا فنك 


۹۷ توضيح الأحكام ج 5 - م - ٠‏ 


۱ -وعنه رضى الله عنه قال: «كانت يمين النبى كل : لا 
ومقلب القلوب» رواه البخاري . 


۲ 72 وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: «جاء أعرابي 
إلى النبي بي فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟» فذكر الحديث» وفيه: 
ل 
مال امرىء مسلم هو فيها كاذب» أخرجه البخاري . 


المفردات 
الكبائر: جمع كبيرة والمراد بها كبائر الذنوب وفواحشها. 
الغموس : بفتح الغين المعجمة سميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار. 


ما يؤخذ من الحديث: 
سميت غموساً لأنها تغمس الحالف بها في الإثم ثم في النار. 

۲ - حديث الباب من أدلة تحريم اليمين الغموس وأنها من كبائر الذنوب ويزيد 
كاذب . 

۳ اليمين الغموس لا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تمحو ذنبها الكفارة وهو 
اليمين التي لا كفارة فيها اليمين الغموس وهي من الكبائر للخبر ويجب 
المبادرة بالتوبة النصوح بأن لا يعود إليها. 

>٤‏ أما الحديث رقم - ۹١‏ -فيدل على القسم الذي كان يي يقسم به 


۹۸ 


ويواظب عليه وهو (لا ومقلب القلوب) والمراد بتقليب القلوب هو تقليب 
أغراضها وأحوالها لا تقليب ذات القلب. 
قال الراغب الأصفهاني : تقليب الله القلوب والبصائر هو صرفها عن رأي 
إلى رأي اخر. 
قال تعالى : «أو يأخذهم في تقلبهم» . 
العلم والكلام . 

. أقسم النبى علد بعدة صيغ‎ ٥ 
: منها‎ 
ولا ومصرف القلوب». «ورب الكعبة). «والذي نفس محمد بيده».‎ 
. وإذا اجتهد قال: «والذي نفس نين القاسم بيذه) وغيرها من الصيغ‎ 


ين # 


۳ -وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: طلا 
يؤاخذكم الله باللغوفي أيمانتكم» قالت: «هو قول الرجل لا والله » وبلى 


والله» أخرجه. البخاري» ورواه أبو داود مرفوعاً. 


ما يؤخذ من الحديث: ۰ 

. قال تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم»‎ ١ 
فسرت عائشة رضي الله عنها لغو اليمين هنا بأنه ما يتردد على ألسنة الناس‎ 
أثناء المحادثة عن قولهم: لا والله وبلى والله. مما يجري على اللسان‎ 
. ولا يقصده الجنان وهذا التفسير هو ما ذهب إلية الأئمة الثلاثة‎ 
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أما أبو حنيفة فجعل لغو اليمين المذكور في الآية هو حلف الإنسان على 
أمر ماض يظنه كما قال وهو بخلاف ما ظنه. 
قال ابن المنذر وهو قول أكثر العلماء. 

۲ - وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى أن لغو اليمين يراد به 
النوعين السابقين كليهما. 
قال في الروض وحاشيته: «وكذا يمين عقدها بظن صدق نفسه فبان 
بخلافه فلغو غير منعقدة ولا كفارة فيها لقوله تعالى : 
ولا يواكم لله باللغوفي ايمانكم 4 أي لآ ماک ولا ارک يما مار 
منكم من الأيمان التي لا يقصدها الحالف. 
وقال الشيخ تقي الدين: وكذا لوعقدها ظانا صدقه فلم يكن كمن حلف 
على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل. 


# د # 


 ةعست وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا : «إن لله‎ - ۱۱1۹٤ 
وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة» متفق عليه» وساق الترمذي وابن‎ 
. حبان الأسماء والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة‎ 


درجة الحديث: 

الحديث في الصحيحين وزيادة الترمذي مدرجة. 

قال ابن حبان والحافظ: التحقيق أن زيادة الترمذي مدرجة. 

قال الصنعاني : اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض 
الرواة . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان أن أسماء الله الحسنى 
يجوز الحلف بها والقسم بأي واحد منها. 
قال في الروض المربع وحاشيته : اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث 
فيها هي اليمين بالله تعالى والرحمن والرحيم أو بصفة من صفاته تعالى 
كوجه الله تعالى وعظمته وجلاله وعزته . 
قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن اليمين بالله تعالى منعقدة بأسماء الله 
الحسنى كالرحمن والرحيم والحي وغيرها. 

۲ - الحلف بغير الله تعالى وصفاته محرم لقوله يل : «من كان حالفاً فليحلف 
بالله أو ليصمت» متفق عليه . 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: «لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن 
أحلف بغيره صادقا» . 
قال شيخ الإسلام: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة 
الكذب أسهل من سيئة الشرك . 

 *‏ جاءت أسماء الله تعالى التسعة والتسعون في سنن الترمذي وفي صحيح 
ابن حبان ولكن اتفق الأئمة والحفاظ على أن سردها ليس مرفوعا إلى 
النبي ية وإنما هو مدرج من بعض الرواة. 
قال شيخ الإسلام : اتفق أهل المعرفة بالحديث أن تعيينها ليس من كلام 
النبي لا . 
قال أبو الوفاء محمد درويش : وأسماء الله تعالى كثيرة منها ما نزله في كتبه 
وعلمه رسله وأنبياءه ومنه ما استأثر بعلمه لأن عقول البشر أعجز من أن 
تدرك معناه أو تحيط بمكنون أسراره ويدل على هذا ما رواه الإمام أحمد 
عن ابن مسعود عن النبي يي قال : «أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك 
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أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم 

الغيب عندك) . 

قال النووي : اتفق العلماء على أن الحديث ليس فيه حصر لأسمائه تعالى 

وليس معناه أنه ليس له تعالى أسماء غير هذه التسعة والتسعين وإنما 

المقصود منه أن هذه التسعة والتسعين أسماء من أحصاها دخل الجنة . 
قوله: «من أحصاها دخل الجنة» المراد بإحصائها هو حفظها والإيمان بها 

وبمقتضاها والعمل بمدلولاتها. 

قال ابن بطال: طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم 

والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بالرحمة والكرم 

اللائقة به وما كان يختص بالله جل وعلا كالجبار والعظيم فعلى العبد 

الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. 

وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة وما كان فيه الوعيد 

يقف منه عند الخشية والرهبة . 

ويؤكد هذا أن حفظها لفظاً من دون عمل واتصاف كحفظ القرآن من دون 

عمل كما جاء في الحديث : «يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم» . 

5 وهذه الأسماء لما لم يصح تعيينها وعددها عن النبي ييا فقد 
اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا. ا 
وبعضهم تتبعها من الكتاب والسنة ومنهم الشيخ أبو الوفاء محمد درويش 
في كتابه (الأسماء الحسنى) . ٠‏ 

۷ قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: في توحيد الأنبياء 
والمرسلين وأتباعهم يعترفون ويتبعون كل صفة للرحمُن وردت في الكتب 
الإلهية وثبتت في النصوص النبوية يعرفون معناها ويعقلونها بقلوبهم 
ويتعبدون الله تعالى بعلمها واعتقادها ويعلمون بما تقتضيه وذلك من 
الأحوال القلبية والمعارف الربانية. 


۰۲ 


_ فأوصاف العظمة والكبرياء والمجد والجلال تملأ قلوبهم هيبة لله 
وتعظيما له. 

وأوصاف العز والقدرة والجبروت تخضع لها القلوب وتذل بين يدي 
ربها. ا 

وأوصاف الرحمة والبر والجود والكرّم تملأ قلوبهم رغبة وطمعا فيه وفي 
فضله وإحسانه وجوده. 

وأوصاف العلم والإحاطة توجب لهم المراقبة في جميع الحركات 
والسكنات . 
وبهذه المعاني الجليلة علمها وتحقيقها يرجى للعبد أن يدخل في قوله 
ية «إن لله تسعة وتسعين اا من أحصاها دخل الحنة» فإحصاؤها 


فهمها وعقلها والاعتراف بها والتعبد لله تعالى بها 


فوائد: 

الأولى: أهل السنة أثبتوا كل ما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله 
تعالى لا فرق عندهم بين صفات الذات وصفات الأفعال المتعلقة بمشيئة الله 
تعالى . 

فكلها قائمة بالله والله تعالى موصوف بها من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولاتمثيل وإنما أثبتوا حقيقة الصفة على الوجه الذي يليق بجلال الله 
تعالى وعظمته وأما كيفية الصفة ففوضوا علمها إلى الله تعالى وبهذا سلموا من 
OS‏ تن 
ضالتان ممن أسرفوا في النفي أو في الإثبات . 

فإثبات صفات الله تعالى إثباتاً يليق بجلاله وتفويض علم كيفية الصفة إلى 
الله تعالى قاعدة مهمة اعتمدها السلف الصالح في فهم صفات الله فأغنتهم عن 
تأويل آيات الصفات وأحاديثها كما عصمتهم من أن يفهموا من الكتاب والسنة 


۳ 


الفائدة الثانية : 
التحريف تغيير النص لفظأ أو معنى فالتغيير اللفظي يتغير معه المعنى وأما 
.التغيير المعنوي فهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل وأما التعطيل فمعناه إنكار 
جميع صفات الله تعالى أو إنكار بعضها وأما التمثيل فهو إثبات شبيه لله تعالى أو 
مثيل له مما يقتضي المماثلة والمساواة فتكييف صفات الله تعالى هو أن يحكى 
وأما التشبيه فهو أن يجعل لصفة الله شبهاً مقيداً بصفات خلقه. 


الفائدة الثالئة: 


کما یجب تنریه الله تعالى في ذاته وصفاته عن جميع النقائص والعيوب 
فإنه - أيضا - يجب تنزيه أسمائه تعالى عنها. 


الفائدة الرابعة: 
أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية فلا يصح أن يسمى الله تعالى أو يوصف 


إلا بما سمى به نفسه أو وصف نفسه أوسماه به أو وصفه نبيه ورسوله يو مما جاء 
في كتابه أو على لسان رسوله ية . 


القاعدة الخامسة: 
أحدها: دلالته على ذات الله تعالى . 
الثاني : دلالته على صفة الله تعالى . 
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الثالث: دلالته على صفات أخرى هى طريق الالتزام . 

فإن دل الاسم على الذات وحدها أودلٌ على الصفة وحدها فهي دلالة 
تضمن لأن المعنى المراد بعض اللفظ وداخل ضمنه. 

وأما إن أريد بدلالته الذات والصفة معاً فهي دلالة مطابقة لأن اللفظ طابق 
معناه بالکامل. ٠‏ 

مثال ذلك: (الرحمن). 
منهما دلالة تضمن. 

. أما دلالته على الذات والرحمة معاً فهي دلالة مطابقة لأن اللفظ طابق 

٠ | : اة‎ 

أما دلالة الالتزام فإن الذات المتصفة بالرحمة يلزم لها الحياة والعلم 
فدلالته على هاتين الصفتين دلالة التزام . 

والمتأمل للمعاني وما يلزم لها يستفيد علماً كثيراً تحصل له من الدليل 
الواحد. 


الفائدة السادسة : 

إن أسماء الله تعالى تدل على الذات وعلى الصفة كما تقدم والوصف 
الذي يدل عليه الاسم نوعان: متعد وغير متعد. 

فإن كان متعدياً فهو يتضمن أمرين : 

أحدهما: ثبوت الصفة. 

الثانى : ثبوت حكمها. 

مثال ذلك (الحكيم) . 


فهو يدل على ثبوت الحكمة من الله تعالى . 

ويدل على حكمها ومقتضاهاء وذلك بأن أفعال الله وتدابيره قائمة كلها 
على الحكمة الرشيدة وذلك بوضع الأمور في مواضعها المناسبة لها واللائقة 
بها. 

أما صفة الاسم الذي تتعدى فإنها تدل على مجرد ثبوت الصفة لله تعالى 
بدون تعدية إلى حكم ومقتضى كصفة الحياة. 


+ د ف 
6 -وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله يل : «من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيراً فقد أبلغ في 
الثناء» أخرجه الترمذي» وصححه ابن حبان. 


درجة الحديث: 

الحديث جيد. 

قال الألباني قال في الفردوس للديلمي رواه الترمذي والنسائي وابن حبان 
عن أسامة بن زيد ورمز له السيوطي بالصحة. 

قال الترمذي في جامعه حسن صحيح غريب . 

وقال سألت عنه البخاري فقال هذا منكر وسعد بن الخميس أحد رجاله 
كان قليل الحديث ويروون عنه مناكير. 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ فاعل المعروف ابتداء له فضل ومنة 5 على ام إليه ذلك المعروف 
سواء أكان قرا ماديا و 
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لان الابتداء بالإحسان يدل على نفس كريمة لصاحبه ومحبة للخير 
والإحسان. 

۲ - فمن حسن الأدب وكمال المروءة وطيب المقابلة أن يكافئه المحسن إليه 
على إحسانه ومعروفه» وأن لا يهمله ويتركه فإنه من الجفاء وبلادة الطبع . 

۳ - إذا لم يجد المحسن إليه من الأشياء المادية ما يكافىء بها المحسن فليدع 
له وليشكر منه ومن أفضل ألفاظ الدعاء والشكر قوله: (جزاك الله خيراً) 
فإن هذا أبلغ الثناء . 
ذلك أن الجزاء إذا كان من الله تعالى كان عظيما فإن جزاء الله وعطاءه لا 
نهاية له ولفظ (الخير) كلمة طيبة تشمل خيري الدنيا والآخرة. 

٤‏ وإذا كان مكافأة المخلوق المحسن مستحبة وجميلة وهو ليس له من 
المعروف والإحسان إلا أنه سبب وإنما المعطي هو الله تعالى فكيف يكون 
وجوب شكر المنعم الأول وصاحب النعم العظمى والهبات الكبرى الذي 
لا ينقطع مدده ولا يتوقف إحسانه. 
فالواجب أن يكون دائم الشكر لله تعالى على إحسانه وامتنانه قال تعالى : 
«إلئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» والمراد هنا كفر 
النعم وجحدها بعدم أداء الشكر فيها اعتقادا وقولا وعملا والله الموفق . 


٠‏ مصدر نذرت أنذر بضم الذال وكسرها فأنا ناذر أي أوجب على نفسه شيا 
وشرعا: هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئاً غير لازم بأصل الشرع 

بكل قول يدل عليه ولو كان من كافر لعبادة فيصح. 

٠‏ والنذر مكروه ولو عبادة والوفاء به بشروطه واجب. 

١‏ - النذر المطلق كقوله : لله علي نذر ولم يسم شيعا ولله علي نذر إن فعلت 
كذا وفعله فيلزمه كفارة يمين. 

۲ س نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذر بشرط يقصد منه المنع أو الحمل عليه 

فيخير بين فعل ما نذره وبين كفارة يمين. 
- نذر فعل مباح كلله علي أن ألبس ثوبي ونحوه فيخير أيضا بين فعله وكفارة 
يمين. 

. ندر المكروه كنذر الطللاق ونحوه فيسن أن يكفر ولا يفعله‎ ٤ 

نذر المعصية كنذر القتل فيحرم الوفاء به ويكفر كفارة یمیں ٠‏ 

5 - نذر التبرر كالصلاة والصوم ونحوه بقصد التقرب إلى الله مطلقا أو أن يعلق 
نذره بحصول نعمة أو اندفاع نقمة فيلزمه الوفاء به إذا وجد شرطه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : النذر للقبور أو لأهل القبور أو للشيخ فلان 
نذر معصية لا يجوز الوفاء به . 

يم فا 


م 


زب 


۸ 


5 -وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي بي : «أنه نهى 
عن النذر وقال: إنه لا يأتى بخير» وإنما يستخرج به من البخيل» متفق 
عليه . 
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المفردات: 

لا يأتي بخير: أي أن عقباه لا تحمد وقد يتعذر الوفاء به. 

يستخرج به من البخيل : يعني الطل يك او يقدم عل ا ا 
إلا بأمر يكون أرما عليه والندر يضطر يضطره إلى ذلك . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ النهي عن النذر والنهي يقتضي O‏ ل ا 
الكراهة هو مدح الموفين به. 
قال في الاختيارات: توقف أبو العباس في تحريم النذر وحرمه طائفة من 
أهل الحديث 
وقل أجمع العلماء على وجوب الوفاء به. 0 

۲ العلة في النهي عنه هو: ( (أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به به من البخيل) . 
الذي غايته القيام بالواجب ويثقل عليه ما عداه من فضائل الأعمال. 

۳ - ومما يجعل النذر مكروهاً هو أن الناذر يشارط الله تعالى ويعاوضه على أ نه 
إن حصل له مطلوبه أو زال عنه ما يكره قام بالعبادة التي نذرها وإلا لم يقم 
بها والله تعالى غني عن العباد وعن طاعاتهم . 

۱۰۹ 


> - النذرلا يرد من قضاء الله شيئاً ولكن ربما لو صادف أن النذر وافق حصول 
مطلوب أو دفع مكروه ظن الناذر أن هذا بسبب نذره الذي علق القيام به 
على حصول مطلوبه أو دقع مكروهه. 

هه - المسلم في سعة فإذا نذر عبادة من العبادات أوجب على نفسه ما لم يوجبه 
الله تعالى عليه وقد يقصر في أدائها فيلحقه الإثم.. 

5 الله تعالى قدر الواجبات على العباد بقدر طاقاتهم وجعل الزائد نوافل لأنها 
خارجة عما يحتملونه من العبادات . 
وهذا باب واسع من تتبعه عرف أن العبد إذا أولج نفسه فيما لم يوجبه الله 
e‏ ا 

۷ باب النذر من غرائب مسائل العلم لأن عقذه مكروه والوفاء به واجب 
والأصل أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ولكن الحكمة ظاهرة في ذلك . 

۸ - النذر المكروه هو إذا كان لطاعة الله تعالى» فأما النذر للموتى وللقبور 
ع 00 

e 9‏ : ما وجب بأصل الشرع إذا نذره العبد أو عاهد أو بايع 
عليه الإمام يكون وجوبه من وجهين ويكون تركه ليها مرك الواجب 
بالشرع والواجب بالنذر بحيث يستحق تاركه من العقوبة ما بستحقه 
ناقض العهود والمیثاق وما يستحقه عاصى الله ورسوله وهذا هو التحقيق 
ونصه خمد وقاله طائفة من العلماء. 


الله ية : «كفارة النذر كفارة يمين» رواه مسلم» وزاد الترمذي فيه: «إذا 
لم يسمه) وصححه ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا : «من نذر 
نذرا ليسم فكفارت» كفازة يمين »ومن نذر نذراً في معضية فكفارته كفارة 
یمین › ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» وإسناده صحيح إلا أن 
الحفاظ زجحوا وقفه. وللبخاري من حديث عائشة : «ومن نذر أن يعصي 
الله فلا يعصه» ولمسلم من حديث عمران: «لا وفاء لنذر في معصية» . 


المفردات 

نذر: ا بات صرت وقال في المصباح : الصواب أنه من باب 
قتل النذر لغة الإيجاب وشرعاً إلزام E al‏ 

كفارة: على وزن فعالة بالتشديد من الكفر وهو التغطية سميت بذلك لأنها تكفر 
الذنب أي تستره واصطلاحاً ما يكفر به من عتق أو صوم أو صدقة . 


ما يؤخذ من الحديث: 

في الحديث بيان أنواع النذوو: 
ھا ان كان ندر مط کان نشول له على و وله بسو اشا 

أو لله علي نذر إن فعلت كذا وفعله فهذا يجب عليه في حنثه كفارة 
الثاني : أن ينذر فعل معصية من المعاصي أو ترك واجب من الواجبات عليه . 

sS SD gs CT 

يعصه) وعليه كفارة يمين 

قال في المقنع : أن لا ينعقد النذر المباح ولا المعصية ولا 


١1١ 


يجب به كفارة وجزم به الموفق في العمدة وهو مذهب مالك والشافعي 
لقوله اة ؛ «لا نذر في معصية اله ولا فيما لا يملك العبد» رواه مسلم 


ولقوله كَل : «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله) . 


الثالث : 


قال الإمام مالك : لم أسمع أن رسول الله َة أمر ناذر المعصية أو تارك 
الطاعة بكفارة . 
وذكر الوزير: أنه مذهب الأئمة الثلاثة واختاره الشيخ تقي الدين. 


أن ينذر نذرا لا يطيقه ويشق عليه مشقة كبيرة من عبادة بدنية مستمرة أو 


نفقات من ماله باهظة فعليه كفارة يمين. 

قال في شرح الإقناع: ومن نذر الصدقة بماله كله وهو ممن تكره له 
الصدقة بكل ماله أجزأه أن يتصدق بثلثه ولا كفارة عليه . ٠‏ 
وأخرج البيهقي عن عائشة رضي الله عنها في رجل جعل ماله للمساكين 
صدقة فقالت كفارة يمين وقال الأثرم بسنده إلى عكرمة عن ابن عباس : 
سئل عن رجل جعل ماله في المساكين فقال: أمسك عليك مالك 
وكفر عن يمينك . 

وقال شيخ الإسلام : لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله أو صيام 
الدهر كله لم يجب الوفاء بهذا النذر وعليه كفارة يمين. 

وقالت الهيئة الدائمة في دار الإفتاء: لأن نذر الطاعة عبادة من العبادات 


- مدح الله الموفين به فقال: «يوفون بالنذر4 فإن نذر العبادات 


الرابع : 


المكروهة فيكره لأنه معصية ولا وفاء بالنذر بها. 
نذر التبرر كالصلاة والصوم والحج والعمرة بقصد التقرب إلى الله تعالى 
فيلزم الوفاء سواء نذره نذرا مطلقا أو علقه على حصول نعمة أو اندفاع 
نقمة لقوله : «إن شفى الله مريضي أوسلم مالي الغائب ونحوه فعليه كذا 
أو حلف بقصد التقرب كقوله إن سلم مالي لأتصدقن بكذا فيلزمه الوفاء 
به إذا وجد شرطه. 

* # ف 
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۱۱۹۸ - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : «نذرت أختي أن 
تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله کل 
فاستفتيته» فقال النبي ية : لتمش ولتركب» متفق عليه واللفظ لمسلم : 
ولأحمد والأربعة فقال : «إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئاًء مرها 
فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» . 
ما يؤخذ من الحديث: : 

١‏ يدل الحديث على أن من نذر الحج أو العمرة ماشياً أنه لا يلزمه الوفاء 
بنذره وإنما له أن يمشى طاقته ويركب ما شاء. 
وأن عليه كقارة نشيو 

امك إن التذى فيما شق على العبد من الأعمال والطاعات مكروه وإذا وقع من 
العبد فلا يلزم به ومذهب الإمام أحمد أن على الناذر كفارة يمين لعدم 
الوفاء بنذره. 
ومذهب الأئمة الثلاثة أنه لا يجب عليه كفارة. 

“* جاء فى رواية أحمد وأبي داود من هذا الحديث «ولتكفر عن يمينها» . 
307 الباب: «ولتصم ثلاثة أيام» ولأحمد أيضا ٠‏ وولتهد بدنة»: 
لكن قال البخاري : لا يصح الهدي ولم يجىء في الأحاديث الصحيحة 
كفارة لما ليس بطاعة. 

5 - أما كفارة اليمين فقال تعالى : «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم» 

قال في شرح الإقناع وغيره مستدلين بهذه الآية : يخير من لزمته الكفارة 
بين ثلاثة أشياء. 
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. إطعام عشرة مساكين‎ ١ 

6 كشوة عشرة :مساكين. 

۳ تحرير رقبة مؤمنة . 

فإن لم يجد بأن عجز عن العتق والإطعام والكسوة فصيام ثلاثة أيام ولا 
ينتقل المكفر إلى الصوم إلا إذا عجز للآية. 
ه قال في شرح الإقناع: ويجوز أن يطعم بعضاً من العشرة ويكسو بعضا 

يم 

وتجب كفارة يمين ونذر على الفور إذا حنث لأنه الأصل في الأمر المطلق . 

¥ ¥ ¥ 


8 -وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : استفتى سعد بن 
عبادة رسول الله ب فى نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال: 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ إن الوفاء بالنذر عبادة يجب أداؤها وقد أثنى الله تعالى على الموفين بالنذر 
في عدة ايات كريمات . 

۲ إن من مات وعليه تذرإطاعة شر لوار "أن يقضيه عنه. 

۳ - النذر الذي على أم سعد بن عبادة قيل كان صوماً وقيل عتقاً وقيل صدقة 
. وقيل نرا ماتا 
وکل من هذه الأقوال استدل أصحابها عليها بحديث . 
ولكن قال القاضي عياض : الذي يظهر أنه كان نذرها في مال ابنها. 
وقال ابن حجر: بل الظاهر أنه كان فيا رن عا 
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٤‏ اختلف العلماء في قضاء الصوم عن الميت على ثلاثة أقوال: 
إحداها: لا يقضى عنه بحال وهو مذهب الأئمة الثلاثة. 
الثاني : يقضى عنه النذر دون الواجب بأصل الشرع وهو مذهب أحمد. 
الثالث: أنه يقضى عنه النذر والواجب بأصل الشرع وهو مذهب أهل 

الحديث . 

ونصره ابن حزم والبيهقي واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي لحديث: 
«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق عليه . 

ه في الحديث مشروعية بر الوالدين بعد وفاتهما وأن من أعظم البر وفاء ما 
عليهما من الديون والحقوق والواجبات سواء أكانت لله تعالى أو للآدميين. 

5 - الحديث من الأدلة على أن الميت يلحقه ما يفعل له من الأعمال الصالحة 
من عتق أو صدقة أو صيام أو غير ذلك . 
وهذا بين في قوله تعالى: #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى #. 
فقد قال ابن القيم : إن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى 
ملكه لغير سعيه وأما سعى غيره فهو ملك لساعيه فإن شاء أن يبذله لغيره 
وإن شاء أن يبقيه لنفسه وهو تعالى لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى وكان 
شيخنا ‏ ابن تيمية - يختار هذه الطريقة ويرجحها. 

7 وهل يجب قضاء نذر الصوم عن الميت في ذلك ثلاثة أقوال: 
١‏ -جمهور العلماء يرون أن قضاءه عن الميت من وارثه مستحب. 
9 والظاهرية أوجبوا القضاء عملا بخديت سعدا بن عبادة : 
الحنابلة قالوا: إن كان الميت خلف تركة وجب القضاء وإلا فهو 

مستحب» وقالوا إن صام غير الوارث أجزأه. 

قال في الروض المربع وحاشيته: وإن مات وعليه صوم نذر أوحج نذر أو 
اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه لأن النيابة تدخل العبادة 
بحسب خفتها والنذر أخف حكماً من الواجب .باصل الشرع. 
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وهذا كله فيمن أمكنه فعل ما تقدم بأن مضى وقت يتسع لفعله قبل موته 
فلم يفعله عنه لثبوته في ذمته لقضاء الدين من تركته. 
فإن لم يخلف الناذر تركة لم يلزم الولي شيء اتفاقاً لكن يسن فعله عنه 
لتفرغ ذمته . 
والولي هو الوارث . قال النووي : الولي القريب عصبة أو نسباً وارئاً أو غير 
وارث . 

د 6د 6 

1۰۰ - وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : «نذر رجل 
على عهد رسول الله ية أن ينحر إبلا ببوانةء فأتى رسول الله ي فسأله 
فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لاء قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 
فقال لاء فقال أوف بنذرك, فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا في 
قطيعة رحم» ولا فيما لا يملك ابن ادم» رواه أبوداود والطبراني» واللفظ 
له وهو صحيح الإسناد وله شاهد من حديث كردم عن أحمد . 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال في التلخيص: رواه أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك بسند 
صحيح ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسمى الموضع - بوانة - 
ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المسنتقيم : أصل هذا 


۱۱۹ 


الحديث في الصحيحين وهذا الإسناد على كد وإسناده كلهم ثقات مشاهير 
وهوءنتصل باذ ع 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد رواه 
أبو داود» وإسناده على شرطهما. 


المفردات: 

بوانة: بوانة بضم الباء وتخفيف الواو ثم نون وهاء هضبة وراء ينبع قريبة من 
ساحل البحر الأحمر. 

وثن : بفتح الواو والثاء المثلثة هو التمثال يعبد سواء كان من نحاس أو ذهب أو 
فضة أو حجر أو خشب أو غير ذلك. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل على أصل النذر وانعقاده ولزومه إذا قصد بعقده والوفاء به 
وجه الله تعالى . ٠‏ 

۲ إن من المحاذير التي يجب اجتنابها مشابهة الكفار في عباداتهم وأعيادهم 
ووجوب البعد عن الأمكنة التي يقيمون فيها لهم عيدا فإن هذا يفضي إلى 
تشابه عبادة المسلمين وأعيادهم بعبادة الكفار وأعيادهم فإذا كان في عقد 
النذر أو الوفاء به شائبة من ذلك فإنه لا يجوز عقده. 

۳ في الحديث أن تخصيص النذر ببقعة جائز إذا خلا من الموانع الشرعية 
التي منها أن يكون في البقعة صنم أو قبر أو يقام فيها أعياد للكفار ونحوه 
من وسائل الشرك بالله تعالى وأسبابه فإن كان فيها شىء من ذلك فلا يجوز 
الوفافيها نر فى تلك الف رغصا ` 

. وفي الحديث التحذير من مشابهة الكفار في أعيادهم وأمكنة عبادتهم‎ ٤ 
قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يصدر من الاجتماع العام على وجه‎ 
معتاد» إما بالسنة أو الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. وقد يختص العيد‎ 
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بمكان يعينه فكل من هذه الأمور قد يسمى عيداًء وقد يكون لفظ العيد 
اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب. 
ه قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : إن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذا 
الطاعة وإن تخصيص بقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع . 
وإن من المانع أن يكون فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله أو يكون فيه 
وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زوالهء فإن كان فيه شيء من ذلك فإنه لا 
يجوز الوفاء بما نذر فى تلك البقعة لأنه نذر معصية 
- وقال الشيخ محمد أيضاً: وفي الحديث الحذر من مشابهة المشركين في 
أعيادهم ولو لم يقصلده . 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : وفيه المنع من اتخاذ اثار المشركين 
محلا للعبادة لكونها صارت فد لما حرم الله من الشاك والمعاصي 
والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة فلا تفعل في هذه 
الأماكن الخبيثة . 
۷ قوله: «أوف بنذرك» قال شيخ الإسلام : فهذا يدل على أن الذبح بمكان 
عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله من وجوه : 
أحدها: أن قوله أوف بنذرك تعليق للوصف بالحكم بحرف الفاء» وذلك 
يدل على أن الوصف هو سبب الحكم فيكون سبب الأمر 
بالوفاء ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به. 

الثاني : أنه عقب ذلك بقوله : «لا وفاء لنذر في معصية اله» ولولا اندراج 
الصورة المسئول عنها في هذا اللفظ العام وإلا لم يكن في 
الكلام ارتباط المنذور وإن لم يكن معصية لكن سأله عن 
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تحريم الذبح هناك فكان جوابه ياء فيه أمر بالوفاء عند الخلومن 

7 هذا ونهي عنه عند وجوب هذا. 

الثالث: أنه لوكان الذبح في موضع العيد جائزاً لسوغ يك للناذر الوفاء به 
كما سوغ غ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرت به بل لأوجب 
3 به إذ كان الوقاء. بالمكان المتذور واجياً: 

۸ وقال الشيخ أيه يضاً: وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان خشية 
أن يدنس المسلم بشيء ما أو الكفار فالخشية من تدنسه بأوصاف الكتابيين 
هيد والنهى عنه 
وقال: ومعلوم أنه لولا نهيه ‏ ب - ومنعه لما ترك الناس لتلك الأعياد لأن 
المقتضي لها قائم من جهة الطبيعة التي تحب ما يصنع في الأعياد 
خصوصا أعياد الباطل من اللعب واللذات فلولا المانع القوي ا ريت 
تلك الأعياد. 

٩‏ لذا فالواجب على المسلمين الذين بلوا بمجاورة الكفار من كتابيين 
وغيرهم أن يحذروا من مشاركتهم في أعيادهمٍ المعروفة ‏ وأن لا 
يبادلوهم التهاني أو أن يهدوا إليهم أو يبيعوا لهم شيئا مما يجعلونه في تلك 
الأعياد من المأكولات والزهور أو نقلهم إلى أماكنهم بالسيارات أو غيرها 
فإن هذه المشاركة هي إعانة ورضا بأعيادهم الشركية والإسلام ينهي أشد 

١‏ النهي عن ذلك فمن فعل ذلك فقد أضاع دينه وباعه بشمن بخس من متاع 
الحياة الدنيا وويل لهم مما يكسبون. 

٠‏ قال الشيخ حامد الفقي : الأعياد التي يسميها أهل العصر (الموالد) أو 
يسمونها الذكريات لمعظميهم من مدعي الأولياء وغيرهم ‏ ولحوادث 
يزعمون انها كان لها شأن في حياتهم من ولادة ولد أوتولي ملك أو رئيس 

' أو نحو ذلك فكل ذلك إنما هو إحياء لسنن الجاهلية وإماتة لشرائع 

الإسلام وإن كان أكثر الناس لا يشعرون بذلك لشدة استحكام ظلمة 
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الجاهلية على قلوبهم ولا ينفعهم ذلك الجهل عذراً بل هو الجريمة كل 

الجريمة التي تولد عنها كل الجرائم من الكفر والفسوق والعصيان. 
١‏ ويدل الحديث على أن من نذر أن يعصي الله تعالى بفعل محرم أو ترك 

واجب كقطيعة رحم أو نذر على حق غيره فهذا نذر لاغ لا ينعقد ولا 

كفارة فيه عند طائفة من العلماء. 

قال في المقنع : ويحتمل أن لا ينعقد النذر المباح ولا المعصية ولا 

يجب به كفارة وجزم به الموفق في العمدة وهو مذهب مالك والشافعي . 


تن # # 
١‏ -وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح ديا 
رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس» 
فقال: صل هاهناء فسأله فقال: صل ها هنا فسأله فقال: فشأنك إذن» 


رواه أحمد وأبو داود» وصححه الحاكم . 


قال المصنف: رواه أخمل وأبو داود وصححه الحاكم . 
قال الصنعاني : وصححه ابن دقيق العيد. 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ انعقاد النذر المعلق على حصول مطلوب كإن شفى الله مريضه أو 
حصل ماله الغائب أو نحو ذلك فللّه عليه كذا من العبادة البدنية كالصلاة 
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آل 


والصيام أو مالية كالصدقة والعتق انعقد نذره ووجب عليه الوفاء بما نذره 
إذا حصل شرطه المعلق عليه . 

وقد ينذر الطاعة بدون تعليق كَل علي صلاة كذا وصوم كذا فيجب عليه 
الوفاء . 

ويسمى هذا النذر ‏ نذر اورت أو نذر التقرب . 

000 0 ويجوز فعل النذر قبل وجود شرطه كإخراج الكفارة 
رك او EB‏ : إومنهم 
من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن# الآية. 

يدل الحديث على أن من نذر الصلاة أو أي عبادة في بيت المقدس أنه 
يجزىء أن يصليها في المسجد الحرام لأن المسجد الحرام أفضل من 
الأقصى لكن لو عين الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز فيما دونه . 

- وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أما أبو حنيفة فيرى أن الصلاة لا تتعين في 

- يدل الحديث على أن كثرة السؤال والإلحاح فيه والقطع في الأمور مكروه 
وأنه يفضي صاحبه ا إضجار المسؤول وارتكاب الخطأ. 

ويدل الحديث على وجوب الوفاء بالنذر ما دام أنه نذر تبرر وتقرب إلى 
الله تعالى . 

كما يدل الحديث على فضل المسجد الحرام وأنه أفضل البقاع وسيدها 

- فمن نذر عبادة في غيره أغنى أداؤها فيه لأنها فيه أفضل وأكمل وأتم 


۲۱ 


۲٠‏ -وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبى مَل 
قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» ومسجد 
الأقصى » ومسجدي هذا» متفق عليه واللفظ للبخاري . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هذه المساجد الثلاثة المفضلة وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي 
ا ل 

الأرض 

فهذه المساجد المطهرة بناها الأنبياء فالمسجد الحرام بناه إبراهيم الخليل 
والمسجد النبوي بناه محمد والمسجد الأقصى بناه > يعقوب صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . 

۲ قال شيخ الإسلام : : المساجد التي تشد الرحال إليها هي المساجد الثلاثة 


فالسفر | إليها للصلاة فيها والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف من الأعمال 
الصالحة. 


۳ وال كا : وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليهبإتفاق أهل العلم 
٠‏ حتى مسجد قباء يستحب قصده من المكان القريب كالمدينة ولا يشرع 

شد الرحل إليه. 
ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: كفاع 
«كان النبي ب يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وكان ابن عمر 
يفعله) وفي لفظ لمسلم : «فيصلي فيه ركعتين). 

4 وقال الشيخ أيضاً: اتفق العلماء على استحباب إتيان المساجد الثلاثة 
للصلاة ونحوها ولكن لونذر ذلك هل يجب الوفاء؟ فمذهب مالك وأحمد 
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وغيرهما أنه يجب إتيانها بالنذر ولكن إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان 
المفضول. 
وذلك لحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» وهذا يعم كل طاعة . 

ه قال الشيخ : اتفق الأئمة على صحة هذا الحديث (حديث الباب) والعمل 

به فلونذر الرجل أن يصلي بمسجد أو مشهد أويعتكف فيه ويسافر إليه غير 
. الثلاثة لم يجب عليه باتفاق الأئمةء وأما السفر إلى بقعة غير المساجد 
الثلاثة فلم يوجبه أحد من العلماء والسفر إليها إذا نذره. . 

5 الحديث صريح في تحريم السفر للعبادة إلى غير المساجد الثلاثة ويعظم الإثم 
إذا قصد المسافر بسفره قبرا ليعظمه ويغلو بصاحبه فهذا إن كان يعتقد أن 
دعاء الله عنده أفضل فهو مبتدع وإن كان يدعو صاحب القبر فهو كافر. 

۷ - وتحريم السفر إلى قبور الصالحين والمواضع الفاضلة غير هذه المساجد 
الثلاثة هو قول محققي العلماء ومنهم أبو محمد الجويني والقاضي 
عياض والشيخ تقي الدين وابن القيم وابن رجب والشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وأبناؤه وأحفاده وتلاميذهم وسائر علماء الدعوة السلفية وهو قول 
علماء الحديث. 

۸ ب تحريم السفر إلى غير المساجد ا للشرك ووسائله المفضية 
إليه فإن الشرك لم يحدث إلا من تعظيم البقاع والأمكنة التي لم يعظمها الله 
تعالى ولم يشرع الرحلة إليها لا سيما الأمكنة التي فيها قبور أنبياء أو أولياء 
أو علماء ونحوهم فشد الرحال إليها وتعظيمهم هو الذي جرى عليه كثير 
من الناس فأضلهم عن دينهم الحق إلى البدع والشرك. 

۹ 00 بنصوصه الكريمة حسم مادة تعظيمها والغلو فيها لئلا يكون 

سيلة إلى الكفر والضلال. 
٠‏ قال شيخ الإسلام في الرد على الأخنائي : 
والقول بتحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة وإن كان قبر نبينا يك هو 


\۲۳ 


قول مالك» وجمهور أصحابه وكذلك أكثر أصحاب أحمد وأهل 
الحديث . 
ثم قال رحمه الله . وأهل الجهل والضلال يجعلون السفر إلى زيارة قبر 
:من يعظمونه ويسافرون إليه ليدعوه ويدعو الله عنده ويقعدون عند قبره 
ويكون عليه أو عنده مسجد بني لأجل القبر فيصلون في ذلك المسجد 
تعظيماً لصاحب القبر وهذا مما لعن النبي بَا أهل الكتاب على فعله 
ونهى أمته عن فعله فقال فى مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مما صنعوا» وهو في الصحيحين من 
غير وجه. 
١‏ قال محرره: ولا يرد عليه شموله لتحريم السفر إلى الحج والجهاد 
والهجرة من دار الكفر وطلب العلم والتجارة وغير ذلك. 
فإن لهذه الأمور أحاديث مخصصة لعموم هذا الحديث وبناء العام على 
٠.‏ الخاص مسألة أصولية مشهورة. 
۲ -الزيارة الشرعية إلى المدينة المنورة هي أن يقصد تاز العبادة في 
المسجد النبوي الشريف الذي جعل الله له ميزة ورا وضاعف فيه 
٠‏ ثواب الأعمال الصالحة فإذا وصل إليه زار القبر الشريف وقبري 
. الصحابيين الكريمين لحديث : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» 
فهذه رحلة شرعية وقصد حسن مشروع. 
»ا » » 
٣‏ -وعن عمر رضي الله عنه قال: «قلت يا رسول الله إني 
بنذرك» متفق عليه» وزاد البخاري في رواية «فاعتكف ليلة) . 
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ما يؤخذ من الحديث : 


١‏ تقدم أن الاعتكاف شرعاً: هو لزوم مسلم عاقل مسجداً لعبادة الله تعالى 

وأنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 
وأن الغرض منه حبس النفس على عبادة الله تعالى وقطع العلائق عن 
الخلائق للاتصال بخدمة الخالق وإخلاء القلب من الشواغل عن ذكر الله . 

۲ ال ا ل لا أعلم عن أحد من أهل 
العلم خلافا أنة مسئون. 

۳ د ويل الات على م الأعسكاف وجر روه قلا ميو ن لاز قمر رفي 
الله عنه أنه اعتكاف ليلة ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل لأنه 
لا صيام فيه فلم يشترط الصيام كالصلاة ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت 
إلا بالشرع ولم يصح فيه نص ولا إجماع. 
وهذا مذهب الإمامين الشافعي وأحمد. واشترط أبو حنيفة ومالك الصيام 
والقول الأول أصح وأسعد بالدليل . 

قال المجد وحفيده تقي الدين والشارح وغيرهم : ليس في اشتراط الصوم 
في الاعتكاف نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح . 
وأما ما روي عن عائشة لا اعتكاف إلا بصوم فموقوف ومن رفعه فقد وهم 
وكذا ما جاء في النسائي وأبي داود في رواية: «اعتكف وصم» فهو 
ضعيف . 

وعلى فرض رفع الأول وصحة الثاني فالمراد به الاستحباب فإن الصوم فيه 
أفضل . 

4 قال في الروض المربع وحاشيته : ومن نذر أن يعتكف صائماً أو يصوم 
E‏ 

أن النبي ييه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» والأمر يقتضى 
ب 
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ه ويدل الحديث على أن الكافر إذا نذر في حال كفره ثم أسلم أنه يجب 
عليه الوفاء بنذره وإن عقده وهو كافر وإلى هذا ذهب الإمام أحمد 
والبخاري وابن جرير وجماعة من الشافعية» والحديث صريح الدلالة 
على ذلك ولأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون 
بأصولها. 
وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا ينعقد لأن الكافر لا تصح منه العبادة حتى 
يسلم 


قال الطحاوي : لا يصح من الكافر التقرب بالعبادة . 


تن نا تن 
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كتاب القضاء 


القضاء: مصدر قضى يقضي قضاء فهو قاض ويطلق على عدة معان 
هي : aC‏ 3 
حكم - وفصل - وأحكم - وأمضى - وفرغ من الشيء ‏ وخلق - والمعنى 
الظاهر في هذا الباب من هذه المعاني هو حكم وفصل . 

وجمع القضاء أقضية وجمع مع أنه و والمصادر لا تجمع باعتبار 
أنواعه . 

- وشرعاً: إنشاء لذلك الإلزام . 

والقضاء فرض كفاية فلا بد للناس من حاكم لثلا تذهب الحقوق. 

وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأداء الحق فيه فهو من أفضل 
القربات والأعمال بالنيات, وفيه خطر عظيم ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه . 

ويجب على إمام المسلمين أن يختار لهذا المنصب أفضل من يجد علما 
وورعاء فإن لم يجد قدم الأمثل فالأمثل . ١‏ 
الرجوع إليها. ٠‏ 0 ظ 


يفل 


6 عن بريدة رضي الله عنها قال: قال رسول الله كك : 


. ولهذا الحديث طرق: 
الأولى : حديث بريدة أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي قال أبو داود إسناده 
رجال ثقات منهم رجال مسلم غير أن فيه خلف بن خليفة اختلط في 
الآخر ولكن لم يتفرد به . 
الثانية : حديث بريدة أيضا أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ورده الذهبي 
بقوله قلت: بكير القنوي منكر الحديث وهو من رجال السند. 
الثالثة : حديث بريدة أخرجه الحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي . 
والحديث بمجموع هذه الطرق صحيح . 
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ما يؤخذ من الحديث : 
١‏ الحديث قسم القضاة إلى ثلاثة أصناف 
أحدهم : قاض عرف الحق والحكم الشرعي فقضى به فهذا هو القوي 
الأمين على ما ولاه الله إياه فهذا من أهل الجنة. 
الثانى : قاض عرف الحق واستبان له الحكم الشرعي ولكن هواه 
- والعياذ بالله - أغراه فقضى بغير الحق فهذا من أهل 0 
الثالث: قاض لم يعرف الحق ولا يه يفهم الحكم الشرعي ولكنه تجر 
فحكم بالجهل فهذا النار سواء أصاب في i‏ 
أولا. 
قال شيخ الإسلام : القضاة ثلاثة : من يصلح ومن لا يصلح والمجهول 
يصلح إلا ما علم أنه حق واختاره الموفق وغيره . 
؟ ففي الحديث التحذير الشديد من القضاء بالهوى أو القضاء بالجهل 
فحقوق الخلق أمرها عظيم وعذاب الله شديد. 
۳ قال شيخ الإسلام : الواجب اتخاذ ولاية القضاء ديناً وقربة فإنها من أفضل 
القربات وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها. 
وقال في شرح الإقناع: وفي القضاء خطر عظيم ودور كبير لمن يريد الحق 
فيه ولهذا جاء الحديث: «من 3 قاضيأ فقد 3 م 
ه ‏ وقال الشيخ تقي الدين: الفرق بين القاضي والمفتي أن القاضي يبين 


1۲۹4 توضيح الأحكام ج ٦‏ م - ٩‏ 


فالمفتي أوسع دائرة من القاضي لأنه يفتي في الأمور المتنازع عليها 

وغيرها والقاضي لا يتعلق قضاؤه إلا بالمسائل المتنازع فيها بين الناس . 
5 قال الشيخ محمد بن إبراهيم ول 

وإلقاؤه في الإشكال والحيرة بل عليه أن نين انا مويلا للإشكال. 


فوائد: 

3 الأولى: القضاء إلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات فالحاكم له 
ثلاث صفات : فهو من جهة الإثبات شاهد وهو من جهة تبيين الحكم 
مفتٍ وهو من جهة الإلزام بذلك ذو سلطان. 

4 الثانية: الأصل في القضاء قوله تعالى : يا داود إنا جعلناك خليفة في 
الأرض فاحكم , بين الناس بالحق # وقوله ية : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران وإن أخطأ فله أجر». متفق عليه. 
قال شيخ الإسلام : الشارع نصوصه كلمات جوامع وقضايا كلية وقواعد 
عامة يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة فلا بد 
من الاجتهاد في جزئيات هل تدخل في كلماته الجامعة أو لا؟ . 

٩‏ _الثالثة: القضاء فرض كفاية كالإمامة العظمى قال الإمام أحمد لا بد 
للناس من حاكم لئلا تذهب حقوق الناس. 
وقال شيخ و قد أوجب النبي با تأمير الواحد في الاجتماع القليل 
العارض في السفر وهو تنبيه على أنواع الاجتماع. 

٠‏ الرابعة: نصب الإمام للقاضي واجب لفصل خصومات الناس ولأن 
القضاء من مستلزمات الإمام الأعظم فهو القائم بأمر الرعية فينصب 
القضاة بقدر الحاجة نوابا عنه في الأمصار والأقاليم . 

١‏ الخامسة: قال مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة: في 
أحد قراراته على قادة المسلمين أن يبادروا إلى تطبيق شريعة الله لتنعموا 


۱۳۰ 


وتنعم رعيتكم بالأمن والطمأنينة في ظل الشريعة الإسلامية كما حصل 
ذلك لسلف هذه الأمة الذين وفقهم الله لتطبيق شرعه فجمع لهم بين 
النصر على الأعداء والذكر الحسن فى هذه الحياة الدنيا. 

ولا شك أن الحالة التي وصل إليها العرب والمسلمون من ذلك أمام 
الأعداء نتيجة حتمية لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية. 

والله المسئول أن يوفق المسلمين جميعاً إلى ما فيه عزهم وفلاحهم على 
أعدائهم إنه سميع مجيب . 

۲ -السادسة: قال الشيخ محمد بن إبراهيم: بلغنا أن بعض القضاة يرد 
بعض القضايا إلى مكتب العمل أو إلى غيره من الدوائر بحجة أن ذلك 
من اخمتصاص جهة معينة وغير خاف أن الشريعة الإسلامية كفيلة 
بإصلاح أحوال البشرية في كل المجالات وفيها كفاية محل النزاع 
وفصل الخصومات وإيضاح كل مشكل وفي الإحالة إلى تلك الجهات 
إقرار للقوانين الوضعية وإظهار المحاكم عطي الع اهيدا النظر 
في كل ما يرد إليكم والحكم فيه بما يقتضيه الشرع الشريف. 

۱۳ السادسة : قال الشيخ تقي الدين ولا تشبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام 
أو نائيه لأن ولاية القضاء من المصالح العامة فلم تجز إلا من جهة 
الإمام . 
والولاية لها كفاية القوة والأمانة فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم 
والعدل في تنفيذ الحكم والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى . 

١:‏ السابعة : قال الشيخ تقي الدين : شروط القضاة تعتبر حسب الإمكان 
ويجبا ار ا E‏ 

6 7 الثامئة: قال ابن القيم : معرفة 1 وأحوالهم ا إليه 

١١ 


الحاكم فإن لم يكن فقيهاً فيه وفقيهاً في الأمر والنهي ثم يطبق أحد 
على الآخر كان إفساده أكثر من إصلاحه. 
وإذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده وفي 
قرائن الحال والمقال كفقيه في كليات الأحكام أضاع حقوقاً كثيرة على 
ل ل 0 
يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله فالرجوع إلى القرائن في الأحكام متفق 
عليه بين الفقهاء. 
795 التاسعة: قال في التنوير: ينبغي أن يكون القاضي موثوقاً به في عفافه 
وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والآثار ووجوه الفقه والاجتهاد 
وألا يكون فظا غليظا. 
وقال في رد المحتار للحنفية وشرح الإقناع للحنابلة : أن يكون القاضي 
شديداً في غير عنف ليناً في غير ضعف فكل من هو أعرف وأقدر وأوجه 
وأهيب وأصبر على ما يصيبه من الناس كان أولى . 
*# 6 6 
ن ايل - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لله کا : 
«من وي القضاء فقد ذبح بغير سكين» رواه أ والأربعة, وصححه 


درجة الحديث: 

قال في التلخيص: رواه أصحاب السنن والحاكم والبيهقي من حديث 
أبي هريرة وله ا الخلاف فيه على سعيد المقبري قال 
والمحفوظ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وأعله ابن الجوزي فقال: هذا 
حديث لا يصح ولكن النسائي قواه بتخريجه. 


۱۳۲ 


ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ في الحديث بيان عظم خطر القضاء لأن موضوعه الحكم بين الناس في 
دمائهم وأعراضهم وأموالهم وسائر حقوقهم . 

۲ - الذبح بغير سكين المترتب على تولي القضاء يشمل أمرين: عذاب 
الآخرة لمن لم يقم بحق القضاء من التحري والاجتهاد في إصابة الحق 
ومعرفة الحكم الشرعي حسب الطاقة والقدرة. 
الأمر الثانى : أن معاناة القضاء من البحث وطلب تصور القضية ومعرفة 
حكمها وطلب الدليل عليه وإجهاد النفس بالاستقصاء بالوصول إلى 
الصواب أمر ينهك البدن ويضعفه فتحلل معه أجزاء البدن وتضعف معه 
البينة وهذا يؤدي إلى ضعف وربما أدى بالحياة إلى الفناء وهذا ذبح بغير 
سكين وإنما بالمشاكل والمتاعب البدنية والنفسية . 
لعل في هذا إعجازاً علمياً لم يكشفه إلا الطب الحديث. 

۳ وفيه دليل على أن في الذبح بالسكين والآلة الحادة راحة للمذبوح وكذلك 
وصت الشريعة بالحيوان المذبوح فقال م : «وليحد أحدكم شفرته وليرح 


ذبيحته) . 
تنا كن 


(٠٠١5‏ وعله رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : «إنكم 


ستحرصون على الآمارة. وستكون ندامة يوم | القيامة , توت المر هه 
وشت الفاطمة) رواه البخاري . 


ما يؤخذ من الحديث: ١‏ 
طالب ولاية القضاء أو غيرها من الولايات له إحدى حالتين : 


۳۴۳ 


١‏ إحداهما: أن يقصد من الحصول عليها الجاه والرئاسة والمال. 

فهذا هو المذموم وهو الذي وردت الأحاديث الصحيحة بذمه ومنعه ومنع 

طالب الولاية فيها ومن تلك الأحاديث. 

ما أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا 
تستعملني قال «إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة 
إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها». 

ما أخرجه الطبراني والبزار بسند صحيح من حديث عوف بن مالك أن 
النبي ييه قال: «أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة إلا 
من عدل» . 


۲ قال النووي عن حديث الباب: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية لا 
سيما لمن كان فيه ضعف وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل 
فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالجزاء يوم القيامة. 

۳ الثاني : أن يطلب القضاء أو الولاية لأنها متعينة عليه لأنه لا يوجد من هو 
أهل لها وللقيام بها وإذا تركها تولاها من لا يقوم بها ولا يحسنها فيطلبها 
بهدف النية وهو القصد الحسن. 
فهذا مثاب مأجور معان عليها. 
قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أجلس قاضياً بين اثنين ¿ أحب إلي من 
عبادة سبعين سنة. 
قال في المغني : وفي القضاء ء فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأداء 
الحق فيه ولذلك جعل الله فيه أجراً على الخطأ وأسقط عنه حكم الخطأ 
ولأن فيه أمرا بالمعروف ونصرة للمظلوم وأداء الحق إلى مستحقه ورد 
الظالم عن ظلمه وإصلاحاً بين الناس وتخليصاً لبعضهم من بعض 
مستحقا لتلك الوظيفة فالمتوسط محمود وإن كان المتوسط له لا يستحق 
الولاية وغيره أولى منه وأنفع كان التوسط مذموماً غاشاً لله ولرسوله وغش 


١ 


للمتوسط عنده وغش لمن توسط له لكونه أعانه على ما هو منهي عنه . 
4 - نعمت المرضعة بما تدر من منافع المال والجاه ونفاذ الحكم وبئست 
الفاطمة بتبعاتها يوم القيامة وحسراتها. 
ه ‏ وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : المتوسط لغيره في أمر من الأمور إن 
كان المتوسط له كفء فهي وساطة محمودة وإلا فهو غاش له وللعمل 
وللمسامين . ا 
فهذا هو الذي يحرص عليها للمطامع الدنيوية فنعمت المرضعة لما فيها 
من حصول الجاه في الدنيا وبشست الفاطمة لما يترتب عليها من التبعات 
في الآخرة. ٠‏ 
٦‏ قوله: «ستحرصون» هذا فيه دلالة على اغترار النفس لمحبتها في الإمارة 
لها قال فيها من نيل الحنظوظ النانيا ولد ها ونرد كله ولا ورذ النفئ 
عن طلبها فقد أخرج الشيخان من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: 
قال لي رسول الله يك : «يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن 
أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها) . 
د ¥ 6 
۷ -وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول 
لله وك يقوا ء: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» متفق عليه . 


المفرادت: 
ل ل ا ا م سنا 
واصطلاحا: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. 


نين 


فاجتهد: الاجتهاد لغة مأخوذ من الجهد وهو المشقة والطاقة واصطلاحاً هو 
بذل الفقيه وسعه في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط. 


أخطأ : الخطأ مهموز نقيض الصواب ويقصر ويمد واسم من أخطأ يخطىء فهو 
خاطىء واصطلاحاً هو أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غير ما قصد. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الاجتهاد في الاصطلاح هو بذل الوسع في نيل الحكم الشرعي بطريق 
الاستنباط . 

قال في شرح الإقناع: المجتهد المطلق من يعرف من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله ييه الحقيقة والمجاز والأمر والنهي والمجمل والمبين 
والمحكم والمتشابهه والخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ 
والمنسوخ ويعرف صحيح السنة من سقيمها ومتواترها من احادها مما له 
تعلق بالأحكام خاصة ويعرف القياس وشروطه ويعرف اللغة العربية وكل 
ذلك مذكور فى أصول الفقه وفروعه. 

۳ اما المتكهد المد نهر الذي براع الفاغ إمامة ومتاخيرها ويقلد كار اة 

مذهبه في ذلك . 

- قال الشيخ تقي الدين : وهذه الشروط في القاضي تعتبر حسب الإمكان . 
قال في الإنصاف وعليه العمل من مدة طويلة وإلا لتعطلت أحكام الناس . 

وقال 0 الواجب أن يكون 00 الأدلة الشرعية من الكتاب 
والسنة وأ ن تكون هي أمامه فهي أقرب إلى الأفهام وأدنى إلى إصابة 
المراد. 
قال من كان عا إماما ومخالفاً 0 ف نالعال لقره الذليل فقن 
ل : 

5 قال الشيخ : الشارع نصوصه كلمات جوامع وقضايا كلية وقواعد عامة 


2 


0 


1۳۹ 


يمتنع أن ينص على كل فرد من حدثان العالم إلى يوم القيامة فلا بد من 
الاجتهاد في جزئيات هل تدخل كلماته الجامعة أو لا تدخل. وتقدم هذا 
ولكن ذكره في الموضعين مناسب . 

۷ - قال في شرح الإقفاع: ويجب على الإمام أن يختار للقضاء أفضل من يجد 
علما وورعا لأن القضاء ء بالشرع فرع من العلم به والأفضل أثبت وأمكن 
وكذا من ورعه لسكون النفس إلى ما يحكم , به أعظم . 
ويأمره بتقوى الله وإيثار طاعته فى سره وعلانيته ويأمره بتحري العدل 
والاجتهاد في إقامة الحق لأ ذلك تذاكرة له يها يحب عليه قله 

۸ وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في نصيحة قاض . 

ا رصي ال تار راف ار ستاك وان ا 
المشكل والصلح مهما وجدت إليه سبيلاً ما لم يتضح الحكم الشرعي . 
كما نذكر فضيلتكم أن البقاء في عملكم من التعاون وأداء الواجب ومن 
الجهاد في سبيل الله والذي نؤمله فيكم الصبر والاحتساب ولن يضيع الله 
أجر من أحسن عملا. 

4 - قال ابن القيم : لا يشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي يل وفعله 
فيما يتعلق بالأحكام ولكن أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه. 

٠‏ الحاكم إذا بذل جهده في القضية واجتهد فيها حتى وصل باجتهاده إلى 
ما يعتقد ا ل 0 
للحق لمراد الله تعالى في أحكامه فله أجران أجر الاجتهاد وأجر إصا 
الح 
وإن اجتهد ولكنه لم يصل إلى الصواب فله أجر واحد هو أجر الاجتهاد 
لأن اجتهاده فى طلب الحق عبادة وفاته أجر الإصابة. 
وه لا ائم يعدم إصابة الحق رمد ا جيه واحتهاده قن سقط عله 


۳۷ 


إثم الخطأ ولكن بشرط أن يكون عالماً مؤهلاٌ للاجتهاد. 
١‏ سمفهوم الحديث أن القاضي إذا لم يجتهد بل حكم بدون إمعان ولا تحر 
للصواب أنه آثم لأنه حكم بين الناس وهو لا يعرف الحق فهذا في النار. 
١‏ قال ابن القيم : 'الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له حكم إلا 
بها : 
١‏ معرفة الأدلة. 
۲ - معرفة الأسباب. 
 *‏ معرفة البينات. 
فالأدلة : معرفة الحكم الشرعي لا الكلي . 
والأسباب : معرفة ثبوته فى هذا المحل المعتبر وانتفاؤه عنه. 
البينات : معرفة طريق الحكم عند التنازع. 
فمن أخطأ واحدا من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم. 
وجميع خطأ الحكام مداره على هذه الثلاثة أو بعضها. 


*# ¥ * 
۸ -وعن أبى بكرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله َل 
يقول: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» متفق عليه. 


المفردات: 
الزائدتين . 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الغضب: هو استجابة لانفعال يغلي منه دم القلب لطلب الانتقام . 


۴۸ 


وإذا وصلت الحال الغضبية بالقاضى إلى هذا الحد من الثورة فإنه معرض 
لأن يميل في حكمه في حق المغضوب عليه. ولا يتزن في الحكم على 
غيره فمتى قويت نار الغضب أعمته عن الحق . 

؟' ‏ الحديث فيه النهى عن القضاء وهو غاضب لأن الغضب يخرجه عن دائرة 
الكل واا 
قال في الروض المربع وحاشيته : ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا لايسيرا 
لا يمنع فهم الحكم لأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه ويمنعه من كمال 
الفهم ويحول بينه وبين استيفاء النظر ويعمي عليه طريق العلم والقصد 
فهو نوع من الإغلاق. ظ 

 *‏ فإن خالف وحكم فأصاب الحق نفذ حكمه لموافقته الصواب قلت أما 
صحة الحكم مع الغضب فمذهب جمهور العلماء فإنه لا مناسبة بين 
الغضب ومنع الحكم وإنما ذلك مظنة لحصوله وهو تشويش الفكر ومشغلة 
للقلب عن استيفاء ما يجب من النظر وحصول هذا قد يفضي إلى الخطأ 
من الصواب ولكنه غير مطرد مع كل غضب ومع كل إنسان. 
فإذا أفضى الغضب إلى عدم تمييز الحق من الباطل فلا كلام في تحريمه . 

٤‏ قال في الحاشية: ولا يستريب عاقل أن من قصر النهي على الغضب 
وحده دون الهم المزعج والخوف المقلق والجوع والظمأ الشديد وشغل 
القلب المانع من الفهم فقد قل فقهه وفهمه. 


د # 


8 9 وعن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله َة : «إذا 


تدري كيف تقضي» قال علي فما زلت قاضياً بعد. رواه أحمد وأبوداود 


۳۹ 


والترمذي » وحسنه وقواه ابن حبان وله شاهد عند الحاكم» من حديث 
ابن عباس . 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال المؤلف والصنعاني : رواه أحمد وأبوداود والترمذي وحسنه وقواه ابن 
المديني وصححه ابن حبان فقد أخرجوا هذا الحديث من طرق أحسنها رواية 
البزار عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه وفي إسناده 
عمر بن أبي المقدام واختلف فيه على عمرو بن مرة فرواه شعبة عنه عن أبي 
البحتري . 

قال: حدثني ف ايه عليا رضي الله عنه أخرجه أبو يعلى وإسناده 
صحيح لولا هذا المتهم وله طرق أخر تشهد له ويشهد له ما رواه الحاكم من 

قال بعثنى النبى ية إلى اليمن فقال: «إذا جلس إليك الخصمان فلا 
تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول» قال علي فما زلت 
قاضيا بعدها. 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - العدل بين الخصوم هو أساس الحكم فيجب على القاضي أن يعدل بين 
الخصمين إذا ترافعا إليه فى كل شىء حتى في اللفظ واللحظ . 
تلان قل اجييدا على O‏ بك اللعممين قن 
المجلس . 
وقال ابن القيم : نهى عن رفع أحد الخصمين عن الآخر وعن الإقبال 


١م‎ 


عليه : وعن مشاورته والقيام له دون خصمه لئلا يكون ذريعة إلى انكسار 
قلب الآخر وضعفه عن القيام بحجته وثقل لسانه. 

۲ - وحديث الباب فيه النهي عن القضاء للمدعي حتى يسمع الحاكم كلام 
الآخر والنهي يقتضي الفساد فإن حكم قبل سماع الإجابة بطل قضاؤه فإن 
سكت المدعى عليه وأصر على عدم الجواب اعتبر ناكلا وقضى عليه 
بالتكول. هذا إذا كان المدعى عليه حاضراً في مجلس الحكم وهومذهب 
الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. ٠‏ 

أما إذا كان المدعى عليه متغيباً عن المجلس أو مستتراً فى البلد أو كانت 
الدعوى على ميت أو صغير أو مجنون فإنها تسمع الدعوى إذا كان لدی 
المدعي بينة على دعواه ويحكم بموجب البينة ثم إذا قدم الغائب وبلغ 
الصغير ورشد المجنون وظهر المستتر فهم على حججهم لأن المانع إذا 
زال صاروا كالحاضرين المكلفين وهذا مذهب الجمهور ومنهم الأئمة 
الثلاثة فإن لم يكن لدى المدعي بينة فإن الدعوى لا تصح ضدهم. 

٤‏ قال في الروض المربع وحاشيته: ولا تصح الدعوى إلا محررة لأن 
الحكم مرتب عليها ولذا قال كل : «إنما أقضي على نحوما أسمع» متفق 
وأن يكون المدعى به معلوماً ليتأتى الإلزام به إذا ثبت ولا بد أن تنفك عما 
يكذبها عرفا فلا تصح على إنسان أنه قتل أو سرق منذ عشرين سنة وسنه 
دونها ولا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق لعين أو دين لكثرة سببه وقد 

ه قال في الروض : وإن كان عقد نكاح أو عقد بيع أو غيرهما كإجارة فلا بد 
من ذكر شروطه لأن الناس مختلفون فى الشروط فقد لا يكون العقد 
صحيحاً عند القاضي فلا يتأتى الحكم بصحته مع جهله بها. 

6 #* 
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0١٠٠‏ -وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فمن قطعت له من أخيه 
شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار», متفق عليه. 1 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يبين النبي َيه فى هذا الحديث أن من ادعى على أحد دعوى فإن عليه 
البينة والإثبات على دعواه فإن لم يكن لديه بينة فعلى المدعى عليه اليمين 
لنفي ما ادعي عليه به من حق . 

۲ ا ا ا 

لو أعطي كل من ادعى دعوى ما ادعاه لادعى کل من لا يراقب الله 
: على الأبرياء فا اموا يبهتونهم بها ولكن الحكيم العليم جعل 
حداً وحكماً لتخف وطأة الشر ويقل الظلم والفساد. 
قال ابن دقيق العيد: الحديث دليل على أنه لا يجوز الحكم إلا بالقانون 
الشرعي الذي رتب وإن غلب على الظن صدق المدعي . 

۳ إن اليمين على المدعى عليه وإن البينة على المدعى كما فى رواية 
البيهقي وذلك أن اليمين تكون في الجانب القوي من المترافعين وجانب 
المدعى عليه بلا بينة من المدعي هو القوي لأن الأصل براءة ذمته فاكتفي 
منه باليمين . 
قال ابن القيم : الذي جاءت به الشريعة ا 
وهذا مذهب جمهور العلماء كأهل المدينة وفقهاء المحدثين كأحمد 
والشافعي ومالك وغيرهم . 


. حديث الباب قاعدة عظمى من قواعد القضاء فعليها يدور غالب الأحكام‎ - >٤ 

ه البينة عند كثير من أهل العلم هي الشهود والأيمان والنكول. 
وهي عند المحققين: اسم لكل ما أبان الحق وأظهره من الشهود وقرائن 
الحال ووصف المدعي في نحو اللقطة. 
قال ابن رجب «كل عين لم يدعها صاحب اليد فمن جاء فوصفها بأوصافها 
الخفية فهي له. فإن نازعه أحد ما في يده فهي لصاحب اليد بيمينه ما لم 
يأت المدعي ببيئة أقوى من اليد) . 
قال ابن القيم : البينة في كلام الله تعالى وكلام رسوله الكريم ي وكلام 
الصحابة اسم لما يبين الحق فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء . 
حيث خصوها بالشاهد أو الشاهد واليمين ولا حجر في الاصطلاح ما لم 
يتضمن حجر كلام الله وكلام رسول الله ية فيقع في ذلك الغلط في فهم 
النصوص وحملها على غير مراد المتكلم منها. 

5 يدل الحديث على أن الحاكم يحكم على نحو ما يسمع من الخصمين 
من قوة الحجة وبيان البرهان فإذا اجتهد فأخطأ فلا إثم عليه وإنما يؤجر 
على اجتهاده كما جاء في الحديث الصحيح : «وإن اجتهد فأخطأ فله 
أجر) . ش 

٠‏ وفيه أن الذي يلحقه التبعة والإثم هو الذي كسب القضية بباطله فإن 
المعصوم كَل قال: «إنما أقطع له قطعة من نار». 

۸ - قال الحافظ : وفيه إن من ادعى مالا ولم يكن له بينة فحلف المدعي عليه 
وحكم ببراءة الحالف أنه لا يبرأ في الباطن ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم 

٠‏ وهذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة وخالف أبو حنيفة فقال 
إنه ينفذ حكمه ظاهرا وباطنا وأنه لو حكم بصحة الزواج بشهادة زورء 
حلت للمدعي واستدل باثار لا يقوم بها دليل وبقياس لا يقوى على مقاومة 
النص. 
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4 وفي الحديث دليل على عظم إثم من خاصم في باطل حتى لو استحقه في 
الظاهر فهو في الباطن حرام عليه وإن احتال حتى صار في الظاهر حقا فلا 
يحل له تناوله فی الباطن . 

٠‏ وفي الحديث رد على المخرفين الضالين الغالين الذين يرفعون مقام 
النبي بي فوق المقام الرفيع الذي جعله الله له ويعطونه من صفات 
الربوبية والألوهية ومن الاطلاع على المغيبات ما يبرأ منه دين الإسلام . 
وقد أمره الله تعالى أن يبلغ الناس قوله تعالى : قل لا أملك لنفسي نفعا 
ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما 
مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون». 
قال الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره: 
هذه الآية من أعظم أصول الدين وقواعد عقائده ببيانها لحقيقة الرسالة 
والفصل بينها وبين الربوبية والألوهية وهدمها لقواعد الشرك ومباني 
ال مق ااا هة ا أن ين لان اة عل وود ل ال 
وحده. 
وأن علم الغيوب كله عنده وأن ينفي كلا منهما عن نفسه ئ وذلك أن 
الذين كانوا يسألونه َة عن الساعة من المسلمين كانوا يظنون أن منصب 
الرسالة قد يقتضي علم الساعة وغيرها من علم الغيب وربما كان يظن 
بعض حديثي العهد بالإسلام أن الرسول قد يقدر على ما لا يصل إليه 
كسب البشر من جلب النفع ومنع الضر عن نفسه وعمن يحب أويشاء أو 
منع النفع وإحداث الضر بمن يكره أو بمن يشاء فأمره الله تعالى أن يبين 
أن منصب الرسالة لا يقتضى ذلك . 
وإنما وظيفة الرسول التعليم والإرشاد وأنه فيما عدا تبليغ الوحي عن الله 
تعالى بشر كسائر البشر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله 
واحد# . 
والنبي ية لا يملك لنفسه ولا لغيره ها ولا عبرا ممتقلا قد رة وإنها 
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بلك ما يملكة من ذلك ليك الرت الخالق بعلت قذرته ومو المراد 
بالاستثناء أي لا أملك منهما (إلا ما شاء الله) من نفع أقدرني على جلبه 
وضر أقدرني على منعه وسخر لي أسبابهما. 

كما أنه لا يملك شيئاً من عالم الغيب الذي هو شأن الخالق دون 
المتخاوق والناس را م فوع توح يمن اعا الله لمعاو ر 

لله تعالى فيما يرجوه عباده من نفع يسوقه إليهم وما يخشونه من شر 

فيدعونه ليكشفه عنهم وصاروا يدعونهم كما يدعونه لذلك إما استقلالا 
ا 

ولما كان ملك الضر والنفع خاصاً برب العباد وخالقهم وكان طلب 
النفع أو كشف الضر عبادة لا يجوز أن يوجه إلى غيره من عباده مهما يكن 
فضله وأمر الله رسوله ية أن يصرح بالبلاغ عنه أنه لا يملك لنفسه ولا 
لغيره نفعاً ولا ضراً وقد تكرر هذا في القرآن مبالغة في تقريره وتوكيده . 


ل 20 
١‏ -وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ول 
قول : «كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم» رواه ابن حبان» 
TT CT‏ 


ابن ماجه . 


قال المؤلف والصنعاني رواء ه ابن حبان وابن خزيمة وابن ٠‏ ماجه وله شاهد 
من حديث بريدة عند البزار وفى الباب له شواهد عن قابوس مع مخارق: 


١‏ حديث بريدة عند البزار. 


ل توضيح الأحكام ج ١‏ -م - ٠١‏ 


؟ - حديث قابوس بن مخارق عن أبيه عند الطبراني وابن قانع . 
۴ حديث خولة غير منسوبة عند الطبراني وأبي نعيم. 

حديث أبى سعيد عند ابن ماجه. 

6 حديث عائشة عند ابن حبان والبيهقي . 


المفردات: 

تقدس أمة: التقديس التطهير والتنزيه يعني تبعد الطهارة والنزاهة عن أمة لا 
تساوي في أحكامها بين القوي والضعيف. 

الأمة: أتباع النبي ية والجمع أمم مثل غرفة وغرف. 

شديدهم: قويهم وغنيهم . 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ قال الله تعالی : يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو 
على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما 
فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعلمون 
خبيراً» . 
قال بعض المفسرين: لهذه الآية ثمرات هي أحكام منها: 
الأول: وجوب العدل على القضاة والولاة وأن لا يعدلوا عن القسط لأمر 
تميل إليه النفوس وشهوات القلوب من غني وفقير أو قرابة بل 
يستوي عنده الدنيء والشريف والقريب والبعيد. 
ا 
«ولو على أنفسكم). 
۲ قال محمد رشيد رضا : القوامون بالقسط هم الذين يقيمون العدل بالإتيان 
به على أ تم الوجوه وأكملها وأدومها فالقيام بالشيء هو الإتيان به مستوياً 
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تاماً لا نقص فيه ولا عوج وهذه العبارة أبلغ ما يمكن أن يقال في تأكيد أمر 

العدل والعناية . 
 *‏ حديث الباب فيه استبعاد أن تتطهر أمة من الذنوب وهي : 

لا ينصف لضعيفها من قويها فيما يلزمه من الحق له. 

ونصر الظالم هو رده وه عن الظلم + 

X#‏ ¥ فنا 

۲ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول 
الله يك يقول: «يدعى بالقاضى العادل يوم القيامة فيلقى من شدة 
الحساب ما یتمنی أنه لم يقض بين اثنين فى عمره» رواه ابن حبان» 
وأخرجه البيهقي» ولفظه في تمرة. 


درجة الحديث: 

واي ' 

قال المؤلف والصنعاني أخرجه أبوداود والترمذي ورواه أحمد من حديث 
معاذ ورواه الطبراني من حديث ابن عباس وأخرجه الطبراني ثقات إلا شيخه فقد 
قال المنذري لم أقف فيه على حرج ولا تعديل . قال الحافظ في الفتح إن سنده 
جيد . 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ 7 الحديث فيه بيان خطر القضاء وعظم أمره لأن موضوعه هو الفصل في 


€۷ 


حقوق الناس من الدماء والأعراض والأموال فصاحبه مكلف بالاحتياط 
الشديد والتحري الأكيد لإصابة الحق والصواب . 

۲ - وفيه دليل على شدة حساب القضاة في يوم القيامة وذلك لما يتعاطونه من 
الخطر فيجب عليهم الحيطة والتقصي وبلوغ الجهد والاستعانة بالله تعالى 
وأهل الحق والإنصاف والابتعاد عن قرناء السوء والكتاب والأعوان 
أصحاب الأنفس الدنيئة والقلوب المريضة بإيثار الدنيا على الآخرة. 

۳ - إذا كان ما جاء في الحديث في القاضي العدل فكيف بقضاة الظلم والجور 
والجهل الذين اتخذوا المناصب الدينية والسلطة القضائية أداة لجمع 
الأموال والعقار من غير حله. 

4 من هذا الحديث وأمثاله التي تذكر خطر القضاء وعظيم أمره هرب من 
توليه والسلامة منه كثير من أصحاب الورع. 
فقد دعي أبو قلابة إلى القضاء فهرب من العراق إلى الشام ودعي إليه 
سفيان الثوري فهرب إلى البصرة وتوفي وهو متوار وضرب على قبوله أبو 
حنيفة فلم يقبله حتى مات وقال الشعبي القضاء محنة وبلية من دخل فيه 
وهناك أحاديث واثار تحث على قبول القضاء واتباع سلوك العدل فاتخذ 
العلماء المحققون طريق التوفيق بين الأمرين . 
وهو أن التحذير لمن طلب القضاء ولم يف بحقه. 
وأما الترغيب فهو لمن ولي بدون طلب وسلك مسلك الخوف والرجاء. 


تنا نا نا 


۳ - وعن أبي بكرة رضي الله عنها عن النبي بي قال: «لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري . 
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ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ قال الله تعالى : «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 
بعض وبما أنفقوا من أموالهم) . 
قال محمد رشيد رضا: أي من شأنهم المعروف المعهود القيام على 
النساء بالحماية والرعاية والولاية والكفاية ومن لوازم ذلك أن يفرض عليهم 
الجهاد دونهن فإنه يتضمن الحماية لهن اؤستيت ذلك أن الله 
تعالى فضل الرجال على النساء في أصل الخلقة وأعطاهم ما لم يعطهن 
من الحول والقوة فكان. التفاوت في التكاليف والأحكام أثر التفاوت في 
الفطرة والاستعداد «وليس الذكر كالأنثى 4 فالرجال أقدر على الكسب 
والاختراع والتصرف في الأمور فلأجل هذا كانوا هم المكلفين أن ينفقوا 
على النساء وأن يحموهن ويقوموا بأمر الرئاسة العامة في مجتمع العشيرة . 
ويتبع هذه الرئاسة جعل عقدة النكاح في أيدي الرجال هم الذين يبرمونها 
برضا النساء وهم الذين يحلونها بالطلاق. 
وأول ما يذكره جمهور المفسرين المعروفين في هذا التفضيل النبوة 
والإمامة الكبرى والصغرى وإقامة الشعائر كالأذان والإقامة والخطبة في 
الجمعة وغيرها ولا شك أن هذه المزايا تابعة لكمال استعداد الرجال في 
مقتضى الفطرة. 

۲ الحديث صريح في عدم صحة ولاية المرأة وأن الأمة التي توليها لن تصلح 
في أمور دينها ولا ف أمور دنياها وعدم صحة ولايتها هو مذهب جمهور 
العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. 
وذهب الحنفية إلى جواز توليتها الأحكام إلا الحدود وقولهم مصادم 
للنص وللفطرة الربانية. 

۳ والدول التي ولتها إنما هي ولاية صورية لا حقيقية فبلادهم يحكمها 
دستور لا يتخطاه أحد منهم لا حاكم ولا محكوم وعلى فرض أن لها 
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السيطرة ونفوذ الكلمة فإنهم لم يفلحوا لا في شؤون دينهم ولا في شؤون 
دنياهم والله المستعان. 

> الإسلام لما قال في كتابه (وليس الذكر كالأنثى) ليس معناه أنه أهمل 
جانب المرأة وأعفاها من المسؤولية وجعلها ‏ فقط ‏ أداة متعة ونظر وإنما 
جعل لها من الحقوق مثل ما للرجل فقال تعالى : «إولهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف) . 
لا أن هذه المسؤولية وتلك الحقوق والواجبات هي من نوع اخر للرجال 
نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن4 . 
فمسؤولية البيت وشؤون المنزل مهام كبيرة من ترتيبه وتنظيمه والقيام 
بشؤونه وحفظه ورعايته ثم وظائف الحمل والولادة وتربية الأطفال وإصلاح 
د اد أهميتها فإن الرجل لا يستطيع الصبر عليها 
ولا يحسن القيام بها ومتى أهملت هذه الأمور بلا 4 مسؤول تعطل كل 
شيء وضاع جهد الرجل خارج المنزل. ١‏ 
فالرجل عمله خارج المنزل لإعداده وتكوينه البدني والنفسي والعقلي بما 
يحويه من صلابة في العضلات وتحكم في العاطفة ومنطقية في التفكير. 
وأما المرأة فهى المعدة بدنياً ونفسياً وعقلياً بكل ما تحويه من مرونة فى 
المليش ورقة في المشاعر وجيشان في العاطفة وانفعال في الوجداة. 
هذا هو الاستعداد الحقيقي لأنبل المهام وأهمها على الإطلاق وهي مهمة 
بناء الإنسان فهذه نظرة الإسلام إلى الجنسين تلك النظرة القائمة على 
الإعداد (البيولوجية) التي جعل الله تعالى منها خصائص ذات طابع ذكري 
وأنثوي وجهت كلا إلى ما خلق له ولله في خلقه شؤونء أما الذين ينادون 
بما يسمى - تحرير المرأة ‏ لتشارك الرجال في أعمالهم فهؤلاء جهلوا مراد 
الله تعالى من خلق الجنسين وغفلوا عن الإعداد الفطري الذي أنشأ عليه 
المرأة لتقوم بوظائفها الخاصة بها والأعمال التي لا يحسنها غيرها وبهذا 


١6 


الجهل وتلك الغفلة هدموا البيوت وقوضوا معالم الأسرة وأضاعوا الأولاد 
ليصبحوا مشردين مهملين وأسعدهم حظأ الذي تليه خادمة جاهلة أجنبية 
جافة بدل حنان الأم وتربيتها وعنايتها وعطفها. وقد قال َة : «كل ميسر 
لما خلق له» والله المستعان. 


# 1# * 


4 - وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي كَل قال : 


«(من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم . 


احتجب الله دون حاجته» أخرجه أبو داود والترمذي . 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ من ولاه الله تعالى مرا من أمور المسلمين فقد أصبح أجيرهم والقائم 
بأمورهم والمتولي على شؤونهم, ومثل هذا يجب عليه مقابلتهم وسماع 
شكاويهم وحاجاتهم ليقضي ما يتعين عليه قضاؤه ويوجههم إلى ما 
يحتاجون إليه من التوجيه. 

۲ - أما من يقفل دونهم بابه أو يجعل له حجاباً قساة جفاة يمنعون أصحاب 
الحاجات من الوصول إليه فهذا حرام لا يجوز فإذا احتجب عنهم فإن الله 
تعالى يحتجب عن حاجته يوم القيامة جزاءً وفاقاً فالجزاء من جنس العمل 
وكما تدين تدان . 

* قال في شرح الإقناع: ولا يتخذ القاضي في مجلس الحكم حاجباً ولا 
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بواباً ندباً إلا لعذر لأن الحاجب ربما قدم المؤخر وأخر المتقدم لغرض له 
وليس له أن يحتجب إلا فى أوقات الاستراحة لأنها ليست وقت للحكومة 
ويكون له هن برقت الاين إا كثروا فيكت الأول فالاول : 

٤‏ - فليحذر القاضي وكل قائم على عمل يتصل بجمهور الناس من قرناء السوء 
ومروجي الدعاوى باسمه وبواسطة القرب منه فإنهم يموهون على الناس 
أن لهم تأثيرا على القضاة وأصحاب الأعمال يدركون بها مطلوبهم . 
ليحذروهم ولا يكن حوله إلا من يتقي الله تعالى ويراقبه من الأمناء 
أصحاب النفوس العفيفة والضمائر الطيبة والله ولي التوفيق . 


تنا ييا نا 
6 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله وك 
الراشى والمرتشى فی الحكم» روآه يد والأربعة. وحسله الترمذي . 


النسائي : 


أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم والبغوي . قال الترمذي : 
حديث حسن صحيح. وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

ورجاله ثقات رجال الشيخين وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو 
فقال الدارمي هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. 


\o۲ 


المفردات: 
الراشي والمرتشي : الراشي هو الذي يعطي المال الذي يعينه على الباطل 
والمرتشي الاخذ الرشوة. 


ما يؤخذ من الحديث: 


الاش هو من يعطي العطية ليحكم له بباطل أو يدفع عنه حقا. 
المرتشي: هو الذي يأخذ الرشوة ليحكم بإسقاط حق أو إثبات باطل . 
الرشوة: هو ما يعطى الحاكم بعد طلبه لها. 

۲ يحرم بذلها وأخذها والتوسط فيها والإعانة عليها لأن ذلك من أكل أموال 
الناس بالباطل مع ما فيها من تغيبر حكم الله تعالى والحكم بغير ما أنزل 
الله فقد ظلم أخذها نفسه وظلم المحكوم له وظلم المحكوم عليه. 

۳ - الرشوة من كبائر الذنوب لأن رسول الله ية لعن اخذها ومعطيها واللعن لا 
يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب وقد أجمع العلماء على تحريمها. 

٤‏ قال في شرح الإقناع: ويحرم قبول القاضي هدية وهي الدفع للقاضي 
ابتداء من غير طلب إلا ممن کان يهدي إليه قبل ولايته إن لم يكن للمهدي 
حكومة لأن التهمة منتفية لأن المنع إنما كان من أجل الاستمالة أومن أجل 
الحكومة وكلاهما منتف . 


\or 


١5‏ - وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: «قضى 
رسول الله كل أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم» رواه أبو داود 
وصححه الحاكم . تر 


درجة الحديث : 


قال المؤلف والصنعاني : رواه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي كلهم 
من رواية مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وفيه كلام قال أبو حاتم: إنه 
كثير الغلط. 


ما يؤخذ من الحديث : 
١‏ العدالة بين الخصمين مطلوبة في كل شيء فيجب على القاضي أن يعدل 


قال ابن رشد: أجمعوا على أنه يجب عليه أن يسوي بين الخصمين في 
المجاس : 


وقال ابن القيم : نهى عن رفع أحد الخصمين عن الآخر وعن الإقبال عليه 
القيام بحجته. ٠ ٠‏ 
۲٠‏ قال في الروض المربع وحاشيته: يجب أن يعدل بين الخصمين في لحظه 
ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. 
ويحرم أن يسار أحدهما أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعلمه كيف يدعى إلا 
أن يترك ما يلزمه ذكره فى الدعوى كشرط عقد وسبب إرث ونحوه فله أن 
يسأل عنه ضرورة لتحرير الدعوى ولأن أكثر الخصوم لا يعلم ذلك وليتضح 
للقاضي وجه الحكم . 

# ¥ # 
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۷ عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي كله 


- قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها» 


وا 


۸ -وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ا : «إن خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. ثم 
يكون قوم .يشهدون ولا يستشهدون ورون ولا يؤتمنون: ويتذرون ولا 
يوفون. ويظهر فيهم السمن» متفق عليه. 


ما يؤخذ من الحديثين : : 

١‏ الشهادات واحدها شهادة مشتقة من المشاهدة لأن الشاهد يخبر عما 
شاهده وتطلق الشهادة على التحمل والأداء. 

۲ الشهادة هي الإخبار بما يعلمه بلفظ أشهد أو شهدت وهذا هو المشهورمن 
مذهب الأئمة الثلاثة أبى حنيفة ومالك وأحمد والرواية الأخرى عن أحمد 
أنه لا يشترط في أداء الشهادة لفظ أشهد. 
واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم . ٍ 
قال الشيخ: وهو مقتضى قواعد أحمد وغيره ولا أعلم نصا يخالفه ولا 
يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة. 
وقال ابن القيم : الإخبار شهادة محض في أصح الأقوال. 
وهو قول الجمهور فإنه لا يشترط في صحة الشهادة لفظ أشهد بل متى قال 
الشاهد رأيت أو سمعت أو نحو ذلك كانت شهادة منه وليس في كتاب الله 
ولا في سنة رسول الله موضع واحد يدل على اشتراط لفظ الشهادة ولا عن ' 


١ هه‎ 


المتظافرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ولغة العرب تنفى ذلك . 


 *‏ الحديثان متعارضان فحديث زيد مدح الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها 
وتطلب منه. 
وحديث عمران ذم الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا وتطلب منهم . 
وجمع بينهما بعدة أوجه أحسنها : كونه يشهد قبل أن يستشهد مذموم إلا أن 
يكون عنده شهادة بحق لا يعلم بها صاحب الحق فيأتي إليه ويخبره بها أو 
يموت صاحب الحق فيأتي إلى ورثته فيخبرهم بأن عنده لهم شهادة فهذا 
هو أحسن الوجوه في الجمع بين الحديثين . 
قال في الإنصاف : من عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله فإن 
لم يعلمها استحب له إعلامه بها. 

٤‏ قال شيخ الإسلام : يجب على من طلبت منه الشهادة أداؤها فإذا امتنع 
الجماعة من الشهادة أثموا كلهم باتفاق العلماء. 
وقال ابن القيم: إن الشاهد إذا كتم الشهادة بالحق ضمنه لأنه أمكنه 
تخليص حق صاحبه فلم يفعل فلزمه الضمان. 

ه قال في الروض المربع وحاشيته: تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى 
فرض كفاية وإن لم يوجد من يكفي تعينت عليه لقوله تعالى : «ولا يأب 
الشهداء إذا ما دعوا» أي لتحمل الشهادة فعليهم الإجابة وعند جمهور 
العلماء أن تحملها فرض كفاية والأداء فرض عين . 

5 وقال في الروض أيضاً وحاشيته: وأداء الشهادة فرض عين على من 
تحملها متى دعي إليها لقوله تعالى : #ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه 
اثم قلبه) فهذا وعيد شديد وإنما خص القلب لأنه موضع العلم بالشهادة 
فدلت الاية على فرضية أدائها عينا على من تحمل متى دعي إليها. 
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قال العلماء: إن لحق الشاهد ضرر بتحمل الشهادة أو أدائها في بدنه أو 
عرضه أو ماله أو أهله لم تلزمه . 
4 وحديث عمران بن حصين دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم هم 
أفضل الأمة وهم أفضل التابعين والتابعون أفضل من تابع التابعين. 
4 الصحيح أن فضل الصحابة على التابعين هو فضل جملة على جملة لا 
فضل كل فرد على فرد» فإنه قد يكون في فضلاء التابعين من يفضل بعض 
الصحابة . 
ولكن يستثنى من هذا أمران: 
أحدهما: مشاهير الصحابة وأصحاب السابقة منهم من المهاجرين 
والأنصار لا سيما أهل بدر وأهل الشجرة فهؤلاء لا يلحقهم 
أحد في فضلهم وسابقتهم ونصرهم دينهم وما خصهم الله 
تعالى به من صحبة نبيه كله . 
الثاني: إن المفضول من الصحابة أمام الفاضل من التابعين وغيرهم 
فالصحابي يفضل على غيره بالصحبة فلا يلحقه أحد فيها وإن 
امتاز عليه الآخر بالعلم والعبادة والفضل فللصحابي مهما كانت 
حاله فضيلة الصحبة. 
٠‏ الحديث يدل على فضل هذه القرون الثلاثة المفضلة ممن ساروا على 
نهج نبيهم واقتفوا أثره فكانوا خير أمة أخرجت للناس. 
فلما جاء القرن الرابع بدأت الخلافات في المقالات وتعددت المذاهب 
الدينية والمقالات الكلامية وحدثت البدع فأخذت معالم العقيدة 
الصحيحة تتغير ومحاسنها تنطمس . 
١‏ ويدل الحديث على أن الفضيلة ليست بعمارة الحياة الدنيا وبهجتها 
وزينتها وإنما الفضيلة موجودة حيث توجد الأمانة ويوجد الوفاء بالعهود 
والعقود والنذور وتكون الآخرة هي أكبر هم المسلم لأن المسلم همه 
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وكده وجده فيما يعود عليه بالترف من حسن الماكل والملابس والمراكب 
والمساكن» فإيثار الحياة الدنيا على الآخرة هو عين الخسارة «بل 
تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى 4 . 


* ¥ ¥ 
11۹ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله ية : «لا تجوز شهادة خائن» ولا خائنة ‏ ولا ذي غمر على أخيه. ولا 
تجوز شهادة القانع لأهل البيت» رواه أحمد وأبو داود. 


درجة الحديث: 


الحديث حسن . 
) أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني والبيهقي وإسناده حسن قال الحافظ 
وسنده قوي . : 


المفردات: 

خائن : خان الشيء خوناً وخيانة نقصه وخان العهد فيه والأمانة لم يؤدها. 

. ذي غمر: بفتح الغين المعجمة وفتح الميم بعدها راء وهو الحقد والشحناء. 

القانع : بالقاف ثم ألف بعدها نون ثم عين مهملة هو الخادم المنقطع لخدمة 
أهل البيت وقضاء حوائجهم وموالاتهم عند الحاجة. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ بيان شيء من موانع الشهادة التي إذا وجد منها لا تقبل. 
قال في شرح الإقناع: الموانع تحول بين الشهادة ومقصودها فإن المقصود 
منها قبولها والحكم بها. 


١م‎ 


۲ الأول: : الخيانة : فالخاءً ئن ضد الأمين وهي إما أن تكون خيانة في حقوق 
الله تعالى من تضبيع ما افترض الله عليه من الواجبات فقد قال تعالى : «إيا 
ا ا ا 
مما أمر الله تعالى به به أو ارتكب شيئا مما نهي عنه فليس بأمين وإنما هو 

ئن لا تصح أن تقبل شهادته وإما أن تكون الخيانة فيما ائتمنه الناس عليه 
من الودائع والأمانات فلا يوجد عنده تقوى تمنعه من أدائها والحفاظ عليها 
فهذا لا يحصل الاطمئنان إلى خبره فلا تصح شهادته. 
قال في الروض المربع وحاشيته: السادس : العدالة وهي أداء الفرائض 
واجتناب المحارم . 
قال ابن رشد: اتفق المسلمون على اشتراط العدالة في قبول شهادة 
الشاهد لقوله تعالى : #ممن ترضون من الشهداء» . 
قال الشيخ: رد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء. 
الال :في کل زمان ومكان رطا بک اکر الام فى كل ننن 
كان ذا عدل فيهم ون كان وجوده في غيرهم لكان عدله وجه 
آخر بهذا يمكن الحكم بين الناس . 2 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : شروط الشهادة تعتبر حسب الإمكان. 

۳ الثانی : ذو الغمر هو الحاقد ذو الشحناء والبغضاء فلا تقبل شهادته على 
تجار ليل اد وشحناء 
قال في الروض المربع وحاشيته: ولا تقبل شهادة عدو على عدوه وهو 
مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وحجتهم : «لا تقبل شهادة 
خصم ولا ظنين». رواه أبو داود. 
SS‏ 
ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه بالشهادة الباطلة وقد أ- جع ا 
تأثيرها في الأحكام الشرعية . 


٤‏ الثالث: القانع وهو الخادم لأهل البيت المنقطع للخدمة وقضاء الحوائج 
وموالاتهم ذلك أن الخادم متعلقة مصالحه وحاجاته بأهل البيت ولهم عليه 
سلطة وتأثير كبير وهذا مظنة تتهمه أنه يحب دفع الضرر عنهم أو جلب 
المصلحة والخير إليهم فمنعت شهادته من القبول. 
قال في الروض المربع : ولا تقبل من عرف بعصبية وإفراط حمية لحصول 
التهمة بذلك. 

- ه ذكر الفقهاء أشياء مما ترد به الشهادة: وهي : 
- شهادة عمودي النسب وهم الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا فلا تقبل 
شهادة بعضهم لبعض قال ابن رشد: اتفقوا على رد شهادة الأب لابنه 
والابن لأبيه وكذا الأم لابنها وابنها لها لتهمة القرابة. 

5 ولا تقبل شهافة أحد الروجين: لضاحبه عند أكر العلماء لآن كلا مهنا 
يتتنسط في مال الآخر فالتهمة موجودة. 

۷ -وتقبل الشهادة من عمودي النسب بعضهم على بعض كما تقبل شهادة 
أحد الزوجين على الآخر لقوله تعالى : #كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 
ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين# نص عليه الإمام أحمد قال 
الموفق لم أجد خلافا لأحد. 

د عاد 2 5 
٠‏ 7 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ككل 
يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» رواه أبوداود وابن ماجه . 


الحديث صحيح . 
أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن الجارود عن طريق ابن الهادي عن محمد 
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ابن عمرو بن عطاء بن يسار عن أبي هريرة به. 
قال ابن دقيق العيد: رجاله إلى منتهاه رجال الصحيح فالحديث صحيح 
الإسناد رجاله كلهم ثقات فهم رجال الشيخين.. 


ما يؤخذ من الحديث: 

اختلف العلماء في قبول شهادة البدوي على الحضري فذهب الإمامان 
مالك وأحمد في أجد الروايتين عنه إلى عدم قبول شهادة البدوي على 
الحضري. لأن بينهما شحناء لا تمنع البدوي الذي يغلب عليه الجفاء في الدين 
وقلة معرفة الأحكام الشرعية وعدم ضبطه ومعرفته لما يلقى عليه ويسمعه. 

قال الإمام أحمد: أخشى أن لا تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية 
لهذا الحديث. ٠‏ 

وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي 2 في المشهور عنه إلى 
قبولها لأنه الأصل ولما أخرجه أصحاب السنن من حديث ابن عباس أن أعرابياً 
جاء إلى النبي با فقال: إني رأيت الهلالء فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» 
قال : نعم قال : : (أتشهد أن محمد رول الله؟» قال :نعم قال : «فأذن في الناس يا 
بلال أن يصوموا غداً» . 

أ عدف الباب فحملوه a‏ عدالته . من أهل البادية . 

قال في شرح المنتهى : وتقبل شهادة بدوي على قروي . 


وحديث : «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» محمول على من لا 
تعرف عدالته من أهل البدو. 


والراجح قبول شهادة من عرف بالعدالة منهم على أنفسهم وعلى 
الحاضرة فهذا هو الأصل مادام أنه لم يوجد مانع من موانع الشهادة والله أعلم . 
FF ¥‏ ¥ 


۱ توضيح الأحكام ج 5 م - ١١‏ 


0 - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه. خطب فقال: 
«إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ب وإن الوحي قد 
انقطع. وإنما تأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» رواه البخاري . 


١‏ هذا ا ل عنه قله لتاس وهو مير المؤمنين 
فأقروه عليه فصار مثل الإجماع. ش 
وهو موافق لقواعد الشريعة. 

۲ يدل غلى هذا الأصل مارواه الحافظ ابن كثير في الإرشاد من أنه شهد عند 
عمر رجل فقال له عمر رضي الله عنه : لست أعزفك فأت بمن يعرفك رواه . 
البغدادي بإسناد حسن . 

۳ قال الشيخ تقي الدين: خبر الفاسق ليس بمردود بل هو موجب للتبين 
والتثبت كما قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا# ش 
' قال ابن القيم : الفاسق باعتقاده إذا كان محافظاً في دينه فإن شهادته مقبولة 
وان حكمنا بفسقه كأهل اا الخوارج والمعتزلة 0 . هذا 
منصوص الأئمة. 

ا 4 كان النبي هة في حياته يعرف المنافقين فكان يخبر بهم بعض الصحابة 

. ومنهم حذيفة . 

أما بعد وفاته لا تعرف هدالة الرجل إلا بما يظهر عليه من الصاح . 
ه ‏ استدل بالحديث على قبول شهادة من لم تظهر منه ريبة نظراً إلى ظاهر 

حاله وأنه يكفي في التعديل ما يظهر من حال المعدل الاستقامة من غير 

كشف عن حقيقة سريرته لأن ذلك متعذر إلا بالوحي فقد انقطع . 
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5 قال في الروض وحاشيته: ويكفي في التزكية عدلان يشهدان لعدالة - 
الشاهد هذا هو المشهور من المذهب وعنه. تكفي رقي الواحد للواحد 
وعلية العمل 

HE OF ¥‏ 
۲٠‏ -وعن ا ة رضي الله عنه : «رعن النبي ڳل أنه 
شهادة الزور من , أكبر الکبائره متفق عليه في حديث طويل_ 


ما يؤخذ من الحديث: ) 

١‏ الزور: بسن الكو ورن ون می را إن مو سار 
رآه أنه بخلاف ما هو به فهو تمويه الباطل بنا هو يوهم أنه حق . 
وقد جعل رسول الله َا قول الزور عديلا للشرك واا له. 
فإن لشهادة الزور مفاسد كبيرة كثيرة. 

؟ - فهي سبب في أكل المال بالباطل.. 

۳ وهي سبب لإضلال الحكام ليحكموا بغير .ما أنزل لله. 

8 وه سبب لإضاعة الحقوق وحرمان المحق من حقه. 

ه - وإنما اهتم يل بإخبارهم عن شهادة الزور وجلس وأتى بحرف التنبيه وكرر 
الإخبار لكون قول الزور وشهادته أسهل على اللسان والتهاون بها اکر 
والمفاسد بها أكبر. 
لأن الحامل عليها أمور كثيرة 9 a‏ 5 
الاهتمام بشأنها. ْ ٠‏ 

5 فقد جاء في الصحيحين أن النبي ككل قال: الا أنبتكم بأكبر الكبائر ثلا 
. قالوا ای يا رسول الله قال الإشراك. با بالله وعقوق الوالددين وجلس وكان ْ 


E 


ثم قال : ألا وقول الزور ذ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت». 
٠‏ وبهذا فشهادة الزور من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. 


*# نيا # 


۳ _-وعن ابن ا رضي الله عنهما أن النبي ية قال 


لرجل: «ترى الشمس؟ قال: نعم . قال: على مثلها فاشهد أو دم 


أخرجه بن عدي بإسناد ضعيف» وصححه الحاكم فأخطأ. 


درجة الحديث: 
إسناده ضعيف . 
قال الألباني : أخرجه العقيلي وابن ¿ عدي والحاكم والبيهقي من طريق 
قال العقيلي وابن عدي : لا يعرف إلا بابن سموءل وكان الحميدي يتكلم 
فيه › أما الحاكم فقال صحيح الإسناد ورده الذهبي بقوله : قلت وهذا فعمروبن 


مالك البصري کان ن یسر الحديث وابن سموءل ضعفه غير واحد وقال الحافظ 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الشهادة مستشقة من المشاهدة فالشاهد يخبر عما شاهده وهي حجة 
شرعية تظهر الحق . 
٠‏ وبناء عليه فلا بد في أدائها من العلم اليقيني برؤية ما شهد عليه أوسماعه 
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فالرؤية تختص بالأفعال كالقتل والغصب والسرقة. ٠‏ 
والسماع ضربان: سماع من المشهود عليه كالطلاق والإبراء والعقود 
ونحوها وسماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه غالباً كالنسب 
والموت والنكاح عقدا ودواما والطلاق وشرط الوقف. 
قال في شرح الإقناع: ويجوز أن يشهد بالاستفاضة إذا علم ما شهد به عن 
عدد يقع العلم بخبرهم واختار المجد والشيخ: ولو واحدا يسكن إليه. 
؟ -وإلى العمل بشهادة الاستفاضة ذهب الشافعي وأحمد 
قال في فتح الباري: اختلف العلماء في ضابط ما تفيد الشهادة 
بالاستفاضة فيصح عند الشافعية في النسب والولادة والموت والولاء 
والوقف والنكاج والتعديل والتجريح والوصية والرشد رك وبلغها عن 
الشافعية بضعة وعشرين موضعا. 
أما عند الحنابلة فشهادة الاستفاضة في تسعة مواضع هي : 
(النسب-والموت -والملك المطلق والنكاح عقداً 
26 والوقف ‏ والعتق - والخلع والطلاق - والولاية فيشهد بالاستفاضة في 
ذلك كله لأن هذه الأشياء تتعذر الشهادة عليها في الغالب یاعدا ومشباهدة 
أسبابها فجازت الشهادة عليها بالاستفاضة) . 
' 'وعنك الحنفية في خمسة مواضع هي : 
(التكاح - والنسب ‏ والموت - والولاء وولاية القضاء) . 
قال القدوري وبحاشيته : فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا 0 
يثق به لأن هذه الأمور تختص بمعاينة أسبابها الخواص من الناس ويتعلق بها 
أحكام تبقى القرون والأعوام فلولم يقبل فيها بالتسامع لأدى إلى تعطيل الأحكام . 
٠‏ وإنما يجوز للشاهد أن يشهد بالاشتهار إذا ا ريجلا عدلان ور 
وامرأتان ليحصل له نوع من العلم . 
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٤‏ استدل العلماء ء على وجوب التحقق من الشهادة بقوله تعالى : : ولا تقف 
ما ليس لك به 0 إن a‏ والبصر والفؤاد كل :أولئك كان عنه 


مسؤولاً». 


قفي | ا لكريمة التهي أن يقول لمان م لايع ف هذ ال الآلات ا 5 


الثواب وإن انها في الشر اا العذاب. 
ومن ذلك الشهادة إن كانت عن يقين. أو كانت عن ظن وكذب . ل 


¥ ¥ ¥ 
| «أن رسول الله ب قضى بيمين 
SS‏ 
ْ هريرة رضي الله عنه مثلة.. أخرجه ابو داود والتريذي وصححه ابن حبان . 


4 7 وعنه رضي الله عنه: 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأجمد إلى 


الحكم بالشاهد الواحد ويمين المدعي» فقد روي مسلم عن حديث 
عمرو بن دينار عن ابن عباس «أن رسول الله وك قضى بشاهد ويمين» . 
قال الشافعى : حديث ابن غاس ثابت ومعه ما يشدم. 

.قال ابن لقم في في الطرق الحكمية : وقد :روي القضاء بالشاهد مع اليمين 

عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عباس وسعد بن عبادة والمغيرة بن شع وجابر بن عبد الله وزيد بن ثعلبة 
وجماعة الصحابة . 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة : «اقض بالشاهد مع اليمين 
فإنها سنة». إرواه الشافعي 


كا 


:»32 ل وذهب الإمام او ا ال اھا لاتبل شهاة ا ويمين في 
٠ 00‏ 
قال الجصاص : إن قوله تعالى ال كنيد ی ا 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) يوجب بطلان 
القول بالشاهد واليمين ولا يجوز الاقتصار على ما دون العدد المذكور. 
ففي تجويز أقل منه مخالفة للكتاب ولا يجوز إسقاط العدد إذا كانت الآية. 
٠‏ مقتضية لاستيفاء أمرين العدد والعدالة فغير جائز إسقاط واحد منهما وفي 
مضمون ذلك ما ينبغي قول يمين الطالب والحكم له بشاهد لما فيه من 
الحكم بغير ما أمر الله به من الاحتياط والاستظهار وني الريبة والشك وفي 
قبول عينه أعظم الريب والشك وأكبر التهمة وذلك خلاف مقتضى الآية. 
وأما ابن القيم في الطرق الحكمية: فقال روى الترمذي وابن ماجه وأبو 
داود من حديث أبى هريرة أن النن كك : «قضى باليمين والشاهد». 
وفي مراسيل مالك أن النبي ية قضى باليمين مع الشاهد الواحد وذكر أبو 
الزناد بن عامر قال و رد الف وا ا 
ا وني بيد عل رضي ا يعاق + ا 
۴ وقال ابن القيم أيضاً: : قال الشافعي : اليمين والشاهد لا تتخالف مع ظاهر ش 
القران شیا لأنا نحكم بشاهدين وشاهد وامرأتين فإذا کان شاهد واحد 


حكمنا بشاهذ وى ولي دا يخالف القران لأنه لم يحرم أن يكون أقل 0 


مما نص عليه في كتابه ورسول الله أعلم بمراد الله وقد أمرنا الله أن تأخذ ما : 

أتانا به. 

وقال ابن القيم : وليس في القران أنه لا يحكم إلا بشاهدين أو 0 
٠‏ وامرأتين فإن الله سبحانه وتعالى إنما أمر. بذلك أصحاب الحقوق أن 

يحافظوا على حقوقهم بهذا النصاب ولم يأمر بذلك الحكام e‏ 

فضلا عن أن يكون قدأ مرهم أن لا يقضوا إلا بذلك ولهذا يحكم الحاكم 

بالنكول واليمين المردود والمرأة الواحدة والنساء المنفردات لا رجل معهن 


000 


وغير ذلك من طرق الحكم التي لم تذكر في القران فإن كان الحكم 
بالشاهد مخالفاً لكتاب الله فهذه أشد مخالفة لكتاب الله منه وإن لم تكن 
هذه الأشياء مخالفة للقرآن فالحكم بالشاهد واليمين أولى ألا يكون مخالفا 
فطرق الحكم شيء وطرق حفظ الحقوق شيء اخر وليس بينهما تلازم 
فتحفظ الحقوق بما لا يحكم به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ 
به حقه ولا خطر على باله النكول ورد يمين وغير ذلك ومن العجائب رد 
الشاهد واليمين والحكم بمجرد النكول الذي هو سكوت ولا ينسب | إلى 
ساكت قول. . 
٤‏ ا بالشاهد وحده واليمين تقوية وتوكيد 
هذا منصوص أحمد فلو رجع الشاهد كان الضمان كله عليه. 
- الذي يظهر من الأحاديث ومن التعليل والتحليل والمقارنة بين القولين هو 
رجحان القول بقبول الشاهد مع اليمين في الحقوق المالية . والله أعلم . 
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باب الدعاوى والبينات 
(مقدمة) 


١‏ الدعاوى : واحدها دعوى وهى إضافة الإيسان إلى نفسه استحقاق شىء 
في ید غيره أو ذمته. 1 0 ١‏ 
والمدع من يطلت كر يحو زاكر اعطاق ع وذ تن الطلك 
ترك . 
والمدعى عليه الذي يطالبه غيره بحت يذكر استحقاقه عليه وإذا سكت عن 
الجواب لم يترك. 

* - أماالبيئنات: فواحدها بينة من أبان الشيء وأوضحه وهي الات الواضيحة 
كالشاهد هذا مذهب الإمام أحيد في البينة . 
Ga‏ ل 

يبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يعرف 
مسماها حقه ولم تأت ابن قط بالقرن مراد بها الشاهدان وإنما أتت مراد 
...بها الحجة والدليل والبرهان مفردة مجموعة.. ش 
والشاهدان من البينة ولا ينفيان غيرهما من أنواع البينة مما قد يكون أ قوى 
منهما لدلالة الحال على صدق المدعى فإنها أقوى من دلالة أخبار الشاهد 
والبينة والدلالة والحجة والبرهان والعلامة والأمارة متقازبة في المعنى . 
والشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلالات الأحوال بل من استقرأ الشرع 
في مصادره وموارده وجده شاهدا لها بالاعتبار را عليها م 

*# نا ف 


۱۹ 


1١15 ۰‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ككل قال: «لو 
يخطى الناس دراه لادی تاس حماء رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين 
على المدعى عليه» متفق عليه وللبيهقي بإسناد صحيح «النينة على 
المدعي واليمين على من أنكر». 


مفردات الحديث: 


البينة ف سين ند من بان رده أي ظهر فهي العلامة الواضحة 
. وشرعاً اضم لما. يبين الحق ويظهره. . 

اليمين : تطلق لغة على القوة ومنه اليمين لليد وشرعاً توكيد المحلوف عليه بذكو . 
- معظم على وجه مخصوص وسميت يميناً لأن الحالف يعطي يمينه ويضرب 
بها على یمین صاحبه. ظ 


. ما يؤخذ من الحديث: ا 
١‏ - هذا حديث عظيم القدر فهو أصل من أصول القضاء والأحكام فإن القضاء 
E ْ‏ لي ار 
والآخر ينكره ويتبرأ منه ْ 


€ 


E‏ ادعی عيئاً أو دينا ا على غيره وأنكر المدعى عليه الدعوى 

فالأصل مع المنكر لأن الأصل براءة الذمة. 
فإن أتى المدعي ببينة تثبت ذلك الحق ثبت له به وإن لم يأت ببينة فليس له 
على المدعي إلا اليمين على نفي دعواه. 

۳ أما من كان عليه دين أو حق ثابت بذمته وطولب به فادعى أن ذمته برأت 
بوفاء أو إسقاط أو صلح أوغير ذلك فالأصل أن ما في ذمته باق فإن لم يأت 
ببينة على الوفاء والبراءة فإن له على صاحب الحق اليمين على أن حقه لا 
يزال باقياً بذمته. 

ومثل ذلك دعوى العيوب ودعوى الشروط والآجال والوثائق الأصل عدمها 
وعدم الالتزام بها ومن ادعاها فعليه البينة فإن لم يكن بينة فعلى منكرها 
:'اليمين. 

فهذا الحديث أصل في المرافعات» والمنهج الذي رسمته هذه القاعدة 
في إنهاء ا e‏ الحقوق 
الصحيحة . 


لح مال المحتمرن ب اة :اة التريية جات انك قن افر جات ن 
المدعي أو المدعى عليه. والله أعلم . 
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر. 

۷ قال ابن رجب في شرح الأربعين: معنى قوله «البينة على المدعي» يعني 
أنه يستحق بها ما ادعى لأنها واجبة يؤخذ بها. ۰ 
ومعنى قوله: «اليمين على المدعي عليه» أي يبرأ بها لأنها واجبة عليه 


يؤخذها على كل حال. 
۸ وقال رحمه الله تعالى : 


pea 


o 
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. المدعي إذا أقام شاهداً فإنه قد قوى جانبه فإذا حلف معه قضي له. 
۹ و البينة E‏ دعوى المدعي وشهد بصدقه فاللوث. 

ش مم أقسامنه بينة . 

والشاهد مع اليهيز: ه: 

0 - وقال: قوله: «لو يعطى الناس بدعواهم . . .» يدل على أن مدعي الدم 
ع O‏ ا 
ادعى عليه رجل أ نه قتل مورثة ولیس معه إلا قول المقتول عند موته 
ج رحن فلان أنه لا يكتفى بذلك ولا يكون بمجرده ار وهذا و 
لفرت 
خلافاً للمالكية فإنهم جعلوه لوث يقسم معه الأولياء ويستحق الدم . 

١‏ وقال: قوله: «واليمين على المدعى عليه». يدل على أن كل من ادعى 
عليه دعوى فأنكر:فإن عليه اليمين وهذا.قول أكثر الفقهاء . 
وقال مالك: ا المنكر إذا كان بين المتداعين نوع 
مخالطة خوفاً من أن يبتذل السفهاء على 3 بطلب أيمانهم . 

'.قال شيخ الإسلام :. كنا عند نائب السلطنة وا أنا إلى جانبه فادعى بعض 
الحاضرين ذل لي ودع وتال لاسي معد ادلام فقلت لقاضي 

المالكية وكان حاضراً أتسوغ هذه الدعوى وتسمع؟ فقال: لا فقلت: 
فمذهبك في مثل ذلك؟ فقال: تعزير المدعي قلت: فاحكم بمذهبك 

۰ فأقيم المدعي وأخرج . ٠‏ | 

۱۲ قال الشيخ عبد الرحمن السعدي الله : «البينة على المدعي 

واليمين على من أنكر» يا له من کلام ما بلغه وأجمعه لجميع الوقائع 
اجات من اناس في جح الح رامل تق عل سب 
المشكلات . 
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فيدخل في هذا أمور: 
الأول: من ادعى حقاً على غيره وأنكر المدعى عليه. 

الثاني : من ثبت عليه حق ثم ادعى البراءة منه وأنكر صاحب الحق . 
الثالث: من ثبتت يده على شيء وادعى آخر أنه له وأنكر صاحب اك 
الرابع : إذا اتفقا على عقد وادعى أحدهما أنه مختل لفقد شرط ونحوه 


1 ف مدعي السلامة.. َس 51 
قول المنكر. 


ات غير :ذلك من 0 التي تدخحل تحت هذه القاعدة . 


# # #* 


٣‏ --وعن أ هريرة رضي الله عنه: «أن النبي 2 عرض 
على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف» 
رواه البخاري 


o ۱‏ د والنسائي من طريق | بي رافع عن e‏ 
٠‏ أن رجلين اختصما في متاع ليس معهما بينة» فقال الني كلق : : «استهما 
ع اليمين ما گان أحبا ذلك أو كرها» . ° ۰ 
- قال الخطابي : معنى استهما هنا الاقتراع فيقترعان فأيهما خرجت له 
القرعة حلف وأخذ ما ادع ٠.‏ ' 


1V۳ 


۲ قال في شرح الإقناع في باب اللقطة . 
فإن وصف اللقظة اثنان فأكثر معاً أو وصفهها الثاني بعد الأول لكن قبل 
دفعها إلى الأول أقرع بينهما. 
أو أقاما بينتين باللقطة أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر فمن 
ش قرع أي خرجت له القرعة حلف أن اللقعلة له لاحتمال صدق صاحبه 
وأخذها لأن ذلك فائدة القرعة. 
۳ آما إن وصفها إنسان بعد دفعها لمن وصفها أو فلا شي للواضف الثاني 
لأن الأول استحقها بوصفه إياها مع عدم المنازع له فوجب بقاؤها له كسائر 
ماله . ش 


OF خا‎ + 


۷ -وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله ل 
الجنة» فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: وإن كان 
فشا من أراك» رواه مسلم . 


0 دات الحديث : 


IS sS E 
ل : الأراك واحدته أراكة نبات شجري من الفصيلة‎ 


الأراكية كثير الفروع خوار العود يست في البلاد الحارة . 
¥ ¥ ¥ 


۱۷€ 


4 7 وعن الأشعث بن قيس رضئ الله عنه أن رسول الله يلل 
عن بن کن رصي سو 


قال: عي حا القع وی 0 
الله وهو عليه غضبان» متفق عليه. 


ات الحديث: 


فاجر : الفاجر العاصي ارعن 5 غير مكترث بأحد. 


ما يؤخذ من الحديثين : 
اقتطعه بخصومته الفاجرة ويمينه الكاذبة الآثمة» فهذا يلقى الله وهو عليه 
غضبان ومن غضب الله عليه فهو هالك. 
۲ تحريم أخذ ل أموال الناس بالدعاوى الفاجرة والأيمان الكاذبة فهو من كبار 
الذنوب لآن ما.ترتب عليه غضب الحليم جل وعلا - كبيرة. 


۳ - تقييذه بالمسلم من باب التعبير بالغالب وإلا فمثله مال المعصوم الذمي 
والمعاهد. 


هذا ما لم يتحلل ممن ظلمه فإن فعل فالتوبة تجبٌ ما قبلها بالإجماع. 
4 قوله : «هو فيها فاجر» ا ال ا ةف اننا 
العامد. 
SEs °‏ را مجلا لون E‏ 
البصير». 
5 إن أموال الناس حرام قليلها وكثيرها فقد قال ي : «وإن كان قضيباً من 
أراك» يريد بذلك الشيء الحقير. 


Vo 


7 قوله: «حرم عليه الجنة» أجمع السلف على أن فاعل الكبيرة ة ليس كافراً 
ولا تخارجا من الملة وأنه وإن عذب على ذنوبه فلن يخلد بالنار ولذا فسروا 
مثل هذا الحديث بعدة تفاسير. ۰ 
فبعضهم قال من فعل ذلك مستحلا له وبعضهم قال: إن مثل هذه 
الأحاديث لا يقصد منها معناها الظاهر وإنما قصد بها التخويف والزجر 
فتبقى على المراد منهاء وبعضهم قال: هذا من النصوص التي تمر كما 
جاءت بلا تفاسير. 
أما شيخ الإسلام: فيرى أن الإنسان فيه موجبات العذاب وموجبات 
الغفران فهذا يدفع الآخر فعمله هذا سبب لدخوله النار ولكن ما معه من 
الإيمان يمنعه من الخلود فيها 


ل با فنا 


۲۹ - وعن أبي موسى رضي الله عنه : «أن رجلين اختصما في 
دابة وليس لواحد منهما بينة فقضى بها رسول الله َة بينهما نصفين» رواه 
خد وأبو داود والنسائى . وهذا لفظه وقال إسناده حيكل . 


درجة. الحديث: 

ال ن | ) 

أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي من طريق سعيد بن 
العروبة عن قتادة عن .سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى . 

قال البيهقي : والحديث معلول عند أهل الحديث مع الاختلاف في 
إسناده على قتادة . 


قال الألباني : ومدار طرق الحديث هو على قتادة فإنه في إسناده. 


حل 


ما يؤخذ من الحديث: 
العين المتنازع عليها لا تخلو من أحوال : 
١‏ - أحدها: أن لا تكون العين بيد واحد من المتداعيين وليس لديهما بينة ولا 
ظاهر فحينئذ يحلف كل واحد منهما أنها له ولا حق للآخر فيها فإذا تحالفا 
ا اليد بيمينه . 
فإن كان لدى كل واحد منهما بينة أنها له ففي المسألة قولان لأهل العلم : 
ذهب الإمام أحمد: إلى تقديم بينة المدعي ويسمونه ‏ الخارج - وإلغاء 
بيئة المدعى عليه صاحب اليد ويسمونه الداخل -. 
قال في الروض المربع : وإن أقام كل منهما بينة أن العين المدعى بها له 
قضى بها للخارج ببينته ولغت بينة الداخل لحديث ابن عباس : «لو يعطى 
الناس . . . ... ولكن اليمين على المدعى عليه». فجعل جنس البينة في 
جانب المدعي فلا يبقى في جانب المدعى عليه إلا اليمين. 
وهذه الزواة هي المشهورة فيلغت الام أحمد وهي من المفردات . 
۳ وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة إلى تقديم بيله ة الداخحل وهو 
الذي العين بيده . 
قال شيخ الإسلام : وأما حديث «البينة على من ادعى واليمين على من 
أنكر» فما قال بعمومه أحد من علماء الملة إلا أهل الكوفة الذين يرون أن 
اليمين دائماً في جانب المنكر حتى القسامة. وأما سائر علماء الملة وفقهاء ‏ 
الحديث 00 فتارة 8 و 0 0 عليه . 
لما'يبين 1 


١١ - توضيح الأحكام ج ” - م‎ VY 


قال في شرح المفردات وقال أكثر أهل العلم تقدم بينة المدعى عليه بكل 
حال لأن جنبه أقوى لأن معه الأصل ويمينه تقدم على يمين المدعي . 
قال الشيخ محمد بن إبرا هيم آل الشيخ : الذي يظهر لي ويترجح عندي هو 
ا ل ا ا 
رجلان في دابة أو بعير فأقام كل واحد منهم البينة أنه أنتجها فقضى رسول 
الله َي للذي هي في يده. ولأن الأصل معه وجانبه أقوى ويمينه تقدم 
فإذا تعارضت البينات وجب | إبقاء يده على ما فيها وتقديمه كما لولم تكن 
بينة لواحد منهما وهذا هو المفتى به عند إمام نك 
الوهاب وهو قول الأئمة الثلاثة وأهل المدينة. 


* # ¥ 


۱۳۰ وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله َو قال : )0 
حلف على منبري هذا ي بيمين اثمة. تبوأ مقعده من النار» رواه أحمد وأبو 


داود والنسائي وصححه ابن حبان . 


درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 
قال 0 حديث جابر أخرجه أيضاً مالك وأبو داود والنسائي 


ورجال ا عند 73 53 كلهم ثقات. 


وفي الباب عن ابي أمامة مرفوعاً عند النسائي بإسناد رجاله 8 ثقات بلفظ 


١4 


«من حلف عند منبري هذا يمينا كاذبةً يستحل بها مال امرىء مسلم فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرف ولا عدلا) 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ الحديث يفيد تحريم اليمين الكاذبة وتغليظ أمرها وعظيم خطرها لا سيما 
إذا أديت في مكان فاضل كمنبر النبي ية وزمان فاضل . 

۲ - من حلف هذه اليمين العظيمة المغلظة وهو كاذب لا سيما إذا قطع بها مال 
امریء معصوم فقد ارتكب ذنباً من أشد الذنوب وتجرأ على أمر كبير من 
ا ا و و 

منبر النبي َيه فحلف عليه كاذباً ولم يرع حرمته وقداسته . 

 “‏ اختلف العلماء في مشروعية تغليظ اليمين. 
فذهب جمهور العلماء: إلى وجوب تغليظ اليمين في الدعاوى التي لها 
خطر إذا طلبها من توجهت له اليمين. 
وذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد وأصحابهما: إلى عدم وجوب التغليظ 
وأن أ هذا راجع للحاكم . 
قال في الروض المربع وحاشيته : ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر كجناية 
لا توجب قوداً وعتقٍ ونصاب زكاة و تغليظها وإن أبى الحالف 
التغليظ لم يكن ناكلا في ذلك إجماعاً. 

٤‏ خوصفه التخايط في اللفظ أن بقول؛ «والله الذي لا إله إ إلا هو عالم الغيب 
والشهادة الرحمن ¿ الرحيم الغالب الطالب الضار الاق الذي يعلم ت 
الأعين وما تخفي الصدور». 
وتغليظها في الزمان: .بعد العصر. 
وتغليظها في المكان: في مكة بين الركن والمقام. 


1۷٩۹ 


وفى المدينة : عند منبر النبي عه . 
وفى سائر البلاد: عند المنبر. 
* * فنا 
۳۱ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َل : 

«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم : رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل» ورجل باع 
رجلا سلعة بعد العصر فحلف له بالله بكذا وكذا فصدقه وهو على غير 
ذلك ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنياء فإن أعطاه منها وفى وإن لم 
يعطه منها لم يف» متفق عليه . 


مفردات الحديث: 

ثلاثة : أي ثلاثة أشخاص وارتفاعه على أنه مبتدأ وقوله ‏ لا ينظر الله إليهم - 
کن 

لا يزكيهم: أي لا يطهرهم من الذنوب ولا يثني عليهم . 

رجل : مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره من الثلاثة رجل.. 

على فضل ماء: متعلق بمحذوف وهي جملة في محل رفع صفة لرجل . 

الفلاة: الأرض الواسعة المقفرة جمعها فلاء وفلوات. 

ابن السبيل: السبيل الطريق ويراد به المسافر وسمي ابن السبيل لملازمته له. 

سلعة : بكسر السين وسكون اللام كل ما يتجر به من البضاعة جمعه سلع . 

بايع إماما: المراد به الإمام الأعظم . 

فإن أعطاه: الفاء تفسيرية تفسر مبايعته للإمام للدنيا. 


۱۸۰ 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ -الحديث فيه وعيد شديد وتهديد أكيد وذلك بأن لا يكلم الله هؤلاء 
الأصناف الثلاثة بما يحبونه ويتمنونه ولا ينظر إليهم نظر رحمة ولا يطهرهم 
من ذنوبهم ويزكيهم بالمغفرة. ش 


هؤلاء الأصناف الثلاثة هم : 

۲ رجل نازل بفلاة على ماء لا يوجد غير مائه في تلك الفلاة فيمنع الناس من 
ذلك الماء ليس لضرورته الخاصة به وإنما ليحمى به كلأ تلك الأرض 
ليختص به من دون بقية الناس وقد جاء ذ ف الف سين دت الى 
هريرة عن النبي ي قال: «لا E‏ 

۴ - الثاني : المنفق سلعته باليمين المغلظة الكاذبة ممن يحلف بالله بعد 

. العصر ‏ وهو زمن تغليظ اليمين ‏ أنه قد اشتراها بكذا وهو كاذب ليغر 
ويغش المشتري فيشتري منه بزيادة عن قيمتها الحقيقية فيصدقه المشتري 
ويشتري منه بقدر ما حلف عليه أو أكثر. 
فهذا جمع بين الكذب وبين الحلف بالله تعالى وهو كاذب وبين الحلف 
في زمن فاضل وبين خدعه المشتري وبين أكله المال بالباطل . 

4 الثالث: من بايع إماماً على الولاية العامة لم يبايعه لأجل مقاصد الإمامة 
من إقامة شعائر الله تعالى وإقامة حدوده ونصرة الإسلام والنصح للرعية 
لم يبايعه لذلك وإنما بايعه لطمع الدنيا ليعطيه منها ولذا فإن هذه المبائع 
في مبايعته إن حصل له مطلوبه بالعطاء والمنح رضي ووفى ببيعته وإن لم 
يعطه منها فإنه لم يف ولم يراقب مقام الولاية ووجوب السمع والطاعة عليه 
فيها. وقد قال تعالى عن هؤلاء: إومنهم من يلمزك في الصدقات فإن 

. أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون». 

الشاهد من هذا الحديث هو اليمين الكاذبة لا سيما وقد جمعت الخداع 


۱۸1 


والتغرير لأكل أموال الناس بالباطل» فكان جزاء صاحبها شديداً فهو ممن 
لا ينظر الله إليه يوم القيامة نظرة رحمة ولا يكلمه كلام بر ولا يزكيه ويطهره 
من ذنوبه بالمغفرة فإن له عذاباً أليماً جزاء وفاقاً. نسأل الله تعالى العافية 
والمعافاة . 

1 - وفي الحديث إثبات عذاب الآخرة وشدته وألمه. 

٠‏ وفيه تحريم الأوصاف الثلاثة المذكورة. من منع الناس من الماء لمنع 
الكل والحلف الكاذب لترويج السلع وغش الناس. ويدخل في ذلك 
وإن لم يكن يمينا الدعايات الكاذبة في وسائل الإعلام لترويج السلع 
وغش الناس بها. 

۸ كما أن في الحديث تحريم مبايعة الولاة وموالاتها لأجل الدنياء ومعاداتهم 
والكلام السيء فيهم لأجل جرمانه من الدنيا وعطاياها. 
فإن مناصحتهم والدعاء لهم بالتوفيق والتسديد والسكوت عن قالة السوء 
فيهم هو واجب المسلمين. 


تنا يا # 
۲ 79 وعن جابر رضي الله عنه : «أن رجلين اختصما في ناقة 
فقال كل واحد منهما نتجت عندي, وأقاما بيئنة» فقضى رسول الله وَل 
لمن هي في يده» . 


درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
قال في التلخيص : رواه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر وإسناده 
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ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - الحديث يدل على ما سبق تحقيقه في الحديث رقم ۱۲۲۹ - من أن العين 
المتنازع عليها إذا كانت في يد أحدهما دون الآخر. فالذي هي في يذه 
يسمى - داخلا - والآخر يسمى اا 
فإن كان لدى الخارج بينة على صحة دعواه استحقها وأخذها وإن لم يكن 
له بينة فإنه يحلف له الداخل على صفة دعواه وتكون العين للداخل لقوة 
يده عليها. 

۲ أما إن أقام كل واحد منهما بينة أنها له كما في هذا الحديث فقد اختلف 
العلماء فيمن تقدم بينته وتكون 8 له. 
فمذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أنها للداخل وهو صاحب اليد 
وذلك عملا بما يلي : 

)١(‏ حديث الباب. 
(۲) إن الداخل عنده زيادة على بينته لأن يده على العين. 

(۳) جنبه أقوى من الآخر. . 

أما تقديم بينة الخارج فهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو من 

مفرداته. 

EE‏ فال هرر - أرجح ولذا اختاره جمع من علمائنا 

منهم : الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار اا سابقا 
لمكي العزيز عبد الله بن باز مفتي الديار السعودية حالياً. والشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي أحد علماء الديار السعودية اب 
المؤلفات النافعة . 


والله أعلم. 


# نا‎ ١ 
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YY‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي ي رد اليمين 
على طالب الحق» رواهما الدارقطنى . وفي إسنادهما ضعف . 


درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال في التلخيص: رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفيه محمد بن 
مسروق لا يعرف وفيه إسحاق بن الفرات مختلف فيه . 

قال البيهقي : والاعتماد في هذا يعني رد اليمين على أحاديث القسامة 
وهو حديث صحيح ثم ساق الروايات في القسامة وفيها رد اليمين قال فهذه 


الأحاديث هي المعتمدة في رد اليمين على المدعي إذا لم يحلف المدعى 
5 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ إذا ادعى المدعي شيعا وأنكر المدعى عليه تلك الدعوى وليس عند 
المدعي بينة على إثبات دعواه فإن له اليمين على المدعى عليه على نفي 
الدعوى فإن نكل عن اليمين فهل يحكم عليه بالتكول وحده أويحكم به 
مع رد اليمين على المدعي فيحلف على صحة دعواه ويحكم له بما ادعاه؟ 
فيها قولان لأهل العلم : 

۲ أحدهما: أنه يحكم على الناكل بدون رد اليمين على المدعي وهذا 
مذحب: الإمامين أبى خنيفة بواحمد واضحابهما. 
قال في شرح الإقناع: وإن لم يحلف المدعى عليه قال له الحاكم إن 
عت ول شيك عليك التكول يتوت أن يقرل ذلك ادا لغار 
ولا ترد اليمين على المدعي . 


1A4 


وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى رد اليمين على المدعي فإن حلف 

8 قضى له وهو قول علي بن أبي طالب وشريح وابن سيرين والأوزاعي 
والنخعي واختاره أبو الخطاب وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. 

قال ابن القيم: واحتج لهذا القول بأن الشارع شرع اليمين مع الشاهد 

الواحد ونكول المدعى عليه أضعف من شاهد المدعي . فهو أولى أن 

يقدم بيمين الطالب فإن النكول ليس بينة من المدعى عليه ولا إقرار وهو 

حجة ضعيفة فلم يقر على الاستقلال بالحكم فإذا حلف معها المدعي 

قوي جانبه. فا التكول من المدعى عليه واليمين من المدعي فقاما 

مقام و الشاهد واليمين . 

٤‏ وقال أيضا: والصحيح أن النكول يقوم مقام الشاهد والبينة لا مقام الإقرار 
ولا البذل لأن الناكل صرح بالإنكار وأنه لا يستحق المدعى به وهو مصر 
على ذلك متورع عن اليمين فكيف يقال إنه مقر مع إصراره على الإنكار 
ويجفل يفكذيا لنقسة 


92 
*# نا # 

84 -وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل النبي بُ ذات 

يوم مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال : «ألم تري إلى مُجزز المدلجي نظر. 

ه أآنفاً إلى زيد بن حارثة» وأسامة بن زيد فقال: هذه الأقدام بعضها من 


بعض» متفق عليه . 


مفردات الحديث: 
مسرورا: فرحا بادية أسارير وجهه من الغبطة والفرح والسرور. 
تبرق: بضم الراء تلمع وتضيء وتنیر من الفرح . 
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أسارير وجهه: جمع أسرار والأسرار جمع سر أو سرر وهو الخط في باطن 
الكف وأزيد بها هنا الخطوط التي في الجبهة. 

مُجزز المدلجي : بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي الأولى على صيغة اسم 
القيافة قاف هومن بتع الث ويعرفها ويعرف شبه الرجل ا 
والجمع قافة . 

أسامة بن زيد: ا ی كلت یو تسن تقاف كان زيد أبيض 
اللون وابنه أسامة أسمر وكان الناس يرتابون فيهما وكان هذا يؤذي النبى 
كله فسر النبي بي لشهادة هذا القاف. ٠‏ 


ما يؤخذ من الحديث: 
ا كان زيد بن حارثة أب بيض اللون وكان ا الناس ‏ من 
م ا E‏ 
؟ مر عليهما ‏ مُجزز المدلجي ‏ القائف وهما قد غطيا رأسيهما في قطيفة 
. وقد بدت أرجلهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض لما رأى 
ع لين ا ل ال لول ا د 
را 
۳ دحل عن عا اا وھ كرف :فرحا راس اود ا 
تأييد نسب أسامة إلى أبيه ودحض لكلام الذين يطلقون ألسنتهم فی 
٤‏ فالحديث يدل على صحة العمل بقول القافة واعتبارهم في صحة النسب 
مع عدم ما هو أقوى منها كالفراش 
وهذا قول الأئمة الثلاثة استدلالا بهذا الحديث. 


۸٦ 


وهذا هو الشاهد من الحديث في هذا الباب. 

ه -يكفى قائف واحد ولكن اشترط العلماء فيه أن يكون عدلاً مجرباً فى 
الإصابة وهذا حق فإنه لا يقبل الخبر ولا ينفذ الحكم إلا ممن اتصف 
بهذين الوصفين. ٠‏ 

5 تشوف الشارع الحكيم إلى صحة الأنساب وإلحاقها بأصولها وعدم 
إضاعتها. ٠ ٠‏ 

۷ - الفرح والاستبشار بالأخبار السارة وإشاعتها خصوصاً ما فيه إزالة شبهة أو 
قول سوءع . 

4 اعتبار تأثير الوراثة بين الأصول والفروع شرعاً وعرفاً وعلماً. 

4 ظن الفقهاء أن القائف يلحق الولد بأكثر من أب. لكن أثبت الطب 

٠‏ الحديث أن بيضة الأنثى لا يلقحها إلا حيوان منوي واحد وأنه لا يمكن 
من حيوانين اثنين . 
قال الدكتور محمد علي البار: ما لدينا من علم الأجنة نرى استحالة ذلك 
لأن البيضة إنما تلقح بحيوان منوي واحد وإذا تلقحت لا يمكن تلقيحها 
مرة أخرى بوطء ثان. وهذا ما ذهب إليه من علماء الشريعة الشافعي 
وابن القيم رحمهما الله تعالى. 


AY 


كتاب العتق 


مقدمة 


العتق : بكسر العين وسكون التاء . لغة الخلوص والحرية. ۰ 
قال الأزهري : هو مشتق من قولهم : عتق الفرس إذا سبق ونجا» وعتق 
الفرخ طار وف لأن العبد. يتخلص. بالعتق ويذهب حيث شاء. 
وشرعاً: تحرير O CL‏ ا ل ققد 
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. 
فأما الكتاب» فمثل قوله تعالى : فتحرير رقبة مؤمنة#. 
وأما السنة فكثيرة جداً ومنها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي ييا ن أضق رة مسلمةة أعتق الله بكل عضو منه عضواً 
منه من النار حتى فرجه بفرجه» وأحاديث الباب الآتية . . 
وأجمعت الأمة على صحة العتق پر القربة به . 
وهنا مبحثان : 
أحدهما: في فضله. 
والثاني : في موقف الإسلام من الرق والعتق . 
أما فضله فيكفيك فيه هذا الحديث الصحيح وما رواه الترمذي عن أبي 
أمامة لك 00 «أيما أمرىء مسلم أعتق امرءا 
فليا كان فكاكه من النار» . 
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والأحاديث والآثار الحاثة على العتق والمرغبة فيه كثيرة. 

وقد جعله الله تعالى أول الكفارات لما فيه من محو الذنوب وتكفير 
الخطايا والآثام والأجر العظيم بقدر ما يترتب عليه من الإحسان. 

وليس إحسان أعظم من فكاك المسلم من غل الرق وقيد الملك فبعتقه 
تكمل إنسانيته بعد أن كان كالبهيمة في تصريفها وتدبيرها. 

فمن أعتق رقبة فقد فاز بثواب الله والله عنده حسن الثواب. 

المبحث الثاني: نعي بعض أعداء الدين الإسلامي إقرار الشريعة . 
الإسلامية الرق الذي هو - في نظرهم ‏ من الأعمال الهمجية جملة. 

لذا نحب أن نبين حال الرق في الإسلام وغيره ونبين موقف الإسلام منه 
بشيء من الاختصار لأن المقام لم يخصص لهذه البحوث . 

< فالإسلام لم يختص بالرق بل كان منتشراً في جميع أقطار 0 

فهو عند الفرس والروم الجن واليونان وأقره أساطينهم من 
(أفلاطون وأرسطو) . 

وللرق عندهم - أسباب متعددة في الحرب والسبي والخطف 
واللصوصية.. 

بل يبيع أحدهم من تحت يده من الأولاد وبعضهم يعدون الفلاحين 
أرقاء» وكانوا ينظرون إلى الأرقاء بعين الاحتقار والازدراء فكانوا يمتهنونهم في 
الأعمال القذرة والأعمال الشاقة. 

فر أرسطو» من الأقدمين يرى أنهم غير مخلدين لا في عذاب ولا في نعيم 
بل هم كالحيوانات والفراعنة استعبدوا بني إسرائيل 8 استعباد حتى قتلوا 
أبناءهم واستحيوا نساءهم. 0 

والأوروبيون - بعد أن اكتشفوا أمريكا عاملوا الأمريكيين أسوأ معا 

هذا هو الرق بأسبابه وآثاره وكثرته في غير الإسلام. 
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أولا: 


ولم نأت إلا بقليل من شنائعه عندهم . 

فلننظر الرق في الإسلام . | ١‏ 

إن الإسلام ضيق مورد الرق إذ جعل الناس كلهم أحراراً لا يطرأ عليهم 
الرق إلا بسبب واحد: (وهو أن يؤسروا وهم كفار مقاتلون) مع أن 
الواجب على القائد أن يختار الأصلح من الرق أو الفداء أو الإطلاق بلا 
فداء حسب المصلحة العامة. ٠‏ 

E SR I‏ سن في الل الح وه 
ق لي ودعوتي وأراد الحد من حريتي وألب 
علي وحاربني !فجزاؤه أن أمسكه عندي ليفسح أمامي وأمام 
دعوتي . 1 1 

هذا هو سبب الرق في الإسلام لا النهب والسلب ونيم الأحرار 
واستعبادهم كما هو عند الأمم الآخر. ٠‏ 


: إن الإسلام رفق بالرقيق وعطف عليهم وتوعد على تكليفه وإرهاقه فقال 


كله : «اتقوا الله وما ملكت إيمانكم». 
وقال يله أيضاً الواالجمادة لفان i‏ كلت ير لعل با يطبي 
رواه مسلم . 
بل إن الإسلام رفع من قدر الرقيق حتى جعلهم إخوان تياد فته + 
فقد قال لا : «هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان 
اعرد يعت يده لطعي O‏ وله لها LE‏ قوم 
يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم) . متفق عليه . 
Sa‏ حي لا SS‏ ا ولذا قال يكل : 
«لا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي» 

كما أن المقياس في الإسلام لكرامة الإنسان في الدنيا ولاج 9 يرجع 
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إلى الأنساب والأعراق وإنما يرجع إلى الكفاءات والقيم المعنوية «إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم» . 
وقد بلغ شخصيات من الموالي ‏ لفضلهم وقدرتهم - ما لم تبلغه ساداتهم 
إذ قادوا الجيوش وساسوا الأمم وتولوا الأعمال الجليلة بكفاءتهم التي 
في ال فج 
ومع ما رفعه الشارع من مقام المملوك فإن له تشوفاً وا إلى تحرير 
الرقاب وفك أغلالهم . 
فقد حث على ذلك ووعد عليه النجاة من النار والفوز بالجنة وقد تقدم 
بعض من ذلك . 
إنه e‏ عدة أسباب بعضها قهرية وبعضها اختيارية» فمن 
ا أن من جرح مملوكه عتق عليه . 
فقد جاء في الحديث أن رجلا جدع أنف غلامه فقال ب : «اذهب فأنت 
حر». فقال: يا رسول الله تمولى من أنا؟ قال: «مولى الله ورسوله». 


ومن أعتق نصيبه من مملوك مشتر ك عتق نصيب شريكه قهراً كما في 
الحديث: «من أعتق ار وجب عليه أن يعتق كله» رواه 
البخاري على تفصيل فيه يأتي . 


ومن ملك ذا رحم محرم عليه عتق عليه قهراً لحديث : «من ملك ذا رحم 

محرم فهو حر» رواه أهل السنن. 

فهذه أسباب قهرية تزيل ملك السيد عن رقيقه خاصة في هذا الباب لما له 
من السراية الشرعية والنفوذ القوي الذي لم يجعل في عتقه خیارا ولا 

رجعة . 

ثم أن المشرع- مع حثه على الإعتاق ‏ جعله أول الكفارات في التخلص 
من الآثام والتحلل من الإيمان. 

فالعتق هو الكفارة الأول في الوطء في نهار رمضان وفي الظهار وفي 

الأيمان وفي القتل الخطأ. 
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دين العزة والكرامة والمساواة: 
فكيف - بعد هذا يأتي الغربيون والمستغربون فيعيبون على الإسلام 
إقراره الرق ويتشدقون بالحرية والمناداة بحقوق الإنسان وهم الذين استعبدوا 
الشعوب وأذلوا الأمم واسترقوهم في عض د رم وأكلوا أموالهم ا 
ديارهم . 
أفيرفعون زه وهم الذين يعاملون بعض الطبقات في د أدنى 
a‏ 
فاب مساواة الإسلام مما تفعله أمريكا بالزنوج الذين لا يباح لهم دخول 
المدارس ولا تحل لهم الوظائف ويجعلونهم والحيوانات سواسية؟ . 
وأين رفق الإسلام وإحسانه مما يفعله الغرب بأسارى الحرب الذين لا 
يزالون في المجاهل والمتاهات والسجون المظلمة؟ . 
وأين دولة الإسلام الرحيمة التي جعلت الناس على اختلاف طبقاتهم 
وأديانهم وأجناسهم أمة واحدة في ما لها وما عليها مما فعلته (فرنسا) بأحرار 
الجزائر في بلادهم وبين ذويهم؟ إنها دعاوي باطلة. 
بعد هذا ألم يأن للمصلحين ومحبي السلام أن يبعدوا عن أعينهم الغشاوة 
فيراجعوا تعاليم الإسلام بتدبر وإنصاف ليجدوا ما فيه من سعادة الإنسانية في 
حاضرها ومستقبلها؟؟؟. 
ظ الهم بصر المصلحين بهذا الدين ليعلموا م فيه من العزة والكرامة وما فيه 
من الرحمة والرأفة 


۱4۹۳ توضيح الأحكام ج 5 - م ١‏ 


١ 36‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : 
دأيما امرىء مسلم أعتق امرءاً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضوا 
منه من النار» متفق عليه . وللترمذي وصححه عن أبي أمامة : «وأيما 
امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكاً من النار» . ولأبي داود من 
حديث كعب بن مرة: «وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت 
فكاكها من النار» . 


مفردات الحديث: 

أيما: أي شرطية مبتدأ دخلت عليها ما الزائدة ‏ امرىء يصلح فيها الجر 
على الإضافة ويجوز فيها الرفع على البدلية. 

امرىء: المرء مثلث الميم هو الرجل فإن لم تأت بالألف واللام قلت امرىء 
بكسر همزة الوصل جمعه رجال من غير لفظه والأنثى امرأة جمعها نساء من 
غير لفظها وفي امرىء مع ألف الوصل ثلاث لغات: فتح الراء وضمها 
وإعرابها. 

أعتق : يقال عتق العبد يعتق من باب ضرب ومصدره عتق وعتاق وعتاقة بفتح 


۱۹٤ 


الأوائل والعتق بالكسر اسم منه ويبتدىء بالهمزة فيقال أعتق فهو معتق ولا 
تتخدع فة فيقال غتقه والعتق لقة التدلوض :وشرغا تحريررقية وتخليضها 
من الرق. 


كا نا نا 

5 -وعن أي ذر رضي الله عنه قال : «سألت النبي ييي أي 
العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب 
أفضل؟ قال: أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها» متفق عليه. - 


مفردات الحديث : 
أغلاها ثمناً: فى رواية الأكثرين أعلاها بالعين المهلمة. 
أنفسها: أكرمها وأكثرها رغبة عند أهلها لمحبتهم فيها. 


ما يؤخذ من الحديثين : 

١‏ الرقيق في حكم المعدوم فلا تصرف له في نفسه وإنما يتصرف فيه كما 
يتصرف في الدابة لذا كان عتقه كإخراجه من العدم إلى الوجود فقد جعل 
الشارع لمن أعتقه حق ميراثه إذا لم يوجد من هو أقرب منه من النسب. 
فقد قال ية : «الولاء لحمة كلحمة النسب». 
ولذا قال الفرضيون: الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه . 

۲ من أجل هذا صار الإعتاق عظيما وأجره كبيراً أ «فأي امرىء مسلم أعتق 
امرءاً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من النار» 

 *‏ وجعله الشارع أول الكفارات في محو الذنوب وتكفير الخطايا المترتبة 
على قتل الخطأ والوطء في نهار رمضان والظهار والأيمان الحانثة. كل 


ناحلا 


هذا رغبة أكيدة من الشارع الرحيم الحكيم في فكاك الرقاب وجعلها حرة 


٤‏ - الأحاديث التي في معناها جاء الفضل والأجر بعتق واحدة وبعتق امرأتين 
مسلمتين وبعتق امرأة مسلمة 
فالأجر والفضل حاصل من كل واحدة من هذا. 
قال الفقهاء وأفضل الرقاب فكاكاً أنفسها عند أهلها وذكر وتعدد أفضل . 

ه قال في نيل المارب : يسن عتق من له كسب لانتفاعه بكسبه. 
قال تعالى : #فكاتبو هم إن علمتم فيهم خيراً4 ويكره عتق من لا قوة له 
ولا كسب لسقوط نفقته بإعتاقه فيصير كلا على الناس ويحتاج إل 
المسألة . 

5 أما الحديث رقم ١75‏ فرتب الفضائل على ما يأتي : 
الإيمان بالله: ذلك أن الإيمان بالله تعالى هو أصل الأعمال الصالحة 
اساسا وعمل لا يقوم على الإيمان بالله تعالى فإنه عمل لاغ باطل . 
والإيمان هو الطريق المستقيم الموصل إلى خيري الدنيا والآخرة . 
وبالإيمان الكامل يحرم الإنسان على النار وبالإيمان ولو قلي ينجو من 
الخلود في النار. 

۷ - المرتبة الثانية : الجهاد في سبيل الله : قال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليمٍ تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيله . بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار 
ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم». 
وقد جاء فى الصحيحين من حديث أنس أن النبي بي قال : «لغدوة في 
سبيل الله أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما. فيهاء. 


۱۹٩ 


والنبي كه جعل الجهاد في الإسلام هو الذروة فقال: «وذروة سنامه 
الحهاد في سبيل الم , ` 

وثمرة الجهاد إخراج الناس من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإسلام 
والعلم وقد قال ك : «لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر 
النعم). 

۸ المرتبة الثالثة : إعتاق الرقاب: فقد جاء فى المرتبة الثالثة من شعائر 
الإسلام الكبار. وتقدمت الإشارة إلى فضله : 

۹ أفضل الرقاب أغلاها ثمناً لأن غلاء الثمن دليل على توفر المنفعة في 
المعتق . وقد قال تعالى : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» . 
فإذا كانت الرقبة ثمينة نفيسة عند أهلها تحقق أن صاحبها لم تطب نفسه 
بإعتاقها إلا إيثارا للأجر ولما عند الله على حاجته وهوى نفسه بخلاف 
إعتاق العاجز وكبير السن والضعيف والأخرق فهذا ليس نفيساً وربما أن 
الذي حمل صاحبه على إعتاقه هو التخلص من نفقاته ومؤنته لا ابتغاء ما 
عند الله تعالى ثم إن هذا العاجز سيكون عالة على مجتمعه وعبئا عليهم . 
وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى. 

تنا فنا 


۷ دوعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
لله يك : «من أعتتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه 
ما ل ل ل 
مشقوق عليه» 1 إن TE‏ 90 ا 


14۹۷ 


مفردات الحديث: 

من أعتق : ظاهره العموم ولكنه مخصوص بالاتفاق فلا يصح من المجنون 
والصبي والمحجور عليه بسفه. 

شركاً: يكسر الشين أي شا 

ثمن العبد: أي ثمن بقية العبد وأوضح ذلك رواية النسائي بلفظ وله ما يبلغ 
قيمة أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم . 

قيمة عدل: وهو ألا يزاد من قيمته ولا ينقص . 

فأعطى شركاءه: بالبناء للفاعل على رواية الأكثرين وشركاء منصوب على أنه 
مفعول وروي على صيغة المجهول وشركاؤه مرفوع على أنه نائب فاعل . 

عبد: يشمل الذكر والأنثى . 

أوإلاً: أي وإن لم يكن موسراً فقد عتق منه حصته وهي ما عتق . 

استسعى: طلب من العبد أن يسعى فيعمل ليحصل حصة الشريك. 

غير مشقوق: أي غير مكلف عليه فلا يشق عليه سيده في الخدمة فوق طاقته 
ولا فوق حصته من الرق. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ -للشارع الحكيم الرحيم تشوف إلى عتق الرقاب من الرق» فقد حث عليه 
ورغب فيه وجعله أجل الكفارات وأعظم الإحسان وجعل له من السراية 
والنفوذ. ما يفوت على مالك رقه بغير اختياره في بعض الأحوال, التي 
منها ما ذكر في هذين الحديثين وهي أن له شراكة» ولو قليلة» في عبد أو 
أمة» ثم أعتق جزءاً منه عتق نصيبه بنفس الإعتاق. 

؟ _ فإن كان المعتق موسراً ‏ بحيث يستطيع دفع نصيب شريكه ‏ عتق العبد 


4۸ 


LE‏ ل ل 
وأعطى شريكه القيمة . 
فإن لم يكن موسراً - بحيث لا يملك قيمة نصيب صاحبه ‏ فلا إضرار على 
صاحبه فيعتق نصيبه ويبقى نصيب شريكه رقيقا كما كان وبعضهم يرى أنه 
يعتق ويستسعى العبد بالقيمة ويأتي الخلاف فيه. 
۳ - أنه إن ملك بعض قيمة نصيب شريكه عتق عليه بقدر ما عنده من القيمة . 
4 - جواز الاشتراك في العبد والأمة في المالك. 
ساتقوف الشارع إلى عق الرقاك"إذ جل المي هذه السراتة راق 
5 - ظاهر الحديثين الاختلاف في عتق العبد كله مع إعسار مباشر العتق 
واستسعاء العبد. 
7 الجمع بين الحديثين: 
دل الحديث الأول - في ظاهره - على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك 
عتق نصيبه فإن كان موسراً عتق باقيه وغرم لشريكه قيمة نصيبه. 
وإن كان معسراً لم يعتق نصيب شریکه» وصار العبد» مبعضاً. بعضه 
حر» وبعضه رقیق . 
ودل الحديث الثاني على أن المباشر لعتق نصيبه | إن كان معسراً عتق العبد 
كله أيضاً ولكن يستسعي العبد بقدر قيمة نصيبه الذي لم يعتق وتعطى له. 
وذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الأول الأئمة مالك والشافعى وأحمد فى 
المشهور من مذهبه وأهل الظاهر. ١‏ ۰ 
ودليلهم ظاهر الحديث وجعلوا الزيادة في الحديث مدرجة وهي قوله: 
الاك كو الالو التمارة بيدا اردق a‏ 
عليهع.. . 
قال الحافظ: إن السعاية مدرجة. 
قال النسائي: «بلغني أن هماما رواه» فجعل هذا الكلام ‏ أعني 


۱۹۹ 


الاستسعاء ‏ من قول قتادة» وكذا قال الإسماعيلي : إنما هومن قول قتادة» 
فتادة . ۰ 1 

ولكن قال صاحب شرح البلوغ : وقد رد جميع ما ذكر من إدراج: السعاية 
باتفاق الشيخين على رفعه» فإنهما في أعلى درجات الصحيح . 

ولذا فإنه ذهب إلى الأخذ بهذه الزيادة الإمام أحمد في إحدى الروايتين 
عنه واختاره بعض أصحابه ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
وشيخنا عبد الرحمن ال سعدي رحمهم الله تعالى . 

وجمع بين الحديثين وصفة الجمع ما قاله شارح بلوغ المرام : أن معنى 
قوله 8 الحديث الأول «وإلا فقد عتق منه ما عتق» أي بإعتاق مالك 
الحصة حصته وحصة شريكه تعتق بالسعاية فيعتق العبد بعد تسليم ما عليه 
ويكون كالمكاتب وهذا هو الذي جزم به البخاري . 

ويظهر أن ذلك يكون باختيار العبد لقوله غير مشقوق عليه. 

فلو كان ذلك على جهة الإلزام بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى 
يحصل ذلك لحصل له بذلك غاية المشقة وهو لا يلزم في الكتابة ذلك عند 
الجمهور ولأنها غير واجبة فهذا مثلها. 

وإلى هذا الجمع ذهب البيهقي وقال: لا تبقى معارضة بين الحديثين 
أصلا. وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم 
يختر العبد السعاية أ ه. 


كنا ¥ فنا 


: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل‎ - ٨۸ 
. ولا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه) رواه مسلم‎ 
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ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ الله جل وعلا عظم حق الوالدين بكتابه وعلى لسان رسوله كل فقال 
تعالى : «إاشكر لي ولوالديك4 وقال تعالى : «وبالوالدين إحساناً وقال 
تعالى : #ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً» . 
أما الأحاديث فكثيرة منها ما فى الصحيحين عن ابن مسعود «قلت: يا 
رسول الله أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة على وقتها قلت: ثم أي؟ 
قال: بر الوالدين». 
ومنها حديث الباب . 

۲ - الحديث يدل على أن أفضل بر بالوالدين أو أحدهما هو أن يجد أباه أو أمه 
رقيقاً مملوكاً فيشتريه ويعتقه لأنه خلصه من الرق الذي حرمه من الحرية 
والاستقلال بالنفس والكسب. 

۳ - وفي إعتاق الإنسان أباه أو أمه مجازاة على إحسانهما إلى ولدهما ذلك 
أنهما سبب وجوده من العدم . 
وهو بإعتاقهما أو إعتاق أحدهما كأنه أخرجهما من العدم إلى الوجود فإن 
الرقيق مملوك المنافع والمكاسب فكأنه غير موجود في الحياة فإذا عتق 
وملك نفسه وكسبه صار من الموجودين . 

٤‏ يدل الحديث على أن الوالد لا يعتق بمجرد شراء ولده له وأنه لا بد من 
إعتاقه بعد الشراء لقوله : (فيعتقه) وهذا مذهب الظاهرية. 
وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه يعتق بمجرد الشراء 
ويؤكده الحديث الآتي عن سمرة: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر». 


64 وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه أن النبى ييي قال : 


«من ملك ذا رحم مرم فهو حر» رواه أحمد والأربعة. ورجح جمع من 
الخفاظ أنه هورف , " ) 


درجة الحديث: 

الراجح أنه موقوف . قال المؤلف والصنعاني : رواه الإمام أحمد والأربعة 
واختلف في رفعه ووقفه فرجح جمع من الحفاظ أنه موقوف وأخرجه أبو داود 
مرفوعا من رواية حماد موقوفا من رواية شعبة وشعبة أحفظ من حماد فالوقف 
راع ظ 

قال ابن المديني والنسائي : هو حديث منكر وقال البخاري لا يصح وقال 
الترمذي لم يتابع لمر عليه وهو خطأ وقد صحح الحديث ابن القطان وعبد 
الحق وابن حزم. ' 


مفردات الحديث: 

ذا رحم : بفتح الراء وكسر الحاء وأصله موضع تكوين الولد ثم استعمله للقرابة 
فالمراد بها هنا كل من كان بينك وبينه نسب يوجب تحريم النكاح . 

محرم: بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء المخففة ويقال: محرم بصيغة 
المفعول من التحريم والمحرم من لا يحل نكاحه من الأقارب. 

فهو حر: جواب الشرط أي فذو الرحم المحرم حر. 


ما يؤخذ من الحديث 

١‏ الشارع الحكيم الرحيم جعل للعتق عدة أسباب 
ومن تلك الأسباب : أن القريب إذا ملك قريبه فإنه يعتق على تفصيل 
سيأتى إن شاء الله تعالى . 
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۲ قال ابن رشد: جمهور العلماء على أنه يعتق عليه بالقرابة إلا داود. 
فقد أجمع الأئمة الأربعة على هذا الحكم على اختلاف بينهم في تحديد 
ذلك وتفصيله . 

 *‏ فأبو حنيفة جعل العتق بالآباء والأمهات وإن علوا وبالأولاد وإن نزلوا 
والأخوات وأولادهم والأعمام والأخوال دون أولادهم . 

4 - ومالك قصره على الأصول والفروع والأخوة والأخوات فقط. 

ه ‏ والشافعي قصره على الآباء للنص في حديث أبي هريرة وألحق الأبناء 
قياس عليهم: لأنه لم يثبت عنده حديث' سمرة: 

5 أما أحمد فمذهبه أن من ملك ذا رحم محرم عليه وهو الذي لو قدر 
أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرم نكاحه للنسب عتق عليه بالملك. 
بخلاف ولد عمه وولد خاله ولو كان أخاه في رضاع فإنه لا يعتق عليه . 


ل 27 
١54٠‏ - وعن عمران بن حصين رضي الله عنة : «أن رجلا أعتق 
ل فدعا بهم رسول الله وَل 
ا أثلاثا ثم أقرع بينهم , فأعتق اثنين وأرق أربعة. وقال له قول 


شدیدا) رواه مسلم . 


ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ هذا الذي دبر مماليكه الستة بأن يكونوا عتقاء بعد موته حكمهم حكم 
لذا فإن النبى ية أجاز عتقه بقدر ما تجوز الوصية به وهي ثلث ماله فأمضى 
منهم اثنين» ولم يجز العتق في الأربعة الآخرين. 


۳ 


۲ - قال الفقهاء: ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي إلا بإجازة الورثة لها 
بعد الموت لقوله يل لسعد: «الثلث والثلث كثير» . متفق عليه والأجنبى 
هنا ها لسن نوا زت ۰ 
۳ قال الوزير: أجمعوا على أنه إنما استحب للموصي ي أن يوصي بدون الثلث 
مع إجازتهم للثلث عملا بإطلاق النصوص . 
ويدل الحديث على أن التبرعات في مرض الموت حكمها حكم الوصية 
فينفذ منها ما يجوز تنفيذه في الوصية ويمنع منها ما يمنع. 
قال في الروض المربع وحاشيته : وإن كان المرض الذي اتصل به الموت 
مخوفا فعطاياه كوصية تنفذ في الثلث فما دونه لأجنبي . 
لما روى ابن ماجه والبزار والدارقطني أن النبي بيا قال : «إن الله تصدق 
عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم» . 
ش وسكت عنه الحافظ في تلخيص الخبير. 


* ¥ * 

0١‏ -وعن سفينة رضى الله عنه قال: «كنت مملوكا لأم 
سلمةا: فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله ب ما عشت» 
رواه اخ وأبو داود والنسائى والحاكم . 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 
بإسناده وأخرجه الحاكم وفي إسناده سعيد بن جمهان الأسلمي وثقه يحيى بن 
معين وأبو داود السختيانى وقال الحاكم : صحیح الإسناد ووافقه الذهبي . 


>52 


وقال الألباني : إسناد الحديث حسن. 
قلت: جمهان بضم الجيم وسكون الميم ثم هاء فألف وآخره نون. 


ما يؤخذ من الحديث: ‏ 

١‏ الحديث يدل على جواز ت: ا شتراط نفعه للمعتق أو اشتراط 
نفعة لكي المتق لحديت النات: 

۲ قال في شرح الإقناع: لوقال أعتقتك على أن تخدم زيداً مدة حياتك صح 
لحديث سفينة . وإنما اشترط تقدير زمن الاستثناء في البيع لأنه عقد 
معاوضة فيشترط فيه علم الثنيا وزمنها لأن الثمن يختلف من حيث طولها 
وقصرها. 

۳ قال في الحاشية : واستثنى منافعه فقد أخرج الرقبة وبقيت المنفعة» ر 
(المؤمنون على شروطهم) ولقصة سفينة . 

4 - وقصة سفينة ليست من باب تعليق العتق على الشرط وإنما هي من باب 

استثناء منافع العتق . 


ه وجه الاستدلال من الحديث أن النبي ية علم بما أخبرته به أم سلمة 


رضي الله عنها فأقرها فصار جواز هذا الشرط من السنة والله أعلم. 
* 6 ا 
5 - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ب قال : «إنما 
الولاء لمن أعتق» متفق عليه في حديث طويل. 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث جملة من حديث بريرة المتقدم فى كتاب البيع . 


Y0 


"١‏ الحديث يدل على أن الولاء لمن أعتق وأن بائع الرقيق ولو اشترط على 
المشتري أن الولاء له فإن شرطه باطل . 

۳ قال ي في حق البائع الذي اشترى الولاء على المشتري : :ما كان من 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فقضاء الله أحق 
وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق». 

> قال في الروض وحاشيته : وإن شرط (البائع) إن أعتق (المشتري) فالولاء 
للبائع بطل الشرط وحده ولم يبطل العقد لقصة بريرة. 
فإن النبي يا أبطل الشرط أما العقد فقال: «اشتريها وأعتقيها واشترطي 
لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق». 

ه قال ابن القيم: كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له فيكون باطلاً 
واعتبار كل شرط لم يحرمه الله تعالى ولم يمنع منه. 

HF‏ كا 
۳ -وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله كَل : «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» رواه الشافعي 


وصححه ابن حبان والحاكم» وأصله فى الصحيحين بغير هذا اللفظ . 


درجة الحديث : 


أخرجه الشافعي ومن طريق الشافعي أخرجه الحاكم والبيهقي . 

قال الألباني : قال النيسابوري : 

رواه الحسن مرسلاً. قلت وإسناد هذا المرسل صحيح وهو مما يقوي 
الموصول فإن طريق الموصول غير طريق المرسل . 

فالحديث إذأ صحيح من طريق الحسن البصري . والله أعلم . 


اح 


مفردات الحديث: 

الولاء: ارا امسج ا یک مدنا ا على ت 
بالعتق . 

لحمة كلحمة النسب: اللحمة علاقة وارتباط كعلاقة وارتباط النسب. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فالرق معناه فقد 
الإنسان حريته الشخصية وحريته المالية فهو مملوك الذات والتصرفات 
لسيده . 
فإذا أعتقه فكأنه أخرجه من العدم إلى الوجود. 
لذا صارت منة السيد على رقيقه كبيرة ونعمته عليه عظيمة . 

؟ ‏ العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وخصت الرقبة مع أن وقوع 
الرق على جميع البدن لأن ملك السيد له كالغل في رقبته المانع له من 
التصرفات فإذا عتق فكأن رقبته أطلقت من ذلك الغل. 

ردم العتاقة : ا ل ان ل 

جار الرلاء لخ كلحية الع وار غلقة وارتاطا كله وا اا 
النسب لما بينهما من التشابه من حيث الإيجاد والصلة القوية. 

ه وكما أن القرابة لا تباع ولا توهب فكذلك الولاء المكتسب من نعمة 
الإعتاق لا يصح بيعه ولا هبته وإنما يورث به من جانب واحد وهو جانب 
المنعم بالعتق أو من جاء عن طريقه بالإرث . 

5 عالاع ركااراه ريق عر الك ع عي لش رق ال 
ع ا انر ع 

فنا نا HF‏ 


۰¥ 


٤‏ عن جابر رضي الله عنه: «أن زجلا من الأنصار أعتق 
للبخاري «فاحتاج» وفي رواية للنسائي : «وكان عليه دين فباعه بثمانمائة 
درهم فاعطاهء وقال اقض دينك». 


مفردات الحديث: 

أن رجلا : جاء في مسلم أن الرجل من الأنصار وجاء في رواية أخرى فيه أيضاً 
أنه من بنى عذرة واسمه ‏ أبو مذكور وهكذا عند الذهبى . 

غلاماً له: اسمه يعقوب. 

عن دبر: بضم الدال المهملة وضم الباء الموحدة وهو نقيض القبل من كل 
شىء والمراد هنا علق عتقه بموته . 


نعيم: بضم النون تصغير نعم ابن عبد الله النحام القرشي العدوي . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ علق رجل من الأنصار عتق غلامه بموته ولم يكن له مال غيره» فبلغ النبي 
فعد هذا العتق من التفريط وتضبيع النفس . 
فرده وباع غلامه بثمانمائة درهم وأرسل بها إليه فإن قيامه بنفسه وأهله 
أولى له وأفضل من العتق ولئلا يكون عالة على الناس. 

۲ فيه دليل على صحة التدبير وهو متفق عليه بين العلماء. 

۳ إن المدبر يعتق من ثلث المال لا من رأس المال لأن حكمه حكم الوصية 
لأن كلا منهما لا ينفذ إلا بعد الموت وهذا مذهب جمهور العلماء. 


۰۸ 


8 جواز بيع المدبر مطلقا للحاجة كالدين والنفقة بل أجاز الشافعي وأحمد 
غه مظلقاً التجاتحة وغيرها واستدلا بهذا الحديث الذي أثبت بيعه في 
صورة من جزئيات البيع فيكون عاماً في كل الأحوال وقياساً على الوصية 
التي يجوز الرجوع فيها. 

ه إن الأولى والأحسن لمن ليس عنده سعة في الرزق أن يجعل ذلك لنفسه 
ولمن يعول فهم أولى من غيرهم ولا ينفقه في نوافل هذه العبادات من 
الصدقة والعتق ونحوها. 
أما الذي وسع ا الفرص بالإنفاق في 
طرق الخير #وما تد تنفقوا من شيء تجدوه عند اله . 


¥ ا فنا 


06 وعن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم 
عن النبي يِه قال : «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» أخرجه 


أبو داود بإسناد حسن وأصله غيل امد والثلاثة وصححه الحاكم . 


درجة الحديث: 
قال في التلخيص : رواه أبو داود والنسائي والحاكم من طرق ورواه 
النسائي وابن O ag‏ 
n‏ او قال 
يسمع عن عبد الله بن عمرو وقال الشافعي في حديث عمرو بن شعيب : لا أعلم 
روى هذا إلا عمرو بن شعيب ولم أرمن رضيت من أهل العلم يثبته. . 
نين ¥ # 


۲۰۹ توضيح الأحكام ج " م - ١4‏ 


٩‏ - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله يِل : «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه» 


رواه أحمد وصححه الترمذي . 


درجة الحديث: 

الحديك معيف: 

أخرجه أحمد والترمذي وأبوداود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي 
من طريق الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها به وقال الترمذي : حديث حسن 
١‏ 

وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

قال الألباني : ونبهان هذا أورده الذهبي في ذيل الضعفاء وقال ابن حزم 
مجهول قلت وقد أشار البيهقي إلى جهالته وقال الشافعي لم أر من أهل العلم 
من يثبت هذا الحديث. 

قلت: ومما يدل على ضعف الحديث عمل أمهات المؤمنين على 
خلافه . 


ما يؤخذ من الحديثين : 

١‏ الحديثان يدلان مع الآية الكريمة «إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً» 
على أصل الكتابة ومشروعيتها. 

۲ يدل الحديث رقم ه14١‏ على أن المكاتب لا يعتق من رقه حتى يوفي 
جميع دين الكتابة فتجري عليه أحكام الرقيق ما بقي عليه درهم . هذا هو 
منطوق الحديث وهذا هو مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. 

أما مفهومه فهو يوافق منطوق رقم الحديث ۱۲٤١‏ من أن الرقيق إذا أوفى 


1۰ 


دين كتابته فإنه أصبح حراً له أحكام الأحرار حيث خلص من الرق وصار 

عر ْ 

4 يدل الحديث رقم ١7145‏ على أن المرأة لا تحتجب من رقيقها بل يجوز 
لها كشف وجهها عنده لقوة العلاقة ولأن الرقيق لا ترتفع نفسه إلى سيدته 
والسيدة لا تنزل نفسها إليه. 

0 ريال على ا اداه جع انين الكتابة أو وجودها عنده أصبح حرا 
فيجب عليها حينئذ أن ڌ تحتجب عنه لانفصاله عنها ولأنه بعد الحرية أصبح 
كامل الإنسانية والحرية. 

5 ويدل الحديث على أصل مشروعية الحجاب من الأجنبي . 


ل يفن 


۷ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي َل قال: 


«يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر. وبقدر ما رق منه دية العبد» 


رواه حم وأبو داود والنسائي . 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال الشوكاني : حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذري وهو عند 
النسائي مسند ومرسل ورجال إسناده عند أبي داود ثقات. 


مفردات الحديث: 
دية الحر : ودى القاتل القتيل يديه دية مخففة إذا أعطى وليه المال الذي هوبذل 
النفس» وفاؤها محذوفة والهاء عوض والأصل وديه مثل وعده فتقول في الأمر 


"1١ 


- د - القتيل بدال مكسورة» لا غير فإن وقفت قلت (ده) ثم سمي المال 
تسمية بالمصدر والجمع دیات مثل هه ۾ وهبات وعذة وعدات . 
والدية شرعاً : المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية وهي 


« و وي ٠‏ ت 


مقدرة شرعا ومحددة وقدرت في كتاب الجنايات . 
رق: الشخص يرق فهو رقيق ويطلق الرقيق على الذكر والأنثى والجمع أرقاء. 
والرق شرعا : عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر فالعجز يمنعه من 
التصرفات الشرعية ويسلبه الأهلية. 
دية العبد: أما دية العبد أو الأمة فقيمتهما ولو بلغت دية ا عليها. 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ إذا أدى المكاتب بعض أقساط دين الكتابة صار مبعضاً بعضه حر وبعضه 
رقيق وحريته بقدر ما أداه من دين الكتابة . 
أما حريته الكاملة فمراعاة بإيفاء جميع دينه أما ما جاء في الحديث المتقدم 
كتابته عاد إلى كامل رقه. 


۲ إذا اعتدي على هذا المبعض فإن ديته تسلم على نوعين: 
النوع الأول : تسلم دية كاملة هي دية الأحرار وذلك بقدر ما فيه من 
ش الحرية. 
النوع الثاني: تسلم دية رقيق وذلك بقدر ما بقي من رقه. 
قال في شرح الإقناع: ومن نصفه حر ونصفه رقيق فعلى 
قاتله نصف دية حر ونصف قيمته . 
۳ وقال: أما المكاتب والمدبر وأم. الولد فقال في شرح الإقناع. 
والمدبر والمكاتب وأم الولد والمعلق عتقه بصفة عند وجودها فكالقن 


1۲ 


لحديث: «المكاتب قن ما بقي عليه درهم» والباقي بالقياس عليه. 

4 ما ذكره صاحب الإقناع مخالف للحديث الذي جعل حكم ديته كدية 
المدبر وأم الولد وهو في الحقيقة مخالف لهما لأنه عتق منه بقدر ما سلم 
والحكم يدور مع علته جردا دنا 
أما المدبر والمعلق عتقه بصفة لم توجد وأم الولد فهؤلاء لا زالوا أرقاء لم 
يأت الوقت الذي يعتبرون فيه أخرارا بخلاف المكاتب. 


ولذا فالراجح أن المكاتب من حيث الدية حكمه حكم المبعض فيما نص 
عليه الحديث. 


* # ا 


۸ -وعن عمروبن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي 


الله عنه قال: (ما ترك رسول الله کا عند موته 0T‏ ولا ديناراًء ولا 
عبداً» ولا أمة » ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء وسلاحه» وأرضاً جعلها صدقة» 
رواه البخاري . 


مفردات الحديث: 

بغلته البيضاء : البغل حيوان أمه فرس وأبوه حمار فهو متولد منهما وهي البغلة 
التي أهداها المقوقس صاحب الإسكندرية للنبي 4ي . 

صدقة: هي أرضه ب في قرية فدك. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هذا الحديث من أدلة ما عليه النبي ية من إعراضه عن الدنيا الفانية إلى 
الدار الباقية وتقلله منها وشمائله في هذا الباب كثيرة وأخباره مشهورة 


1۳ 


صلوات الله وسلامه عليه . فإن مثل قوله تعالى : قل متاع الدنيا قليل 
والآخرة خير لمن انة تقى» نصب عينيه فكان خلقه القرآن. 

۲ فالحديث يبين أنه يي توفي ولم يخلف عند موته درهماً ولا ديناراً ولا عبدا 
ولا أمة ولا شيئاً. 
وإنما الذي ترك هو شيء من عدة سلاحه للجهاد في سبيله ؤهو بغلته 
وسلاحه زارفا تيليا بعله صدقة. 
لأنه كله قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة». 

۳ الشاهد من الحديث إثبات الرق في الإسلام وإثبات العتق ١‏ اشا فإن 
النبي ية ملك رقيقاً ولكنه أعتقه . 


* # # 


14 


باب أحكام أم الولد 


واصطلاحاً: خطاب الله المفيد فائدة شرعية. 

وأحكام أم الولد: هو جواز الانتفاع بها وتزويجها وتحريم بيعها ونحو 
ذلك . ٠‏ 

الأم: تجمع على أمات باعتبار اللفظ. وتجمع على أمهات لأن أصلها 
أمهه لأن الجمع يرد الشيء إلى أصله . 

أم الولد: هي من ولدت ما فيه صورة إنسان ولو كانت الصورة خفية وميتا 
من مالك ولو كان مالكاً بعضها. 

قال عمر: إذا ولدت الأمة من سيدها فقد عتقت وإن كان سقطاً. 

قال الموفق: لا أعلم خلافاً بثبوت حكم الاستيلاد. 

قال الوزير: اتفقوا على أنها لا تباع أمهات الأولاد وأنها حرة من رأس 
مال شيدها إذا'هات: 

ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إيلادها فيعتق بموت سيدها. 

ويجوز من التصرف ما يجوز فيها ويمتنع فيه ما يمتنع فيها. 

وأما ولدها قبل إيلادها من سيدها فلا يتبعها وليس حكمه حكمها. 


"16 


باب التدبير 


التدبير : مصدر دبر العبد والأمة تدبيراً إذا علق عتقه بموته لأنه يعتق دبر 
حياته فالممات دير الحياة. 

واصطلاحاً: تعليق العتق بموت المعلق . 

والأصل فيه : أن رجلا من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبر لم يكن له غلام 
غيره فبلغ النبي ي فقال: «من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانماثة 
درهم فدفعها إليه وقال أنت أحوج» متفق عليه . 

ويعتبر لعتق المدبر خروجه من الثلث بعد الديون ومؤن التجهيز سواء 
دبره في الصحة أو المرض لأنه تبرع بعد الموت أشبه الوصية بخلاف العتق 
المنجز في الصحة فإنه لم يتعلق به حق الورثة فنفذ في جميع المال كالهبة 
المنجزة . 
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الله ب : «أيما أمة ولدت من سيدها فهى حرة بعد موته» أخرجه ابن ماجه 


درجة الحديث: 

الحديث موقوف. 

قال المؤلف والصنعاني : أخرجه ابن ماجه والحاكم بسند ضعيف لآن في 
سنده الحسين بن عبد الله الهاشمي ضعيف جداً ورجح جماعة وقفه على عمر 
رضي الله عنه . 


١‏ ل 
إلا بعض تخطيطها فهي أم ولد 7 تعتق مبدئياً بولادة الجنين ولو ميتا وتكمل 
حريتها بوفاة سيدها. 

۲ أما أحكامها فهي في الوطء والخدمة وتأجيرها وإعارتها كأحكام القن ذلك 
أنها مملوكة لسيدها فتبقى كذلك إلى كمال عتقها بموته. 

۳ أما أحكام أم الولد في نقل الملك في رقبتها من بيع أو وقف أو هبة أو 
جعلها صداقا أو عوض خلع ونحوه» أو عقود يراد بها نقل الملك كالرهن 
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والوصية فلا تصح لأنها استحقت أن تعتق بموته وبيعها ونحوه يمنع ذلك . 
قال الوزير: اتفقوا على أن أمهات الأولاد لا يبعن. 

قال ابن رشد: الثابت عن عمر أنه قضى أنها لا تباع وأنها حرة من رأس 
مال سيدها إذا مات وروي مثله عن عثمان وهو قول أكثر التابعين وجمهور 
فقهاء الأمصار وحكى ابن عبد البر وأبو حامد الأسفراييني وأبو الوليد 
الباجي وابن بطال والبغوي وغيرهم الإجماع على أنه لا يجوز بيعها ولا 
نقل الملك فيها. 


3 *« 
١ 0۹‏ - وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله کا 
قال : «من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غارماً في عسرته أو مكاتباً في 
رقبته » أظله الله يوم لا ظل إلا ظله» رواه أحمد وصححه الحاكم . 


درجة الخايك: 
أصله في الصحيحين . 
قال في التلخيص: رواه الحاكم من حديث سهل بن حنيف بلفظ وذكر 
الحديث: رواه البيهقي عنه به. 
قال المؤلف: صححه الحاكم. 
مفرادت الحديث: 
غارماً في عسرته : وهم المديونون وهما قسمان أحدهما غارم لإصلاح ذات ال 
والثاني غارما لإصلاح نفسه فالأول لا تشترط عسرته والثاني لا يعطى 
إلا إذا كان معسراً لا يجد سداداً لدينه وغرامته . 
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مكاتباً في رقبته : المراد به الرقيق المكاتب الذي لا يجد وفاء ليؤدي دين كتابته 
وتحرير رقبته فيعطى ما يفي به دين كتابته . 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ في هذا الحديث فيه ثلاث من فضائل الأعمال: 

۲ الأول : ا ا لاظل إلا 
ظله. ذلك أن الجهاد فى سبيل الله هو رأس الأعمال الصالحة وذروتها 
فمن أعانه على جهاده E E‏ هذا 
الأجر العظيم في ذلك اليوم الشديد. قال تعالى : «وتعاونوا على البر 
والتقوى» وقد جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني أن 
رسول الله كَل قال : «من جهز غازيً في سبيل اله فقد غزا ومن خلف 
غازياً في أهله بخير فقد غزا». 

۴ الثانية : مساعدة الغارم: وهو المدين الذي بقي بذمته غرامات وديات 
بسبب تحمله ذلك للإصلاح بين قبيلتين أو آهل بلدتين. 
فهذان الفرعان من الغارمين من أعانهم على ضيقة الأول وعسرته وعلى 
مروءة الثاني وإصلاحه فإن الله تعالى يظله بظله يوم لا ظل إلا ظله. 
وهؤلاء الغارمون جعل الله تعالى لهم نصيبا من الزكاة فقال تعالى : 
«ووالغارمين4 . 
فقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي ي قال: «من نفس عن 
مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن 
يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة. والله فى عون العبد ما 
كان العبد فى عون أخيه». ٠‏ ۰ 
وجاء في مسند أحمد وسنن أبي داود أن النبي ب قال: «إن المسألة لا 
تحل إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع». وهذا 
الذي أشار إليه الحديث الأخير هو الغارم لنفسه فيعطى ما يسدّ به دينه . 
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الثالثة: إعانة المكاتب على فكاك رقبته من الرق. 
والرقيق معدوم الحرية ناقص التصرف محبوس على أعمال سيدهء فإذا 
عتق ملك نفسه ورجعت إليه حريته من سجن الرق وانحل من غل 
العبودية . 
ففكاك المكاتب من أجل الطاعات وأفضل القربات وأعظم الحسنات . 
قال تعالى : إوفي الرقاب) وقال تعالى : طإفك رقبة4 وجاء في السنن 
من حديث أبي هريرة أن النبي يكل قال: «ثلاثة كلهم حق على الله أن 
يعينهم الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح 
المتعفف» . 

ه ‏ فهذه الأعمال الثلاثة عظيمة الفضل كبيرة الأجر ومن أعان عليها أو على 
شيء منها فقد أتى باب كبيراً من أبواب الإحسان. 

5 الشاهد من الحديث للباب هي الخصلة الأخيرة. 


والله الموفق 


00 oF 


42 


كتاب الجاع 


هذا الكتاب جمع ستة أبواب من آداب النفس البشرية : 

أحدها: الأدب. 

الثانى: البر والصلة. 

الثالث : الزهد والورع. 

الرابع : الترهيب من مساوىء الأخلاق. 

الخامس : الترغيب في مكارم الأخلاق. 

السادس : الذكر والدعاء. 

وهذه الأبواب تدور على تهذيب النفس وإقامة السلوك وتصحيح النهج | 
وسيأتي بیان كل باب في مكانه إن شاء الله تعالى . 
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الأدب : بفتح الهمزة والدال مصدر أدب الرجل بكسر الدال وضمها أي 
صار أدييا في خلق أو علم . 

قال ابن حجر في الفتح: الأدب استعمال ما يحمد قولاً وفعلا هو الأخذ 
بمكارم الأخلاق. وهو الهدى الذي كمل الله به نبيه محمدا يه . حينما قال : 
«وإنك لعلى خلق عظيم # ووصفته عائشة رضي الله عنها بقولها: «كان خلقه 
القران» وهو النهج الذي يحاول أن يسير عليه أرباب القلوب وعلماء السير 
والسلوك إلى الله تعالى . 

قال السفاريني في شرح منظومة الآداب: أدب أهل الدين مع العلم 
رياضة النفس وتأديب الجوارح وتهذيب الطباع وحفظ الحدود وترك الشهوات 
وتجنب الشبهات وخفظ القلوب واستواء السريرة والعلانية . 

قال الغزالى : الخلق الحسن صفة سيد المرسلين والأخلاق السيئة هي 
السموم القاتلة والمخازي الفاضحة فحسن الخلق هو الصورة الباطنة في 
الإنسان ولا تزكوا النفس إلا بالمجاهدة ومن غلبت عليه البطالة استثقل 
المجاهدة والرياضة والاشتغال بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق وزعم أن 
الأخلاق لا يتصور تغييرها ونقول له لو كانت الأخلاق لا تقبل التدبير لبطلت 
الوصايا والمواعظ ولما قال النبي يي لمعاذ بن جبل : ديا معاذ حسن خلقك».. 

والطاعات هي : صقال القلوب وشفاوٌها والمعاصي هي أدرانها وأمراضها 
واعتدال الأخلاق هو صحة النفس والميل عن الاعتدال سقم ومرض . 
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101 - عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : 


«حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه 


وإذا استنصحك فانصحه. وإذا عطس فحمد الله فشمتهء وإذا مرض 


فعذه, وإذا مات فاتبعه) رواه مسلم . 


مفردات الحديث: 

إذا دعاك فأجبه : أجاب الداعي إجابة مصدر والاسم الجابة بمنزلة الطاعة تقول 
منه إجابة وأجاب عن سؤاله والاستجابة بمعنى الإجابة وأصل أجابه 
جواباء حذفت الواو وعوضت عنها التاء لأن أصلها أجوف واوي . 

وإذا عطس فحمد الله فشمته: والعطاس: اندفاع هواء من الأنف بعنف 
لعارض . 

فشمته: بالشين المعجمة ثم ميم مشددة من التشميت والتفعيل يجيء للسلب 
والمراد هنا إزالة شماتة الأعداء عنه بالدعاء له بالخير لا سيما بلفظ يرحمك 
الله . ١‏ ْ 


وإذا مرض فعده: عاد المريض يعود عيادة إذا زاره في مرضه وسأل عن حاله 


وأصل العيادة عوادة قلبت الواو ياء لكسر ما قبلها طلباً للخفة. 
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ما يؤْخذ من الحديث: 

١‏ الدين الإسلامي: دين المحبة والمودة والإخاء يحث عليها ويرغب فيها 
لذا فإنه شرع الأسباب التي تحقق هذه الغايات الشريفة. 
وإن من أهمها القيام بالواجبات الاجتماعية بين أفراد المسلمين» من 
إفشاء السلام وإجابة الدعوة والنصح في المشورة وتشميت العاطس 
وعيادة المريض وتشييع الجنازة . 
هذا الحديث الجليل الذي معنا أكد هذه الحقوق ونحن نتعرض لها واحدا 
واحدا إن شام :الله تعالى . 

الأولى : السلام : قال تعالى : یا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بیوتاغیر بیوتکم حتى 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها» وقال تعالى : «فإذا دخلتم بيوتا فسلموا 
على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة) . وقال تعالى : #وإذا حييتم 
بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها». 
وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله لل : رلا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 
تحاببتم أفشوا السلام بينكم». 
فالتحية المباركة الطيبة هي التي تدل على ارتباط النفس بالله تعالى فهو 
السلام المؤمن المهيمن وجعلها رابطة مودة وحب وإخاء بين المسلم 
والمسلم وبين القلب والقلب. 
لذا يحسن أن تؤتى بألفاظها ومعانيها الكاملة وهي :(السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته) . 
قال في الإقناع: «وابتداء السلام سنة ومن الجماعة سنة كفاية ولو سلم 
على إنسان ثم لقيه عن قرب سن أن يسلم عليه ثانياً وثالثاً وأكثر ولا يترك 
السلام إذا كان على ظنه أن المسلم لا يرد عليه». 
ورد السلام فرض عين على المنفرد وفرض كفاية على الجماعة . 
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وتسزاد الواو في رد السلام وجوياً. 

أن يسلم على امرأة أجنبية إلا أن تكون عجوزا أو برزة. 
ويكره على تال وذاكر وملب ومحدث وخطيب وواعظ ونحوهم وعلى من 
سبع لهم: 
ويسن أن يسلم عند الانصراف, وإذا دخل بيته أو بيتاً خالياً أومسجداً خالياً 
قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
ويجزىء ‏ السلام عليكم - وفي الرد - وعليكم السلام - - وكماله ‏ السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته - والجواب مثله . 
ولا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة. 
ا ا اا ة ولا ينزع يده من يد مصافحه 
ولا 0 بالمعائقة نقة وتقبيل الرأس واليد لأهل العلم والدين ونحوهم . 


الثانية : إذا دعاك فأجبه: : قال تعالى : #ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم 
فانتشروا» . 
وجاء في سنن قي داود عن ابن عمر قال: «قال رسول الله َي 
فمن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله» ولمسلم «إذا دعا أحدكم 
أخاه فليجب». 
وفي لفظ: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب». 
قال في الإقناع: والإجابة إلى وليمة العرس واجبة إذا عينه داع مسلم 
يحرم هجره ومكسبه طيب في اليوم الأول وهوحق الداعي تسقط بعفوه 
ل كان في شدة 

حر أو برد أومطريبل الثياب أو كان أجيرً ولم يستاذن المستاجر لم تجب 

الإجابة . 
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الثالثة : 


والإجابة في دعوة العرس واجبة ‏ كما تقدم ‏ وفيما عداها من الدعوات 
المباحة مندوية. 

إذا استنصحك فانصحه : قال تعالى : #إنما المؤمنون إخوة» وقال عن 
أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: «وأنا لكم ناصح أمين». 

وجاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله 
كه «على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم». 

وجاء في الصحيحين عن أنس أن النبي ككل قال: .«لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . ش 

وروى مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري أن النبي َي قال : 
«الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم». فالنصيحة هي عماد الدين وقوامه. فالنصيحة 
لعامة المسلمين هي إرشادهم لصالحهم في آخرتهم ودنياهم وإعانتهم 


عليها وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع 


. لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة 


عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك 
غشهم وحسدهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما 
يكره لنفسه من المكروه. 

والنصيحة فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن غيره. 
وهي لازمة على قدر الطاقة. 

ومعنى الحديث: أنه إذا طلب منك النصيحة فيجب عليك أن تنصح له 
وأما بدون طلب فلا يجب ولكن النصح من أخلاق الإسلام الفاضلة 
فالدال على الخير كفاعله. ش 


الرابعة : إذا عطس فحمد الله فشمته : وصفة ذلك كما جاء في صحيح البخاري 


عن أبي هريرة عنه کا : «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له 
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أخوه يرحمك الله وليقل يهديكم الله ويصلح بالكم». 
قال النووي : إنه متفق على استحبابه. 
قال في الإقناع: وإذا عطس خمر وجهه ولا يلتفت وحمد الله وتشميته 
فرض كفاية ويكره أن يشمت من لم يحمد الله لكن يعلم الصغير أن 
يحمد الله وحديث عهد بالإسلام ونحوه. 
ويشمت الرجل الرجل والمرأ ة العجوز والبرزة ولا يشمت الشابة ولا 
تشمته فإن عطس ثانياً وثالثاً شمته ورابعاً دعا له بالعافية. 


الخامسة : إذا مرض فعده : فقد جاء في جامع الترمذي عن علي رضيٍ الله عنه 
0 قال: سمعت رسول الله ية يقول: دما من مسلم يعود مسلماً مريضاً 
غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا 
صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة» 
حديث حسن . 
قال الشيخ تقي الدين : الذي يقتضيه النص وجوب عيادة المريض 
وجزم بها البخاري وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها مندوبة ونقل 
النووي الإجماع على عدم الوجوب . 
ومفهوم الحديث أن حق العيادة للمسلم ولكنه عليه الصلاة والسلام 
عاد يهودياً كما فى البخاري وعاد عمه أبا طالب كما في الصحيحين . 
قال في الإقناع: ويسأله عن حاله وينفس في أجله بما يطيب نفسه ولا 
الجلوس عنده ويغب بها. 
في الصحيحين عن عائشة أن النبي ية كان يعود بعض أهله 
يمسح ا الس ويقول: «اللهم رب الئاس أذهب البأس اشف 
أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقماً» . 


السادسة : إذا مات فاتبعه : فقد جاء ف فى الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كَل : «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله 


يفف 


قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان؟ قال 
مثل الجبلين العظيمين». 

قال في الإقناع: واتباع الجنازة سنة وهو حق الميت وحق لأهله. 
قال الآجري: من الخير أن يتبعها لقضاء حق أخيه المسلم . 

ويكره رفع الصوت والصيحة عند رفعها ولو بقراءة أو ذكر ويسن أن 
يكون متخشعاً متفكراً في حاله متعظاً بالموت وبما يصير إليه الميت. 
ويكره التبسم والضحك أشد منه والتحدث بأمر الدنيا. 


* نا فنا 


؟ه؟ ١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لله ك : 
«انظروا إلى من هو أسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. فهو 
أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم» متفق عليه. 


مفردات الحديث: 


أجدر: مشتق من الجدر الذي هوأصل الشجرة فكأنه ثابت بثبوت الجدر ومعناه 
أحق وأخلق ألا تحتقروا نعمة الله عليكم . 


ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ الطمأنينة القلبية لا تحصل إلا بحسن النظر والقناعة بما قسم الله للعبد فإذا 
قنع نفسه وألهم شعوره نعم الله تعالى عليه حصلت له راحة نفسية 
وطمأنينة قلبية ورضى بما قسم الله له فلا تطمح نفسه في أمور الدنيا إلى 
من هم أعلى منه ولا تمتد عيناه إلى من هم فوقه فيها. 


۲۸ 


إذا فعل ذلك .خضل أله راخة 'قلب وطيب نفس اوناع عبكن:. 
ا حتفيل وا رادت اورا رة ذإله شيج مو عر ا 
منه فلا يزال في شقاء قلب وتعب ضمير وإنهاك بدن ولهوة وغفلة عن 
الانتعداد لات الاقة وستعادته الدافمة: 

۲ -النبي يا اوش أمته إلى طريق القناعة ودلهم على منهج الرضا فأمرهم أن 
ينظروا ذ في أمر دنياهم إلى من أسفل منهم وأقل منهم حظا فيها فإن العبد 
مهما افتقر فسيجد من دراش روي لل لي بغرا 
وإن كان ذا عاهة فسيجد من هو أعظم منه عاهة وأشد بلاء إذا أن نعم النظر 
فسيجد أن الله تعالى فضله على كثير ممن خلق تفضيلا. 
وهذه النظرة الحكيمة ستريح قلبه وتسعد نفسه وتزيده إيماناً بربه وشكراً له 
على نعمه وصبراً على ما ابتلاه ابتغاء ما عند الله تعالى . 

أما النظر في الطاعات والقربات فينبغي أن ينظر إلى من هم أعلى منه وأن 
يعتبر نفسه من المقصرين وأن يغبطهم على سبقهم ويجد باللحاق بهم . 
قال تعالى : #سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 

والأرض أعدت للمتقين) . 
وقال تعالى : «يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون» وقال تعالى : 

«وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» . 
وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 

الله ب : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل 

خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز) . 
وجاء فى الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي َي قال: «حفت النار 

بالشهوات وحفت الجنة بالمکاره» 


۲۲۹ 


۲۳ - وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت 
رسول الله َة عن البر والإثم. فقال: «البر حسن الخلق. والإثم ما حاك 
TT TT‏ 0 


مفردات الحديث: 

البر: بكسر الباء التوسع في فعل الخير فهو اسم جامع للخيرات من اكتساب 
الحسنات واجتناب السيئات والعمل الخالص الدائم المستمر. 

حسن الخلق : قال ابن دقيق العيد: الإنصاف في المعاملة والرفق في المجادلة. 
والعدل في الأحكام والبذل في الإحسان وغير ذلك من صفات المؤمنين . 

الإثم: هو المعاصي والذنوب بحق الله أو بحق خلقه . قال ابن دقيق العيد الإثم 
هو الشيء الذي يورث نفرة في القلب وهذا أصل يتمسك به لمعرفة الإثم . 

حاك: تردد وتحرك به الخاطر في صدرك وخشيت أن يكون فا 


ما يؤخذ من الحديث: 

١ ٠‏ الحديث يشتمل على تفسير لفظين: البر والإثم , وهذا معناهما: 

البر: قال ابن رجب: البر يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحبه الله 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار كالمرض 
والفقر. وعلى الطاعات كالصبر على لقاء العدو. 

وقد يكون جواب النبي ية في حديث النواس شاملا لهذه الخصال كلها 

لأن حسن الخلق قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب باداب الله 
التي أدب بها عباده في كتابه كما قال تعالى لرسوله ب : «وإنك لعلى 
خلق عظيم». 


۳۰ 


قالت عائشة: وكان خلقه القرا ان» يعني تأدب بادابه فيعمل اراق 
ورتب براي قضنار العمل بالقران له لقا #الجيلة والطبيعة لا يقارف 

وهذا هو أحسن الأخلاق وأشرفها وأجملها وقد قيل «إن الدين كله 
١ E‏ 

وقال ابن دقيق العبد: البر حسن الخلق والمراد بحسن الخلق الإنصاف 
في المعاملة والرفق في المجادلة والعدل في الأحكام والبذل والإحسان 
وغير ذلك من صفات المؤمنين الذي وصفهم الله تعالى فقال: #إنما 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم# الآيات. 

وقوله : «التائبون العابدون) الآية وقوله: قد أفلح المؤمنون» 
الآيات وقوله: #وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً» 
الآيات . 

قمع اگل عله ال TT‏ الآيات فوجود جميعها 
علامة حسن الخلق وفقد جميعها علامة سوء الخلق ووجود بعضها دون 
بعض يدل على البعض فليشغل بحفظ ما وجد» وتحصيل ما فقده. 

وا يظن ظان أن حسن الخلق عبارة عن لين الجانب وترك الفواحش 

فقط وأن من فعل ذلك فقد هذب خلقه بل حسن الخلق ما ذكرناه من 

صفات المؤمنين والتخلق بأخلاقهم ومن حسن احتمال الأذى. 

وقال الشيخ أحمد حجازي في شرج الأربعين : 

ار عبارة عما اقتضاه الشرع وجوبا وا فهو عبارة عن الإحسان يعات 
ثلاثة : طلاقة الوجة. وكف الأذى» وبذل اک بسح اا د 
لنفسه ومنه الإنصاف في المعاملة والرفق في المجادلة والعدل في الأحكام 
والإحسان في السر وإيثار في العسر وحسن الصحبة ولين الجانب واحتمال 
الأذئ.وفمل الراجات واجساب: المحرمات: 
الإثم : هوما أثر في الصدور وجاء ضيقاً واضطراباً فلم ينشرح له الصدر مع هذا 


۳١ 


فهو عند الناس مستنكر بحيث يكرهونه عند إطلاعهم عليه» وهذا هو أعلى . 
مراتب معرفة ة الإثم عند الاشتباه وهوما استنكر الناس فاعله وغير فاعله . 

ومن هذا قول ابن مسعود ماراة المؤفئون سينا فهو عند الله خسن وما 
رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح. 

وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله كما 
قال تعالى : «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم». 

وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا فإن ما شرعه الله ورسوله 
يجب الإيمان والرضا به والتسليم له كما قال تعالى: لفلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) الآية. 

وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة 
وسلف الأمة فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح 
صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء وحك في صدره بشبهة موجودة ولم 
يجد من يفتيه فيه بالرخصة ولا من يخبره عن رأيه وهو ممن لا يوثق بعلمه 
وبدينه بل هو معروف باتباع الهوى فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في 
صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون. 

وقال الشيخ أحمد حجازي ي: الإثم : هو الذنب وما حاك أى 0 

في النفس اضطراباً وقلقاً ونفوراً وكراهية بعدم طمأنينتها وكرهت أ ن يطلع 
عليه وجوه الناس وأماثلهم الذين يسخرون منه وذلك أن النفس لها شعور 
من أصل الفطرة بما تحمد عاقبته وما تذم عاقبته ولكن غلبت عليها الشهوة 
حتى أوجبت لها الإقدام على ما يضرها. 

ووجه كون كراهة الناس على الشيء يدل على أنه إثم أن النفس بطبعها 
تحب الاطلاع على خيرها وتكره ضد ذلك. 

ومن ثم أهلك الرياء أكثر الناس فبكراهتها اطلاع الناس يعلم أنه شر وإثم . 
# جد طن 


۳۲ 


٤‏ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ككل : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا 
بالناس. من أجل أن ذلك يحزنه) متفق عليه واللفظ لمسلم . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الإسلام يأمر بجبر القلوب وحسن المجالسة والمحادثة ا 
يسيء إلى المسلم ويحزنه ويوجب له الظنون فمن ذلك أنه إذا كانوا ثلاثة 
فإنه إذا تناجى اثنان وتسارا دون الثالث الذي معهما فإن ذلك يسيئه ويحزنه 
ويشعره بأنه لا يستحق أن عن اك بالوحدة 
والانفراد. 

۲ مفهوم الحديث أنهم إذا كانوا أكثر من ثلاثة من الأربعة فصاعداً فلا بأس 
من التناجي والتسار. 
وأداب المجالس هو الأنس والانبساط من الجميع وتبادل الأحاديث 
المفيدة والنكات اللطيفة والمزاح المعتدل إذا كان بين الأصحاب الذين 
ارتفعت بينهم الكلفة . 

۳ ومن التناجي المكروه أن يتكلم بلغة لا يحسنها الثالث الذي معهما فهذه 
لها حكم التسار والتناجي الممقوت . 

ظاهر الحديث أن التناجي المذكور محرم لأن النهي يقت يقتضي التحريم فإن 
لم يصل إلى درجة التحريم فأقل الأحوال الكراهة الشديدة. ‏ - 


۳ 


9 -وعن ابن عمر رضي الله قال: قال رسول 
الله كا : ولا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم سن فيه ولكن 


تفسحوا وتوسعوا» متفق عليه . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هذا الحديث فيه أدبان من أداب المجالس: 
الأول: أنه لا يحل للرجل أن يقيم الرجل الآخر من مجلس سبقه إليه قبله 
ثم يجلس فيه فمن سبق إلى مباح فهو أحق به «من سبى إلى ما لم يسبق إليه 
فهو له» سواء كان المقيم وجيها أو غير وجيه فإن السابق أحق بمكانه سواء 
أكان في مسجد أو مجلس أو بحفل أو غير ذلك. 

١‏ - الثاني : إن المتعين على الحضور أن يتفسحوا للقادم حتى يوجدوا له مكاناً 
ينهم قال تمالى .ويا أبها الین انوا إذا قيل لحم نتسوا في الال 
فافسحوا يفسح الله لكم # . 

a‏ أمر الله المسلمين بالتعاطف والتالف حتى يفسح بعضهم 
لبعض حتى يتمكنوا من الاستماع من رسول الله َيه والنظر إليه . 

 *‏ قال: الصحيح أن الآية عامة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير 
والأجر سواء أكان مجلس حرب أو ذكر أو مجلس يوم الجمعة فإن كل واحد 
أحق بمكانه الذي سبق له قال ل : ل لتك 
أحق به). ٠‏ 

3 حؤقال ا قال علماؤنا هذا لسار ع لون ات اختصاص 
الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه لأنه إذا كان أولى به بعد قيامه فقبله أولى 


0 


۳٤ 


۱٩‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 


الله ية : «إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها» 


مفردات الحديث: 

يلعقها أو يلعقها: الأول مبني للفاعل فهو بفتح الياء والثاني للمفعول فهو 
مضموم الياء فالأول يلعقها بنفسه والثاني يلعقها زوجته أو ولده أو خادمه 
واللعق تتبع ما عليها من طعام بلسانه.. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ نعمة- الله تعالى في الطعام والشراب لها حرمتها وكرامتها ومن ذلك أن 
الآكل إذا لم يلعق بأصابعه أو يده بقايا الطعام فإنه لا يجوز أن يغسل يده 
فيجري الطعام مع المياه الوسخة والأقذار والأبوال» فإن هذا من كفران 
النعمة وإهانتها. 

8 عليه أن يلعق يده وأصابعه حتى لا يبقى فيها أثر من الطعام الرواسخ 
أو يلعقها من له عليه دالة وميانة كالولد والزوجة والخادم ونحوهم . 

۲ 555 فم ود كوت إهمال كثير من السنن فأقل 
أحوال ن يمسح بقية الطعام من يده بالمناديل التي تلقى بأمكنة 
طاهرة نظيفة ثم يغسل يديه بعد ذلك والأفضل اتباع السئة. 

e ۳‏ المراد بلعق اليد بعد الطعام أن ذلك لأجل قلة الماء 
وأنه جعل اللعق بدل الغسل حتى لا يبقى على يديه أثر الطعام » والحق أن 
المراد هو الأول. 


o 


£{ جاء ف فى الصحيحين أن النبي كك شرب لبنأ وتمضمض وقال: «إنه له 
و 


قال في الآداب الشرعية : لذلك ينبغي أن يتمضمض بعده بالماء من كل ما 


¥ ا 
0۷ كك E ١‏ الله لله كك : 
متفق عليه وفي رواية لمسلم: «والراكب على الماشي». 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يفيد الترتيب المندوب في حق البداءة بالسلام فذكر أربعة أنواع 
a, a‏ 

- أحدها: إن حق التكرمة هي من الصغار للكبار فعلى الصغير أن يجل 
الكبير ويبدأه بالسلام والتحية. 

إن الثاني : إن المار الذي يتتخطى أمام القاعد هو الذي ينبغي له البداءة 
بالسلام لأنه بمنزلة القادم عليه 

€ العالف” GS ayy‏ 
هو البادىء بالسلام لأن القليل ينوي الجمع كله ببداءة السلام فيشملهم 

- الرابع : إن الراكب له مزية الاعتلاء وفضل الركوب فكان من أداء شكر الله 

تعالى على نعمته عليه ليشعر الماشي بعدم الزهو والكبر فإن عليه أن 
يتواضع فيبدأ بالسلام على الماشي . 


ضف 


5 قال في شرح الإقناع: : ويسن أن يسلم الصغير على الكبير والقليل على 
00 على الجالس والراكب على الماشي للحديث فإن عكس 
ا الكبير على الصغير کک ايل والقاعد على الماشي 

الأول" أكمل في السنة لامتيازه بخصوص الأمر ا 


۷ هذا إذا تلاقوا د فق الطرين ونحوها أما إذا وردوا على قاعد أو قعود فإن 
الوارد يبدأ مطلقا ضفرا كان اركيرا أو راکبا أو قليلاً وضدهم . 


*# # # ۰ 
٨۸‏ -وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلل : 
«يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزىء عن الجماعة أن 
يرد أحدهم) رواه أحمد والبيهقي . 


١‏ تقدم أن الابتداء ا ينه ا إذا ا به أحد e‏ عن 
الباقين وإن حصل السلام منهم كان أفضل . 

۲ وإن الجواب فرض كفاية إذا قام به واحد منهم كفى عن الباقين ولكن 
الأفضل أن تكون الإجابة من الجميم . .۰ 

. والحديث الذي معنا يبين الحد الأدنى من المجزىء‎  *“ 

٤‏ قال في شرح الإقناع: وابتداء السلام من جماعة سنة كفاية والأفضل 
السلام من جمعهم لحديث «أفشوا السلام». 
ورده فرض عين على المنفرد اللاي الجماعة م 
فيسقط برد واحد منهم . 


يضف 


ه ‏ اختلف العلماء في معنى السلام فقال بعضهم هو اسم من أسماء الله 
السلام عليك يعني أنت في حفظ الله . ا 
تقول لهم: الله يصحبك الله معك. 
وقال بعضهم : أنه بمعنى السلام أي السلامة ملازمة لك. 


KH ¥ ¥ 


١ 4‏ - وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : «لا تبدؤوا 
اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى 
أضيقه). أخرجه مسلم . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ جاء في سنن الدارقطني من حديث عائد العزني أن النبي ككل قال: 
«الإسلام يعلو ولا يعلى» . 

۲ - ففيه دليل على أن اليهود والنصارى إذا ا ذميين في حماية الإسلام 
مقابل الجزية وساكنوا المسلمين في ديارهم أن لهم أحكاماً خاصة ذكرت 
في باب أحكام أهل الذمة. 

۳ من تلك الأحكام أن الكتابي إذا قابل ا في الطريق فإن المسلم 
يلجئه إلى أضيق الطريق ويكون وسط الطريق وسعته للمسلم إشعاراً بعزة 
لإسلام عليهمء ولعل في هذه المضايقات لهم ما يدفع بهم إلى الإسلام 
لأنه ليس بينهم وبين هذه العزة إلا الدخول في الإسلام ليكون لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما عليهم. ) 

هذه أحكام الآن معضلة بسبب ضعف الإسلام وتبعية المسلمين للأمم 
الكافرة ولكننا لا نيأس أن يعود للاسلام عزته وغلبته وسيادته فقد قال 


۳۸ 


تعالى : «يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون». 

° - وفي الحديث النهي من ا اليهود والنصارى بالسلام فإن بدؤوا بالسلام 
فقد جاء ذ فى الصحيحين من حديث أذ نس أن النبي ككل قال: «إذا سلم 
عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم». وإثبات الواو في الرد عليهم هو 
مذهب جمهور العلماء وذهب بعضهم إلى حذفها والنص أولى بالاتباع. 
والله أعلم . 
ْ + 6د د 

: الله عنه عن اني و قال‎ ٤ وعنه‎ - ٣۰ 


الله 00 له: يهديكم الله س أخرجه eT‏ 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - العطاس: زفير مفاجىء قوي يخرج عن طريق قصبة الأنف دون إرادة 
الشخص ينشأ عن تهيج الغشاء المخاطي للأنف أو يخرج مرضاً كما 
يحدث في الزكام , وانحباسه يحدث ل في الجسم أما خروجه 
فيحس العاطس بعده بخفة في بدنه. 
۲ لذا استحب للعاطس أن يحمد الله تعالى أنه سهل خروج الأبخرة من 
جسمه» فيقول سامعه : يرحمك الله وهو دعاء مناسب لمن عوفي في بدنه 
يجيب العاطس فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم . 
وف العاطس كإجابة المسلم عليه للمسلم ويكون با بدعاء مشابه 


لدعائه . 
۳ قال في الآداب الشرعية ا : إذا عطس الإنسان استدل بذلك ١‏ 


۳۹ 


على صحة بدنه وجودة هضمه واستقامة قوته فينبغي أن يحمد الله. 
وفي صحيح البخاري أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب لأن العطاس 
يدل على خفة بدن ونشاط والتثاؤب يدل غالبا على ثقل البدن وامتلائه 
واسترخائه . 
وقال في شرح الأدب المفرد: قوله عليه الصلاة والسلام : «إن الله يحب 
العطاس ويكره التثاؤب» المحبة والكراهية منصرفان إلى أسبابهما وذلك 
أن العطاس يكون من خفة البدن وانفتاح المسام بخلاف التثاؤب فإنه 
يكون من الثقل والامتلاءء فالأول يجلب النشاط للعبادة والثانى يجلب 
الكل والفعوت. قدت الشريعة د خمدا لله ”بعد العطاس لسلامة 
الأعضاء ولخفة البدن بدفع الأذى والثقل من الدماغ وزوال مواد النزلة 
وهذه كلها من منن الله تعالى فيستحب حمد الله عليها وظاهر الأمر 
الوجوب ولكن لم يقل به أحد. 
قوله ب : «فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته» قال ابن القيم قال 
جماعة من علمائنا إن التشميت فرض عين لأنه جاء بلفظ الوجوب 
الصريح وبلفظ الحق الدال عليه. 
وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية ورجحه ابن رشد وابن العربي وقال به 
أبو حنيفة وجمهور الحنابلة قال الحافظ : وهو الراجح من حيث الدليل . 
٤‏ وقد جاء في السنن عند أبي داود والترمذي بسند حسن من حديث أ 
هريرة قال : «كان رسول الله يكل إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فمه». 
ه قال فى الآداب الشرعية أيضاً: تشميت العاطس وجوابه فرض كفاية» وهو 
ظاهر مده مالك وغيره» وقيل سنة وهو مذهب الشافعي وغيره. 
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0١‏ وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه : «لا يشربن 

أحدكم قائمأ» أخرجه مسلم . 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - الحديث فيه النهي عن الشرب قائماً والأصل في النهي التحريم ولذا ذهب 
الظاهرية إلى تحريم الشرب قائماً. 

۲ أما الجمهور فحملوه على أنه خلاف الأولى لمعارضته ما في صحيح مسلم 
من حديث ابن عباس قال: سقيت رسول الله يه من زمزم فشرب وهو 
م , 
وجاء في صحيح البخاري أن عليا رضي الله عنه شرب قائما وقال: رأيت 
رسول الله ية فعل كما رأيتموني فعلت مما يدل على أن النهي ليس 
لر 

۳ قال في الآداب الشرعية : ويتوجه أنه عليه الصلاة والسلام - شرب قائما 
ليبين الجواز وأنه لا يحرم فالنهي للكراهية أو لترك الأولى . 
قال السفاريني في شرح منظومة الآداب : الأخبار (في الشرب قائماً) 
صحيحة فالنهي محمول على خلاف الأولى وشربه كا قائماً لبيان 
الجواز. 
قال الحافظ ابن حجر: 

إذا رحت تشرب فاقعد تفز لسنة صفوة أهل الحجاز 

وقد صححوا شربه قائما ‏ ولكنه لبيان الجواز 
وقال ابن القيم : في الهدي : من هديه بَا الشرب قاعداً كان هديه المعتاد 
وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائماً وصح عنه أنه شرب قائماً. 
فقالت طائفة: لا تعارض بينهما أصلاً فإنما الشرب قائماً للحاجة. 
وما قاله ابن القيم من. الجمع بين النصوص بهذه الطريقة هو الأولى » ذلك 


١7 - توضيح الأحكام ج 5 - م‎ ۲4١ 


أن النهي للكراهة فقط والكراهة تبيحها الحاجة» والمكان الذي عند زمزم 
ليس محل جلوس . ولله أعلم . 
¥ *# » 
1Y‏ - وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه : «إذا انتعل 
أحدكم فليبدا باليمين وإذا تزع فلیدآ بالشمال» ولتكن اليمنى أولهما 
عل وآخرهما ر ع» أخرجه مسلم إلى قوله بالشمال» وأخرج باقيه مالك 


والترمذي وأبو داود. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - تقدم حديث عائشة الذي في الصحيحين أن النبي يلك يعجبه التيمن في تنعله 
وترجله وطهوره وفي شأنه کله» فكان ككل يبدأ باليمين ويقدمها للأشياء 
الطيبة ويؤخرها لما سوى ذلك فكان إذا انتعل قدم اليمنى وإذا لبس 
القميص قدم اليمنى وإذا دخل المسجد قدم اليمنى ويقدم الشمال لما 
سوى ذلك فيقدمها عند دخول الخلاء وعند الخروج من المسجد ويقدمها 
عن خلع النعلين والقميص ونحو ذلك . 

۲ - وكان يخص اليمين فى الأكل والشرب والمصافحة وتناول الأشياء الطيبة 
ويخص الشمال للأوساخ والأشياء المستكرهة» هذه هي سنته يه التي 
يستطيبها ويعجبه فعلها. 

۳ ' وكان في الطهارة يقدم غسل اليد اليمنى والرجل اليمنى وفي حلق النسك 
يقدم الجانب الأيمن من رأسه على الأيسر» وهكذا شأنه صلوات الله 
وسلامه عليه . ۰ 

>٤‏ إن تقديم الأشياء المستطابة وتخصيصها لها وتخصيص الشمال للأشياء 
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المستقذرة هو الأفضل شرعاً وعقلاً وطباً ولذا صارت القاعدة الشرعية 
المستمدة من سنته هي تقديم اليمين نفسها في كل ما كان فعله من باب 
التكريم وما كان ضدها استحب له الشمال. 

ه ‏ قال ابن العربي : البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة 
لفضل اليمين خا في القوة وشرعاً في الندب إلى تقديمها. وقال 
الحليمي : إنما يبدأ بالشمال عند الخلع لأن اللبس كرامة ولأنه وقاية فلما 
كانت اليمين أكرم من اليسرى بدىء بها في اللبس وأخرت في النخلع 
لتكون الكرامة لها أدوم وحصتها منها أكثر. 


د نا # 


۳ -وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : ا 
أحدكم في نعل واحدة واتتعليه عدجا أن ااا كع ق:عليه . 


مفردات الحديث: 


لينعلهما: ضبطه النووي بضم حرف المضارعة من باب الإنعال. وضمير 
التثنية للرجلين وإن لم يجر لهما ذكر. ظ 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الإسلام كامل ويدعو إلى الكمال وجميل ويحب الجمال» فإن مشى 
الإنسان في نعل واحدة أو خف واحدة فيه مثلة وتشهير ومخالفة للمعتاد. 
لذا نهى في المشي في واحدة فإما أن ينعل الرجلين جميعاً وإما أن يتركهما 
ويكون حافياً. وكان ككل تارة ينتعل وتارة يمشي حافياً. 

۲ - الأصل في النهي هو التحريم إلا أن جمهور العلماء حملوا هذا النهي على 


YE 


الكراهية لما روى الترمذي عن عائشة قال: «ربما ا و 
يك فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحهاء. 

قال في الفروع: يكره المشي في نعل واحدة بلا حاجة ونص الإمام أحمد 
ولو يسيرا. 


* نا ¥ 


٤‏ -وعن ابن عمر رضي الله ا قال: قال رسول 
لله علد : رلا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء) متفق عليه . 


مفردات الحديث: 
خيلاء : بضم الخاء آخره ألف ممدودة الخيلاء التكبر والعجب بالنفس . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث فيه وعيد شديد لمن جر ثوبه خيلاء بأن الله تعالى يعرض عنه ولا 
ينظر إليه نظرة رحمة وعطف ولطف. 
وهذا الوعيد يدل على تحريم الإسبال وأنه من كبائر الذنوب . 

؟ ‏ أجمع العلماء على تحريم إسبال الثياب تيهاً وخيلاءء واختلفوا فيما إذا 
فعل ذلك من غير خيلاء. 
فذهب طائفة منهم إلى أن کک الثوب عن الكعبين حرام سواء 
فعل ذلك من أجل الكبر والخيلاء أو فو فى ا ي 
7 00 ارا 
SEES‏ 
ولا يزكيه وله عذاب أليم. 
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وأما الذي نزل إزاره أو قميصه عن الكعبين فقط فما نزل عن ذلك فهذا 
الجزء الذي نزل إليه القميص في النار وهو وعيد أخف من الأول لأن 
. العمل أخف من العمل الأول» وقالوا لا يصلح حمل مطلق النصوص 

على مقيدها لأن من شرط حمل المطلق على المقيد هو اتحاد السبب 

واتحاد الحكم وهنا لم يتحدا فالسبب مختلف في الثواب فإن إسباله وجره 

غير نزوله عن الكعبين والحكم مختلف فكون الله تعالى لم ينظر إلى 

ل ا يم 

0 0 الأخرى فذهبوا في هذه النصوص إلى حمل مطلقها على 
مقيدها وأن الوعيد على ذلك كله واحد وأن الإسبال ابتداؤه ما نزل من الكعبين 
وقد يطول ويقصر وهو كله محرم بالنصوص بلا تفريق بين هذا وهذا. 

وإن القاعدة الأصولية هي حمل المطلق على المقيد وهي قاعدة مطردة 
في عموم نصوص الشريعة. 

والشارع الحكيم لم يقيد تحريم الإسبال ‏ بالخيلاء ‏ إلا لحكمة أرادها 
ولولا هذا لم يقيده. 

والأصل في اللباس الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله 
والشارع قصد من تحريم هذا اللبسة الخاصة قصد الخيلاء من الإسبال وإلا 
لبقيت اللبسة المذكورة على أصل الإباحة. 

وإذا نظرنا إلى عموم اللباس وهيئاته وأشكاله لم نجد منه شيئاً محرماً إلا 
وتحريمه له سبب وإلا فما معنى التحريم وما الغرض منهء لذا فإن مفهوم 
الأحاديث أن من أسبل ولم يقصد بذلك الكبر والخيلاءء فإنه غير داخل في 
الوعيد. ' 

ويؤكد هذا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي يا قال : ومن جر ثوبه 
لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إن 
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أزاري يستر خي إلا أن أتعاهده» فقال رسول الله کا إنك لست معن يفعله 
خیلاء» . ْ ظ 

فهذا نص صحيح صريح في المسألة في. أن القصد من التحريم هو 
الخيلاء لا كثرة نزول الإزار أو قلته وإلا لقيد به. 

قال الإمام النووي في شرح مسلم : وأما قوله يه المسبل إزاره فمعنا 

وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم من أسبل إزاره ويدل على أنه 
المراد بالوعيد من جره خيلاء وقد رخص النبي ية لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه وقال لست منهم إذ كان جره لغير الخيلاء. 

وقال الإمام ابن جرير: وذكر إسبال الإزار وحده لأنه كان عامة لباسهم 
وحكم غيره من القميص وغيره حكمه 

قال النووي : ا ES‏ 
قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة فمن جر شيثا خيلاء لم ينظر الله 
تعالى إليه يوم القيامة» . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسئاد حسن . والله 
أعلم . والراجح فقهاً هوما ذهب إليه حاملو مطلق نصوص المسألة على مقيدها 
مع أن الأفضل هو رفع الإزار عن حد الكعبين والله نف إلى سواء 
السبيل . 


« # فنا 


١1766 ٠‏ وعله رضي الله عنه أن رسول الله ك قال: «إذا أكل 
أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله 
ویشرب بشماله» أخرجه مسلم . : 
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ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ - تقدم لنا في حديث عائشة الصحيح أن النبي ية يعجبه التيمن في تنعله 
وترجله وطهوره وفي شأنه كله. 
ومن هذه الشؤون التي يعجبه التيمن فيها الأكل والشرب فكان عادته 
الكريمة أن لا يأكل ولا يشرب إلا بيمينه وقال لعمر بن أبي سلمة : «يا غلام 
سم اله وكل بيمينك وکل مما يليك» وقال لرج ل أكل عنده بشماله : «كل 
بيمينك , فقال لا أستطيع لم يمنعه إلا الكبر فقال لا استطعت فما رفعها 
إلى فمه». 

۲ وحديث الباب فيه الأمر بالأكل باليمين والشرب باليمين فيدل على هذا 
الوجوب لأن مقتضى الأمر الوجوب ويدل على أن ضده. وهو الأكل 
والشرب بالشمال حرام . 

۳ وبين ية أن الأكل والشراب بالشمال هو عمل الشيطان ومن تشبه بشيء 
فهو معه والتشبه بالشياطين محرم لا يجوز. ظ 

> قال في شرح منظومة الآداب: اليد اليمنى يستحب مباشرتها للخيرات 
وتقديمها في القربات فهي لما شرف واليسرى لما خبث. ٠‏ 
فيندب تقديم اليمنى في الوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل 
والسروال والخف ودخول المسجد والمنزل والاكتحال وتقليم الأظفار 
وقص الشارب وحلق الرأس ونتف الإبط والسلام في الصلاة والأكل 
والشرب والمصافحة والمناولة واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وما 
في ذلك كله. 
وأما ما خبث من نحو تقديم رجله اليسرى لدخول الخلاء والحمام 
والامتخاط والاستنجاء وما شابه ذلك فيندب أن تكون باليسرى والأصل 
في ذلك قول عائشة رضي الله عنها: «كانت يد رسول الله ي اليمنى 
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لطهوره وطعامه واليسرى لخلافه 50 من أذى» رواه 0 وغيره 
بإسناد صحيح . 


6د د 
5 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم 
قال: قال رسول الله ية : «كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا 
مخيلة) أخرجه أبو داود وأحمد. وعلقه البخاري . 


مفردات الحديث: 
سرف: بفتح السين والراء. قال النحاس أحسن تفسير للسرف أنه الإنفاق في 
غير طاعة الله تعالى . 
وقال العيني : السرف صرف الشيء فيما ينبغي زائداً. 
ا الشىء فیا لا ينيقي : 
المخيلة : الخيلاء والتكبر والعجب. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الله تبارك وتعالى أباح لعباده الطيبات من الرزق من مأكل ومشرب وملبس 
ومسكن ومركب وغير ذلك من اطيبات الحياة الدنيا. ولم يحرم من ذلك 
إلا ما فيه مضرة على الدين ارعان البدن أو العقل أو العرض أو المال 
وهي الضروريات الخمس. 

؟" ‏ وفي هذا الحديث الإباحة في أكل وشرب ولبس ما طاب من متع 
الحياة الدنيا الا ف بن نوع من الأنواع ولا جنس من الأجناس ولا 

. قدر معين منها فالله تعالى قال: طهو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعاً» . 


€۸ 


* - إنما المحرم من ذلك ما بلغ حد الإسراف والخيلاء والاستعلاء بذلك على 
الناس فهذا محرم لأنه خروج عن حد الإباحة إلى السرف قال تعالى : 
#كلوا واشربوا ولا تسرفوا» فالآية الكريمة أباحت الأكل 8 تحده إلا 
بالسرف والسرف مجاوزة الحد المباح . 

٤‏ قال الشيخ عبد اللطيف البغدادي : هذا الحديث جامع لفضائل تدبير 
الإنسان نفسه وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة فإن 
السرف في كل مضر بالجسد ومضر بالمعيشة ويؤدي إلى الإتلاف فيضر 
بالنفس إذا كانت تابعة للجسد فى أكثر الأحوال. 
والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب وتضر بالآخرة حيث تكسب 
الإثم وبالدنيا حيث تكسب المقت من الناس. 


* نا نا 


1۷ عن القن هريرة رضي الله عنه قال ۰ قال رسول الله عَكَدِنه : 


«من أحب أن بيسط له في رذقه وأن ينا في أثره فليصل رحمه» أخرجه 
البخاري . 


مفردات الحديث: 

من أحب: من اسم شرط جازم» أحب فعل الشرط وجوابه فليصل رحمه. 

أن يبسط له في رزقه : بالبناء للمجهول أي يوسع . قال النووي : بسطه وتوسيعه 
كثرته ورزقه أي مرزوقه مصدر بمعنى المفعول. 

أن ينسأ له : مبني للمجهول فهو مضموم الياء ثم نون ساكنة بعدها سين مهملة ثم 

همزة من الإنساء وهو التأخير - وأن ‏ وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل 
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أشره: بفتحتين مصدر أثر من باب قتل أي أجله وبقية عمره وسمى الأجل أثرأ 
لأنه يتبع العمر. 

فليصل رحمه: أمر بصلة الرحم والصلة مصدر وصل ضد قطع وصلة الرحم 
كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والتفضل عليهم 
والرفق بهم . 

فليصل : جواب من الشرطية فلذا دخلته الفاء وصلة الرحم تكون بتشريك ذوي 
القربى وقد يكون بالمال وبالخدمة وبالزيارة ونحوها. 

رحمه: الرحم في الأصل منبت الولد ووعاؤه في البطن ثم سميت القرابة من 
جهة الولادة رحماً. واختلف العلماء في الرحم فقيل كل ذي رحم محرم . 
وقيل كل وارث وقيل هو القريب سواء أكان محرماً أو غيره. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ قال تعالى : #والذين يصلو نما أمر الله به أن يوصل - إلى قوله تعالى - أولئك. 

ش لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها# . 
قال القرطبي : ظاهر في صلة الأرحام وهو قول قتادة وأكثر المفسرين وهو 
مع ذلك يتناول جميع الطاعات . 

۲ - وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي يي قال : 
«الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله». 

۳ صلة الرحم سبب قوي جعله الله في سعة رزق الواصل وبركة في اثاره 
وطول عمره لاكتساب الأعمال الصالحة والتزود من دار الممر إلى دار 
المقر. 
قال ابن علان في شرح رياض الصالحين : قال ابن التين : ظاهر الحديث 
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يعارض قوله تعالى: «فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون #4 . 
والجمع بينهما على أحد الوجهين : 

الأول: أن تحمل الزيادة على أنها كناية عن البركة في العمر بسبب 
التوفيق إلى طاعة الله وعمارة وقته بما ينفعه ويقربه من مولاه تعالى ويقوي 
هذا ما جاء من أنه يَكِِ تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم 
فأعطي ليلة القدر. 
- الثاني : أن تحمل الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة للأجل المعلق 
المكتوب في اللوح المدفوع للملك مثلا كتب أ نه إن أطاع فلان فعمره 
كذا وإلا فعمره كذا 
والله سبحانه وتعالى عالم بالواقع منهما والأجل المحتوم في الآية على ما 
في علم الله سبحانه الذي لا تغير فيه وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : 
«يمحو الله ما يشاء ويثبت SERS‏ أشارت إليه 
أول الآية من الأجل المعلق وقوله: «وعنده أم الكتاب» أشار به إلى 
العلم الإلّهي الذي لا تغير فيه البتة ويعبر عنه بالقضاء المحتوم وعن الأول 
بالقضاء المعلق . 
والوجه الأول: أليق بلفظ حديث الباب فإن الأثر ما يتبع الشيء فإذا أخر 

ل ا لو 
وقال الطيبي : الأول أظهر وإليه يشير كلام صاحب الفائق . 

5 - وأرى أحسن من هذين القولين بأن الله تعالى قدر الأسباب والمسببات وإن 
الله تعالى إذا قدر إطالة عمر إنسان هيأ له من الأسباب الحسية والمعنوية ما 
تكون سبباً لطول عمره والنساء في أجله. 

وهذا ما ذهب إليه بعض المحققين ومنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي 
حيث قال عند شرح هذا الحديث فيه حث على صلة الرحم وبيان أنها كما 
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- هي موجبة لرضاء الله تعالى فإنها موجبة أيضاً للثواب العاجل بحصول 
أحب الأمور إلى العبد وأنها سبب لبسط رزقه وتوسيعه وسبب لطول العمر 
وذلك على حقيقته فإنه تعالى هو الخالق للأسباب والمسببات وقد جعل 
الله لكل مطلوب سبباً وطريقاً ينال به وهذا جار على الأصل الكبير وأنه من 
حكمته وحمده جعل الجزاء من جنس العمل فكما وصل رحمه بالبر 
والإحسان المتنوع وأدخل على قلوبهم السرور وصل الله عمره ووصل 
رزقه وفتح له من أبواب الرزق وبركاته ما لا يحصل له بدون ذلك السبب 
الجليل. وكما طيب الهواء وجلب الغذاء واستعمال الأشياء المقوية 
للأبدان والقلوب من أسباب طول العمر فكذلك صلة الرحم جعله الله 
سما وباي فإن الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان: 
(أمور محسوسة, وأمور ربانية) قدرها من هو على كل شيء قدير والذي 
جميع الأسباب منقادة لمشيئته . 

4 وفي الحديث دليل على أن قصد العامل يترتب على عمله من ثواب الدنيا 
لا يضره إذا كان القصد وجه الله تعالى والدار الآخرة فإن الله بحكمته رتب 
الثواب العاجل والآجل ووعد بذلك العاملين. فالمؤمن الصادق يكون في 
فعله وتركه مخلصا لله مستعيناً بما في الأعمال من المرغبات المتنوعة على 
هذا المقصد الأعلى . والله الموفق. 


د ف 
الله ية : «لا يدخل الجنة قاطع) يعني قاطع رحم. متفق عليه. 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ قال تعالى : : #ويقطعون ما ا يوصل # وقال تعالى : «فهل 
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عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين 

) لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم4. 

۲ -وجاء في الصحيحين من حديث أبي هبيرة أن النبي ب قال: «قامت 
الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل 
من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك». 

۴ قال القاضي عياض : الرحم التي توصل وتقطع وتبر إنما هي معنى من 
المعاني ليست بجسم إنما هي قرابة ونسب يجمعه الرحم الوالدة ويتصل 
بعضه ببعض وسمي بذلك الاتصال رما والمراد تعظيم شأنها وفضيلة 
واصلها وعظم إثم قاطعها لعقوقهم . 

٤‏ - واختلف في ُ التي يجب وصلها ويحرم قطعها إلى ثلاثة أقوال: 
حدما" أنها الرحم التي يحرم التكاح بينهما بحيث لو کان أحدهما ذكراً 
والآخر أنش لم يصح النكاح بينهما فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام 
والعمات ولا أولاد الأخوال والخالات . 
واحتج أصحاب هذا القول بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة 
وخالتها في النكاح فإنه لم يحرم إلا خشية القطيعة وما دام أنه لم يحرم فلا 
هناك رحم يخشى من قطيعتها. 
الثاني : أنه من كان بينهما توارث واحتج هؤلاء بقوله ككله: «ثم أدناك 
أدناك» فالحث هنا على الأدنى فالأدنى والقرابة الموالية هو الوراثة. 
الثالث: أنها عموم القرابة بقطع النظر عن حرمة النكاح أو الإرث. 
وهذا قول وجيه ولكنها تختلف الصلة والبر بحسب القرب والبعد بينهم 
وباختلاف القدرة والحاجة . 


ه الصلة الحقيقية والبر ليست لمن بينك وبينه من أقاربك تبادل بالصلة 
والبر والعطاء والزيارة نحو ذلك فهذا يسمى افا 
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فقد جاء في سنن الترمذي أن النبي كك قال: «ليس الواصل بالمكافىء 
ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها». 
فهذا يدل على أن الوصل الممدوح حقا هي الصلة في القريب الذي 
قطعك فهذه هي الصلة الكاملة والأولى حميدة أيضا. 
5 فالدرجات مع الأقارب ثلاث: 
١‏ -واصل. 
۲ - مكافىء. 
۳ قاطع . 

۷ جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن 
لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم 
ويجهلون علي فقال النبي وَل : «إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملل . 
ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك» 

۸ قال الإمام النووي في معنى الحديث «إنك بإحسانك إليهم تحزنهم 
وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم فهم من الخزي 
والحقارة عند أنفسهم کم يسف الملل» . 

¥ فنا 
84 وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله لا 
قال: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره 

لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» متفق عليه. 


مفردات الحديث: 
عقوق الأمهات: بضم العين من عق يعق عقوقاً إذا أذاه وعصاه والأمهات جمع 
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أمهة لغة في الأم ولا تطلق إلا على من يعقل بخلاف الأم فإنها تعم. 
والعقوق المحرم إيذاء لهما وهو ليس بالهين عرفا وإنما خص الأمهات 
لضعف النساء وعظم حق الأم . 

ووأد البنات: بفتح الواو ثم همزة ساكنة آخره دال الوأد مصدر وأدت الوائدة 
وراك لاي لل ا برجا للدي 
إما لخوف العار أو خشية الفقر. 
منعا: الإمساك أي منع ما يجب أداؤه من المال والقول والفعل والخلق . 

وهات: بكسر التاء فعل أمر مبني على الكسر. أي نهي عن طلب واستدعاء ما 
لبن لكم أخذه من الحقوق فهات بمعنى أعطني .` ۰ 

قيل وقال: كلاهما فعلان ماضيان الأول منهما مبني للمجهول أصله ‏ قول - 
فنقلت حركة الواو إلى القاف بعد سلب حركتها ثم قلبت ياء لسكونها 
اكمار ا فليا 

وأما - قال - فإنها بعد نقل حركة واوها إلى القاف قلبت واوها ألفاً وبقيت 

لتناسب الفتح للألف واستعمل هذين الفعلين استعمال الأسماء وأبقى 
فتحهما ليدل على أصلهما ويرويان بالتنوين فحينئذٍ يكونان مصدرين 
والمراد كراهة كثرة نقل حكاية أقاويل الناس. 

كثرة السؤال: يراد به سؤال المال ممن لا يحل له السؤال كما أنه يشمل السؤال 
عن المسائل التي لم تقع ولم يحتج إلى بحثها وأغلوطات المسائل أ ويسأل 
الناس من أموالهم استكثارا منه . 

وإضاعة المال : إنفاقها في غير الأوجه المشروعة أو تركه من غير حفظ فيضيع أو 
يتركه حتى يفسد أويرميه إذا كان يسنير كبر عن تناوله فهذه أملة من إضاعة 
المال المنهي عنها. 


ما يؤخذ من الحديث: 

: الحديث فيه جملة من الأحكام مما حرمه الله تعالى‎ ١ 

۲ -الأولى: عقوق الأمهات : قال تعالى : «اشكر لي ولوالديك). وقال 
تعالى : إووصينا الإنسان بوالديه إحساناً» . 
وجاء ذ ی المشيحين من یت ابي هريرة انرجا قال با رضول الله ومن 
أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم 
من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أبوك». 
وجاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي بي قال : 
رألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين» 
والأحاديث في الباب كثيرة . 
الثانية : وأد البنات: قال تعالى : «وإذا الموؤدة سئلت. بأي ذنب 
قتلت». وقال تعالى : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم 
وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيراً# وخص البنات لأنها عادة الجاهلية . 

۽ الثالثة: منعا وهات : أ ينع الحقوق الواجبة عليه من الزكاة والنفقات 
الواجبة» ويستكثر من جمع الأموال التي لا تحل له من حقوق الناس 
ل هلها بالطرق ال فالا : الحاصل من النهي منع ما أمر 
بإعطائه وطلب ما لا يستحق . 

- الرابعة : كره لكم قيل وقال - المراد بهذا أن يكون مشيعاً للأخبار التي لم 

يتحققها ولا علاقة له فيها مثل هذا يكثر زلله وخطؤه وهو مناف لخلق 
الإسلام الموصوف بقوله ب : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» . 

5 الخامسة: كره لكم كثرة السؤال: قال تعالى : «يا أيها الذين امنوا لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» ظ 
وقد جاء في المسند وابن حبان من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي 
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يا قال : «أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من 
أجل مسألته) . 
قال ابن علان في شرح رياض الصالحين: 
الأولى: حمل السؤال على ما يعم السائل المشكلات والمعضلات من 
غير ضرورة وعن أخبار الناس وحوادث الزمان وسؤال الإنسان بخصوصه 
عن تفضيل أحواله فقد يكره ذلك . 
وقد ثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها 
عادة أو يندر وقوعها دا لما في ذلك من التنطع والقول بالظن الذي لا 
يخلو صاحبه من الخطأ. 

۷ السادسة: كره لكم إضاعة المال: المراد بذلك إنفاقه في غير وجهه 
المأذون فيه شرعا سواء أكانت دينية أو دنيوية . 
والمنع من إضاعته لأن الله تعالى جعله قياماً لمصالح العباد وفي تبذيره 
تفويت لتلك المصالح . 

E ET ۸‏ ل 
آخر أهم منه 

٩‏ قسم العلماء ء الإنفاق إلى ثلاثة أنواع: 
الأول: محرم: وهو أن ينفق المال في الوجوه المذمومة شرعاً. 
الثاني : مستحب: وهو الإنفاق في وجوه الخير والطاعة والإعانة على نشر 

دين الله تعالى وإعلاء كلمته والنفقات المستحبات. 
الثالث: النفقات المباحة وهى منقسمة إلى قسمين: 
أحدهما : على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله وحاله فهذا ليس بإضاعة 
ولا إسراف نهو جائز. 0000 
الثاني : أن ينفق فيما لا يليق به عرفا فالجمهور على أنه إسراف . 
١‏ قال ابن دقيق العبد: ظاهر القران أنه إسراف. 
*# 6 د 


لاه" توضيح الأحكام ج 5 - م ١7-‏ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي بيه قال: 
رضا الله فى رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين» أخرجه 
الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم . 


درحة الحديث: 


الحديث صحيح . 

رواه الترمذي عن شعبة بطريقين أحدهما مرفوع والثاني موقوف على 
عبد الله بن عمرو وقال ابن عدي وقفه أصح فلا أعلم رفعه غير خالد بن الحارث 
عن شعبة وخالد بن الحارث ثقة مأمون. 

قال وفي الباب عن عبد الله مسعود. 

أما الحاكم فقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 


ما يؤخذ من الحديث: 
«اشكر لي ولوالديك4 وقال تعالی : «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا» . 

۲ وفي هذا الحديث جعل الله رضاه من رضائهما وسخطه من سخطهما فمن 
أرضاهما فقد أرضى الله ومن أسخطهما فقد أسخط الله . 

م فيه وجوب إرضائهما وتحريم إسخاطهما ذلك أن إرضاءهما من 
- الواجبات وإسخاطهما من المحرمات. 

المنصوص في وجوب بر الوالدين وتحريم عقوقهما كثيرة جدا ومنها : 
مارواه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي يي قال : «رغم أنف ثم رغم 
أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة». 
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وجاء فى الصحيحين من حديث ابن مسعود قال سألت رسول الله كن أي 
0 إلى لله تعالى؟ قال: الصلاة لوقتها قلت ثم أي؟ قال بر 
الوالدين قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله». 
وجاء فى الصحيحين من حديث أبي بكر الصديق أن النبي ب قال: «ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك وعقوق الوالدين». 

ه ‏ وطاعة الوالدين إنما تكون بالمعروف فلا طاعة لهما في معصية الله 
تعالن : 
فقد قال تعالى : «إوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا 
تطعهما» . 
وقال ية : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). 
قال صديق حسن في تفسيره: وجملة هذا الباب أن طاعة الوالدين لا 
ل ل ل لل 
المباحات . 
وقال في شرح الإقناع: ولا طاعة للوالدين في ترك فريضة كتعلم واجب 
عليه وما يقوم به دينه من طهارة وصلاة وصيام ونحو ذلك وإن لم يحصل 
ذلك ببلده فله السفر لطلبه بلا إذنهما لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . 

5 - أما بخصوص طاعات الوالدين في المباحات فقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
الذي ينتفع به الأبوان ولا يتضرر هو بطاعتهما فيه قسمان: 
قسم: يضرهما تركه فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه. 
وقسم : ينتفعان به ولا يضره فتجب طاعتهما فيه. 

٠‏ وقال: فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته قال لا يحل له أن يطلقها بل عليه أن 
يبرها وليس تطليق. امرأته من برها. 
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قال في الآداب الكبرى: فإن أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب ذكره أكثر 
الأصحاب وسأل رجل الإمام أحمد فقال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي 
فقال لا تطلقها. 

قال الرجل : أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته قال حتى يكون 
أبوك مثل عمر رضي الله عنه. 


¥ نا نا 


١‏ - وعن أنس رضي الله عنه عن النبي بيا أنه قال: «والذي 
نفسى بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه» متفق عليه . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ حق الجار على جاره كبير جداً قال تعالى : #والجار الجنب». 
وجاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي يه قال: «ما زال جبريل 
يوصينى بالحار حتى ظننت أنه يورثه). 
وجاء في مسلم في حديث أبي شريح الخزاعي أن النبي ككل قال: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» والنصوص في الباب 
كثيرة . 

۲ حديث الباب صريح في نفي الإيمان عن العبد الذي لا يحب لجاره من 
حصول الخير وبعد الشر ما يحب لنفسه. 

 *‏ أول العلماء نفي الإيمان هنا بأن المراد به نفي كماله إذ قد علم من قواعد 
الشريعة أن من لم يتصف بذلك لا يخرج من الإيمان. 

- المحبوب المذكور لم يعين وقد عينه في رواية النسائي بلفظ : «وحتى يحب 
لأخيه من الخير ما يحب لنفسه». قال العلماء: المراد من الطاعات 
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وأعمال الخير والأمور المباحة» وهذا فيه صعوبة على النفوس الشحيحة 
ولكنه سهل على ذوي القلوب السليمة. 

ه قال الشيخ العساف-فى مختصر الإحياء: وأما حقوق الجار فالجوار 
يقتضي حقا وراء كف الأذى فقط بل احتمال الأذى والرفق وابتداء الخير 
فيبدأه بالسلام ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبة ويهنئه في الفرح 
ويصفح عن زلاته ولا يطلع إلى داره ولا يضايقه في صب الماء في ميزابه 
في طرح التراب في فنائه ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره ويستر ما 
ينكشف عن عوراته ولا يتسمع على كلامه ويغض طرفه عن حرمه ويلاحظ 
حوائج أهله إذا غاب. 

5 وقال شارح البلوغ : الجار عام للمسلم والكافر الفاسق والصديق والعدو 
والقريب والأجنبى فمن اجتمعت فيه الصفات الموجبة لمحبة الخير له فهو 
في أعلى مراتب ومن كان فيه أكثرها فهو لاحق به وهلم جرا إلى الخصلة 
الواحدة فيعطي كل ذي حق بحسب حاله وجاء في الطبراني من حديث 
جابر الجار الكافر له حق الجوار والجار المسلم له مع الجوار حق الإسلام 
والجار المسلم القريب له ثلاثة حقوق. 

ل تب # 
۲ _-وعن أبن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول 

الله اة أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: 

ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك» قلت: ثم أي؟ قال: 

«أن تزاني بحليلة جارك) متفق عليه. ) 

مفردات الحديث: 0 

نذا : ركسر_النون وتشدي'الدالهو:الشبيةوالفثيل والشريك: 
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تزانى حليلة : الحليلة هي الزوجة ولفظ ‏ تزاني ‏ يدل على رضاها وهو خيانة 
كبرق للجار الذي يجب إحسان جواره . 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ هذا الحديث اشتمل على ثلاث من الموبقات: 


أحدها: 


الثالثة : 


«أن تجعل ندا لله» فهذا هو الشرك الأكبر الذي هو أعظم الذنوب 
وأكبر المعاصي ولا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة وذلك بالدخول 
قال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به» وقال تعالى: «إن 
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين 
فيها أولئك هم شر البرية4 والنصوص من الآيات الكريمة 
والأحاديث الشريفة في هذه المسألة كثيرة. 


ية : «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» فقتل النفس التي حرم الله 


هي المرتبة الثانية بالذنوب العظيمة والموبقات المهلكة ويزيد 
الإئم ويتضاعف الإثم والعقاب إذا كان المقتول ذا رحم من 
القاتل ويتضاعف مرة أخرى حينما يكون الهدف هو قطع المقتول 
من رزق الله الذي أجري على يد القاتل ففي هذا نهاية الشح 
وغاية سوء الظن بالله تعالى . 

ولذا قال تعالى : «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم 
وإياكم إن قتلهم خطأ كبيراً» . 

أن تزني بحليلة جارك : الزنا هو الرتبة الثالئة بعظم الموبقات 
وشناعتها قال تعالى : «ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء 
سبيلا» . ) 

ويعظم إثم هذه الموبقة إذا كانت المزني بها حليلة الجار التي 


۲ 


وصى الله تعالى ورسوله على البر به والإحسان إليه وحسن 
صحبته وجواره فكيف يكون الأمر إذا أفسد فراشه وانتهك حرمته 
وداس عرضه وخان جواره. 

الحديث يدل على أن أعظم الذنوب هي الشرك بالله تعالى ثم 
قتل النفس التي حرم الله بغير حق ثم الزنا. 

قوله تعالى : #وهو خلقك4 هذا سياق تبشيع فإنه من أبشع 
الأشياء أن تقابل النعم عليك بالإساءة فكيف إذا كان المنعم هو 
صاحب النعم العظيمة والمنن الكبيرة التي أولها الإيجاد من 
العدم . . 


* 3% ¥ 
۳ -وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن 


مفردات الحديث: 
من الكبائر: جمع كبيرة وهي الفعلة القبيحة أو الخصلة الكبيرة من الذنوب 
المنهي عنها شرعاً العظيم أمرها كالقتل والزنا. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ تقدم بيان حقوق الوالدين ووجوب برهما والإحسان إليهما كما تقدم أن 
من أكبر الكبائر عقوقهما فقد قال تعالى: «ولا تقل لهما أفٍ ولا 
تنهر هما . 


۳ 


إذ علمنا أن شتمهما من أعظم المنكرات. 
؟ لما قال النبي ب : «من الكبائر شتم الرجل والديه». 
استغرب الصحابة رضي الله عنهم ذلك فقالوا للنبي ككل وهل يسبءالرجن 
والديه؟ فأخبر ية أنه إذا تسبب فى شتمهما فكأنه شتمهما. 
وذلك بأن یسب رجلا فيقابله ذلك الرجل بان یسب أباه فهو وإن لم یسب 
أباه مباشرة إلا أنه تسبب في ذلك والقاعدة الشرعية (إن الوسائل لها أحكام 
المقاصد) . 
 *‏ الواجب على الإنسان الكف عن شتم الناس وشتم ابائهم لأن هذا هجر 
من القول محرم ولأنه سبب لأن يشتمه الناس ويشتموا أباه معه بسببه . 
الحديث فيه بيان حكم المتسبب من أنه يشارك المباشر في عمله إن خيراً 
فخير وإن شرا فشر. 

ع هذا الحديث أصل في سد الذرائع ويؤخذ منه أنه إن آل 
أمره إلى محرم حرم عليه الفعل وإن لم يقصد المحرم وعليه دل قوله 
تعالى : #ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير 
غلم 
قال الشيخ عبد لحن السعدي عند تفسير هله الآية : نهى الله المؤمنين 
عن أمر كان جائزاً بل مشروعاً في الأصل وهوسب آلهة المشركين لكن لما 
كان طريقاً إلى سب المشركين لرب العالمين نهى الله عنه. فالآية دليل 
للقاعدة الشرعية (إن الوسائل لها أحكام المقاصد). فوسائل المحرم 
تكون محرمة ولو كانت جائزة . 

آنا الوسائل المذكورة في الحديث فهي وسائل محرمة ومقاصدها محرمة 
أيضاً. 


٤ 


٤‏ _ وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: دلا 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال : يلتقيان فيعرض هذا ويعرضص 
هذاء. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» متفق عليه. 


مفردات الحديث: 

أن يهجر أخاه: الهجر هو الترك والمراد أن يترك المؤمن كلام أخيه المؤمن إذا 
تلاقيا ويعرض كل واحد منهما عن صاحبه. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ -للمسلم على المسلم حقوق كبيرة كثيرة جاءت في كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله مي . 
وقد تتبعها الإمام الغزالي اا ق ا 
عليه إذا لقيته وتجيبه إذا دعاك وتعوده إذا مرض وتشهد جنازته إذا مات وتبر 
قسمه وتنصح له إذا استنصحك وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب وتحب له ما 
تحب لنفسك وتكرو له ما تكره لنفسك . وهذه الخصال الطيبة مستقاة من 
ا ش 

۲ - إذا كانت هذه بعض الحقوق التي حث عليها دينك الحنيف فكيف يجمل 
بك أن تهجره وا وتعرض عنه لا شك أن هذا خلق مناف لآداب 
الإسلام كل المنافات . 

۳ يحرم هجر المسلم أكثر من ثلاثة أيام فلا يحل أن يزاد عليها. 

٤‏ قال في شرح الإقناع: والهجر المنهي عنه يزول بالسلام لأنه سبب 


التحاب للخير فيقطع الهجر روي مرفوعاً (السلام يقطع الهجران). 
ويدل على هذا ما جاء بالحديث: «يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» وزوال الهجر بالسلام هو مذهب جمهور 
العلماء. 


o 


عر 


ه - النفس البشرية تحب التشفي والانتقام فأعطاها الشار ع الحكيم مدة ثلاثة 
أيام تقضي وطرها ممن أغضبها ولم يزد على ذلك. 

5 في الحديث فضيلة الذي يبدأ صاحبه بالسلام ويزيل ما بينهما من التهاجر 
والتقاطع ذلك أنه استطاع أن يتغلب على نفسه الأمارة بالسوء» فيسامح 
صاحبه ويصافيه قال تعالى : #ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي 
هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا 
الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم». 

۷ وقال في شرح منظومة الآداب: 
من أعلن المعاصى سواء أكانت فعلية أو قولية أو اعتقادية فهجره سنة يثاب 
الإنسان على العلياحيية كان الم له تال عفنا لارتكات ماه از 
لإهمال أوامره. 
قال الإمام أحمد: إذا علم أنه مقيم على معصية لم يأثم إن جفاه حتى 
يرع وقد جفى النبي ية كعبا وصاحبيه وأمر الصحابة بهجرهم خمسين 
نوفا : 


١ 


- وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : «كل 


لحفيل - وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : ولا 
تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق». 


۲٦٦ 


مفرادت الحديث: 
بوجه: بالتنويه. . 
طلق: بفتح الطاء وسكون اللام أي طليق سهل منبسط باش مشرق ويأتي طليق 
کا 
مير . 


ما يؤخذ من الحديثين : 

١‏ - أبواب طرق الخير كثيرة والمستحب للمسلم أن يضرب في كل باب بسهم 
فقد قال تعالى : او من خير فإن افيه علوم #بوهال تعالى . 
لإفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره». 

۲ - وقد عد النبي با جملة طيبة في بعض الأحاديث الصحيحة من أعمال 
الخير وجعلها صدقة . 
فقال: «كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل 
تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع 
أحدكم صدقة . تعدل بين اثنين صدقة تعين الرجل فتحمل له على الدابة 
صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة 
وتميط الأذى عن الطريق صدقة وطلاقة الوجه بوجه أخيك المسلم 
صدقة» . وهذه الجمل الكريمات من ثلاثة أحاديث. 0 

۳ - كل معروف يفعله الإنسان صدقة والصدقة هي ما يعطيه المتصدق فيشمل 
الواجبة والمندوبة يعني أن له حكم الصدقة في الثواب. 

الحديث يدل على أن الصدقة لا تنحصر فيما هو أصلها وهو ما أخرجه 
الإنسان من ماله متطوعاً فلا تخص بأهل اليسار بل كل أحد قادر على أن 
يفعلها في أكثر الأحوال من غير مشقة فإن كل شيء يفعله الإنسان أو يقوله 
من الخير يكتب له به صدقة. 

ه - لعل من حكم تنويع العبادات وأنواع البر هو امتحان العباد بالقيام بها فإن 


1Y 


منهم من تسهل عليه العبادات المالية دون البدنية ومنهم بالعكس من 
تسهل عليه العبادات البدنية دون المالية فأراد جل وعلا اختبار عباده من 
يقدم طاعة ربه على هوى نفسه. كما أن تنويعها ليقوم كل مريدٍ للخير بما 
يقدر عليه وما يناسبه : ٠‏ 
ش KK KF‏ 


۷ -وعنه رضى الله عنه قال: قال رسول الله ي : «إذا 
طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك» أخرجهما مسلم . 


مفردات الحديث: 
مرقة : المرق بفتح الميم والراء بعدها قاف هي الماء أغلي فيه اللحم فصار 
دسما والجزء منه مرقة . ۰ 

تعاهد جيرانك: تفقد جيرانك وتردد عليهم وصلهم ولو بمرقة تهديها إليهم . 

ما يؤخذ من الحديث: ش 

١‏ تقدم الحث على فضل صلة الجار وبره والإحسان إليه. وهذا الحديث 

- يحث الرجل أن يتعاهد جيرانه بقدر حاله وأن لا يحقر من المعروف شيعا 
حتى ولو لم يكن عنده إلا مرقة فليكثر ماءها وليتعاهد جيرانه ببعث شيء 

ا 0 

۲ -العادة أن الجيران قد سقطت بينهم الكلفة وزالت فيما بينهم الهيبة» 
والهدية ولو صغرت توثق الصلة وتقوي العلاقة وتحكم المحبة فالأفضل 
أن يتعاهدوا فيما بينهم الوسائل التي تربط بينهم علاقة الجوار» ففي 
الحديث: تهادوا تحابوا. 

ل م ا 
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4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 
«من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر 
مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في 


عون أخيه). 


مفردات الحديث: 

نفس : بفتح النون وتشديد الفاء آخره سين من تنفيس الخناق أي إرخائه حتى 
يأخذ له نفسا والمراد إزالة الضيق. 

كر بة : بضم الكاف وسكون الراء ثم ياء موحدة» واخرها تاء التأنيث هي ما أهم 
النفس وغم القلب كأنها لشدة غمها عطلت مجال التنفس منه. . 

يسر على معسر: سهل عليه بإبراء أو هبة أو صدقة أو إنظار إلى ميسرة قال في 
الفتح ويصح شموله لإفتاء عامي في ضائقة وقع فيها بما يخلصه منها لأنه 
حصن بالنسبة للعالم . 0 

ستر: أخفى عيب ذنب ذوي الهيئات والمروءات الذين لم يعرفوا بالشر فالله 
تعالى يستره يوم القيامة بمحو ذنوبه بحيث لا يسأل عنها ابتداء أو يسأله عنها 
بدون أن يطلع عليها أحد. 


ما يؤخذ من الحديث: 
والآداب. وهذه القطعة التى معا فيها أربع فقرات كريمات : 
۲ الأولى: من نفس عن مسلم كربة. . . إلخ : 


4 


قال ابن رجب : الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب 
وتنفيسها أن يخفف عنه منها وذلك بأن يزيل عنه الكربة فتفرج عنه كربته 
ويزول همه وغمه وتفريج الكربات بابه واسع فإنه يشمل كل ما يلزمه 
وينزل بالعبد من ضائقة . 

۴۳ قال النووي : فيه دليل على استحباب الرضا وفك الأسير والضمان عن 
المعسر وليس فى الحديث جزاء الحسنة حسنة فى الآخرة واحدة وإنما 
كر الاخرة تذتمل على أهداف كيرة واشرال هة ومتخاوف جمة وتاك 
الأهوال تزيد على العسرة كما أن الحديث وعد بأن يختم للمنفس بخير 
بأن يموت على الإسلام فهو وعد لثواب الآخرة فبهذا الوعد فليثق 
الواقعون. 

4 الثانية: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. 
قال تعالى : «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم 
إن كنتم تعلمون4 فإنظار الغريم في الدين أو إبراؤه سبب قوي ووعد من 
الله تعالى أن ييسر الله أموره في الدنيا والآخرة. 

ه قال ابن رجب: التيسير على المعسر يكون بأحد أمرين: 
إما إنظاره وذلك واجب. 
وإما بالوضع عنه أو بإعطائه ما يزول به إعساره وكلاهما فيه فضل . 
وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ككل قال : «کان تاجر 
يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لصبيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز 
عنا فتحاوز الله عنه» . 

5 الثالثة : «من ستر على مسلم. . .إلخ). 
قال النووي : في الحديث استحباب ستر المسلم إذا اطلع على أنه عمل 
فاحشة فقد قال تعالى : إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 

أمنو | لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة». 
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والمستحب للإنسان إذا اقترف ذنباً أن يستر على نفسه. 

7 - قال ابن دقيق العبد: في شرح الأربعين : المراد الستر على ذوي الهيئات . 
ونحوهم ممن ليس معروفاً بالفساد. وهذا في ستر معصية وقعت وانقضت 
أما إذا علم معصيته وهو متلبس بها فيجب المبادرة بالإنكار عليه ومنعه منها 
فإن عجز لزم رفعها إلى ولي الأمر إن لم يترتب على ذلك مفسدة. 

۸ -أما المعروف بالفسق فلا يستر عليه لأن الستر عليه يطمعه فى الفساد 
والإيذاء وانتهاك المحرمات وجسارة غيره على مثل ذلك بل عليه أن يرفعه إلى 
الإمام إن لم يخف من ذلك مفسدة» وكذلك القول في جرم الرواة 
والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب 
تجريحهم عند الحاجة ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في 
أهليتهم وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. 

4 وقال ابن رجب في شرح الأربعين: واعلم أن الناس على ضربين: 
أحدهما: من كان مستوراً لا يعرف بشىء من المعاصى فإذا وقعت منه 
هفوة أو زلة فإنه لا يجوز هتكها ولا كشفها ولا التحدث بها لأن ذلك غيبة 
محرمة وهذا هو الذي ورد في النصوص وفى ذلك قال الله تعالى : إن 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا 
والآخرة). والمراد بإشاعة الفاحشة على المؤمن فيما وقع منه واتهم به 
ھا غو ری ما ٠‏ 
قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف اجتهد أن تستر 
العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام ومثل هذا لو جاء تاثا 
نادما وأقر بحد لم يفسره ولم يطلب منه أن يفسره بل يؤمر بأن يرجع ويستر 
نفسه فقد جاء في الحديث عن النبي يكل : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» 
أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة . ٠‏ 

٠‏ الثاني: من كان مشتهراً بالمعاصي معلناً بها ولا يبالي بما ارتكب منها 
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ولا بما قيل له هذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة كما نص على ذلك 
الحسن البصري وغيره . 


ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود وصرح بذلك 


أصحابنا واستدلوا بقول النبي يكل : «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها). 
ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ ولو لم يبلغ السلطان بل يترك حتى يقام 
عليه الحد فيكشف ستره ويرتدع به أمثاله . 
قال مالك : من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن 
يشفع له ما لم يبلغ الإمام . 

١‏ وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحد ولكن يترك حتى 
يقام عليه الحد حكاه ابن المنذر وغيره. 

۱۲ - الرابعة ‏ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه - فمن كان في 
حاجة أخيه فالله تعالى في حاجته بالتيسير والتسهيل والإعانة» وهو وعد 
صادق من الله تعالى فقد أخرج الطبراني من حديث عمر مرفوعاً: 
«أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن كسوت عورته أو أشبعت 
جوعته أو قضيت حاجته» . 
قال مجاهد: «صحبت ابن عمر فى السفر لأخدمه فكان يخدمني) .. 

٠‏ فالحديث يدل على أنه تعالى يتولى إعانة من أعان أخاه سواء في حاجة 
العبد التي يسعى فيها وفي حوائج نفيسة فينال من عون الله ما لم يكن 
يناله بغير إعانته وإن كان تعالى هو المعين لعبده في كل أموره لكن إذا 
كان في عون أخيه يه زادت إعانة الله . ۰ 

٤‏ - فيؤخل منه أنه ينبغي للعبد أن يشتة بقضاء حوائج أخيه فيقدمها على 
حاجة نفسه لينال من الله كمال الإعانة في حاجاته. 

فتن وهده الل دل على آنه هال بقاري العف ن ج فاه 

+ * ةف 
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74 - وعن ابن مسعود رصي الله عنه قال: قال رسول 
الله كله : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» أخرجه مسلم . 


ما يؤخذ من الحديث: 

. المؤمن هو الذي يكون قدوة وأسوة في عمل الخيرات وفعل الطيبات‎ ١ 
قال تعالى : «والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين‎ 
. واجعلنا للمتقين إماماً»‎ 
وقال تعالى : «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا».‎ 
وجاء في مسلم من حديث جرير بن عبد الله أن النبي ية قال: «من سن‎ 
سنة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن‎ 
ينقص من أجورهم من شيء).‎ 

۲ - وحديث الباب يدل على أن من دل على خير سواء أكان من خير الدنيا أو 
خير الآخرة أن له من الأجر مثل أجر من فعل من غير أن ينقص من أجر 
المقتدي به شيء وإنما هو أجر بسبب كونه قدوة في الخير وأسوة في عمل 
الإحسان . 

 *‏ ومن أفضل الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها وتبقى ثمارها هو العلم 
النافع الذي هو شرع الله تعالى من أصوله وفروعه وما أعان على فهمه. 
فمن نشر هذا العلم فقد ضرب بسهم وافر من القدوة الحسنة والدلالة على 
الصراط المستقيم. وقد أخرج الناس - بإذن الله تعالى - من ظلمات 
الجهل إلى نور العلم والهداية والرشاد ونال بهذا عظيم الأجر من الله 
تعالى فقد قال كَل : : «لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر 


النعم». 
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٠‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي بي قال : «من 
استعاذكم بألله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه. ومن أتى إل معروفا 
فكافئوه. فإن لم تجدوا فادعوا له» أخرجه البيهقي . 


درجة الحديث: 
قال المؤلف والصنعاني أخرجه البيهقي وأبو داود وابن حبان وصححه 
الحاكم . 
وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب. 
وقد أخرجه الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح إلا شيخه وهو قطعة من 
لله ثم منع ما لم يسأل هجرا». 
مفردات الحديث: 
استعاذكم بالله: سأل العوذ والعصمة متوسلاً إليكم بالله ومقسماً به عليكم قسم 
استعطاف . 
فأعيذوه: أ خرو ننه اجا لمن استعاذ به. 
من سألكم بالله: شيئاً من جليل أو حقير متوسلا إليكم بالله فأعطوه ما سأل إذا 
قدرتم عليه. 
معروفا: اسم جامع لكل إحسان. 
فكافئوه: بصيغة الأمر أي أعطوه على إحسانه بمثل معروفه أو أحسن منه. 
ما يؤخذ من الحديث: ظ 
١‏ -الأولى : من استعاذكم بالله فأعيذوه: أي من التجأ إليكم واعتصم بكم في 
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أمر من الأمور التي حزبته والعظائم التى ألجأته فأعيذوه وكونوا سنداً له 
النجاة والحماية وقد دخل عليكم هذا المدخل فقد قال ية : «انصر أخاك 
ظالماً أو مظلوماً» . 
۲ - الثانية : من سألكم شيئاً وعزز سؤاله بالله تعالى أن تعطوه سؤاله فأعطوه ما 
طلب إعظاماً للسؤال بالله تعالى . 
۳ - الثالثة : إن من صنع إليكم معروفا فكافئوه على معروفه ولا تجعلوا له المنة 
الدائمة عليكم فإن من شكر المنعم مكافأته ومقابلته عليها والبادىء 
الرابعة: إن من لم يجد ما يكافىء به صاحب المعروف فعليه أن يكافته 
بالدعاء ومن أعظم الدعاء قول (جزاك الله خيراً) . 
ه ‏ وفيه دليل على أن الاستعاذة بالمخلوق بما يقدر عليه جائزة كما أن السؤال 
عند الحاجة جائزة . 
ل 0ك 
1 عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال: سمعت رسول 
الله ي يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه «إن الحلال بين وإن 
الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى 
الشبهات فقل اما لدينه وعرضه ومن وفع في الشبهات وقع 5 
حمئ » إلا وإن حمى الله محارمه ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» متفق عليه . 


Vo 


مفردات الحديث: 

مشتبهات : المشتبهات : بضم الميم وسكون الشين وكسر الباء الموحدة وفيها 
عدة روايات بغير هذا الضبط هي غير الواضحات البينات فهي كل ما 
تتنازعه الأدلة وتتجاذبه المعاني فالامساك عنه ورع. 

استبرأ لدينه وعرضه : بالهمزة من البراءة أي حصل له براءة من الذم الشرعي 
وصان نفسه وعرضه عن ذم الناس . 

عرضه: بكسر العين والعرض موضع المدح والذم من الإنسان فهي الأمور التي 
بذكرها يرتفع أو يسقط ومن جهتها يحمد أو يذم . 

في الشبهات: بضم الشين والباء جمع شبهة. 

وقع في الحرام: أي يوشك أن يقع فيه حذف لدلالة ما بعده عليه. 

الحمى: بكسر الحاء وفتح الميم المخففة مقصور أطلق اسم المصدر على 
اسم المفعول وهو موضع حظره الإمام على الناس لنفسه ومنع غيرههنه . 

يوشك: بضم الياء وكسر الشين بمعنى يقرب ويسرع. 

أن يواقعه: أي يقع فيه وأن وما دخلت عليه في موضع نصب. 

محارمه: معاصيه التي حرمها كالقتل . 

مضغة: بضم الميم وسكون الضاد المعجمة بعدها غين معجمة آخرها تآ 
التأنيث هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ الإنسان. 

صلحت: بفتح اللام وضمها والفتح أفصح والصلاح ضد الفساد. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحلال بين حكمه واضح أمره لا يخمى حله وذلك كالخبز والفواكه 
والعسل واللبن وجميع المأكولات والمشروبات والملابس الواضح حلها 
وكذا المعاملات والتصرفات. 
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۲ - وإن الحرام بين حكمه واضح تحريمه من أكل لحم الخنزير وشرب الخمر 
ول الخريرواللاهي ارجا والزنا والهة والتميمة والبحقد واليحبنت وغير 
ذلك . 
فهذان القسمان الحكم فيهما بين لما ورد فيهما من النصوض القاطعة. 

۳ ل رركم الحل أو الحرمة وهذا الاشتباه 
راجع إلى أمور: 

> منها: تعارض الأدلة بحيث لا يظهر الجمع ولا الترجيح بينها فهذا مشتبه 
في حق المجتهد الذي يطلب الأحكام من أدلتها. 
فمن انبهم عليه الحكم الراجح فهو في حقه مشتبه فالورع اتقاء الشبهة . 

٥‏ دو : تعارض أقوال العلماء وتضاربها وهذا في حق المقلد الذي لا ينظر 

في الأدلةء فالورع في حق هذا اتقاء المشتبه. 


e‏ ما جاء فى في النهي عنها حديث ضعيف يوقع الشك في مدلوله. 

۷ ومنئها: المكروهات جميعها فهي رقية(أي : سلم وصل) إلى فعل 
المحرمات والإقدام عليها. فإن النفس | إذا عصمت عن المكروه هابت 
الإقدام عليه ورأته معصية فيكون حاجزاً منيعاً عن المحرمات . 

48 وملها: المباح الذي يخشى أن يكون ذريعة ا المحرم أو يجر ‏ في 
بعض الأحوال ‏ إلى المحرم ومثله الإفراط في المباحات فتسبب مجاوزته 
ال الحرام إما عند فقده أو للإفراط فيما هو فيه . 

٩‏ وقد كان السلف رضي الله عنهم يتركون المباحات اليسيرة خوفاً من 
المكروه والحرام . 

٠١‏ ثم ضرب كل مثلاً للمحرمات بالحمى الذي يتەخذه المخلفاء والملوك 
مرعى 0 


يفف 


فيوشك ويقرب أن ترعى ماشيته فيه لقربه منه كذلك الملم في 
المشتبهات يوشك أن يقع في المحرمات وهو تصوير بديع ومثال قريب . 
١‏ ثم ذكر با أن في الجسد لحمة صغيرة لطيفة بقدر ما يمضغ وإن هذه 
القطعة من اللحم هي القلب وإن القلب هو السلطان المدبر لمملكة 
الأعضاء وما تأتى من أعمال فعلية مدار فسادها أو صلاحها. 
فإن صلح القلب فإنه لن يأمر إلا بما فيه الخير وسيصلح الجسد كله وإن 
فسد فسيأمر بالفساد والشر وتكون الأعمال معكوسة منكوسة والله ولي 
اوفقي 
۱۲ - وبالجملة فهذا حديث عظيم جليل وقاعدة من قواعد الإسلام وأصل من 
أصول الشريعة عليه لوائح أنوار النبوة ساطعة ومشكاة الرسالة مضيئة فهو 
من جوامع كلام النبي ية ويحتاج استيفاء الكلام عليه إلى مصنف 
مستقل طويل . 


F#‏ ¥ نا 
۲ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اء : 
يرض» أخرجه البخاري . 


مفردات الحديث: 

تعس : كفرح بفتح فكسر وهو الهلاك والعثار والسقوط والانحطاط. والقرب 
من الح والبعد عن الخير. 

عبد الدينار : أراد من استعبدته الدنيا بطلبها فصار كالعبد لها والدينار والدرهم 
والقطيفة مجرد أمثلة . 


VA 


ی 


عبد: قال الطيب: خص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا 
- وشهواتها كالأسير الذي لا يجد خلاصاً. 
القطيفة: الثوب الذي له خمل جمعه قطائف وقطف . 
أعطي : مبني للمجهول وكذا ‏ لم يعط ‏ قال تعالى : «فإن أعطوا منها رضوا 
وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون». 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - العبادة هي ما قصد بها وجه الله والدار الآخرة فمن تعبد لأجل الدنيا وليس 
له غرض ولا مأرب سواها فهذا قد عبد الدنيا وقد اتخذها إِلَهاله من دون 
الله فقد تعس وهلك وسقط وغرق في مسلكه فلا قوام له إلا أن يتداركه الله 
تعالى بالتوبة النصوح . 

۲ - فهذا قلبه وقالبه معلق بالدنيا إن أعطي منها رضي وحمد وأثنى وإن لم يعط 
سخط وتبرم وقد وصف الله المنافقين بهاتين الصفتين فقال تعالى : 
«ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن ا 


إذا هم يسخطون#. 
۳ قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرحه على التوحيد: وأما العمل 
لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها: 


٤‏ إن كانت إرادة العبد كلها لهذا المقصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار 
الآخرة فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. 
وهذا العمل لا يصدر من مؤمن فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لا بد 
أن يريد الله والدار الآخرة.. 

ه وما من عمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان فهذا وإن كان 
وما فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإإخلاص وعمله ناقص لفقده كمال 
. الإاخلاص. 


۹ 


* - وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصاً تاماً ولكنه يأخذ على 
عمله جعلً يستعين به على العمل والدين كالجعالة التي تجعل على 
أعمال الخير وكالمجاهد الذي يرتب على جهاده غنيمة أو رزق وكالأوقاف 
التى تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية التي يقدم بها فهذا 
لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيذه لكونه لم ير بعمله الدنيا وإنما أراد 
الدين وقصد أن يكون ما حصل له معيناً له على القيام الدين. 

¥ ¥ «* 

بمنکبي» فقال: «وكن في الدنيا كأنك غريب» أو عابر سبيل» وکان ابن 

عمر يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر 

المساء» وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك» أخرجه 


مفردات الحديث: 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - هذا الحديث الشريف من أحسن الأحاديث الواعظة فهو أبلغ حديث لقطع 
الأمل وتذكر الأجل والحافز على العمل . 

۲ يقول: «كن في الدنيا كأنك غريب» فإن الغريب لا يركن إلى دار الغربة 
ولا يطمئن بها ولا يستقر فيها ولا تسكن نفسه إليها فلا ينافس أهلها في 
حطامها ويزاحمهم على رغباتهم فنفسه مشتاقة إلى وطنه لا تحدثه إلا فيه 


4۰ 


فهو عازم على السفر مزمع على الرحلة جازم على النقلةء وهو في بلد 
الغربة غير عابىء بأهله فلا يأنف أن يرى على خلاف عادة أهله في 
لارا 
فالحديث فيه الحض على قلة المخالطة والترغيب في الزهد في الدنيا. 
قال أبو الحسن : إن الغريب قليل الانبساط إلى الناس مستوحش منهم إذ 
لا يكاد يمر بمن لا يعرفه يأنس به ويكثر من مخالطته فهو ذليل خائف . 
قوله : «أوعابر سبيل» عابر الطريق مسافر لا يقر له قرار ولا تهنا له دار حتى 
يصل إلى داره دار القرار ومجمع الأحبة والأخيار. ٠‏ 
قال النووي : لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطناً ولا تحدث نفسك بالبقاء 
فيها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق الغريب به في وطنه الذي يريد الذهاب 
مئه إلى أهله وهذا معنى قول سلمان الفارسي رضي الله عنه. 
«أمرني خليلي ية أن لا أتخذ من الدنيا إلا كمتاع راكب». 
ففي الحديث دليل على قصر الأمل والاستعداد للموت. 
وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خطبته : إذا لم تكن الدنيا إقامة ولا 
وطناً فينبغي للمؤمن أن يكون حاله على أمرين: 
إما أن يكون فيها غريباً في بلد غربة همه التزود للرجوع إلى وطنه. 
ع ل تيك كن 
تين الحالتين . 
0 الحسن البصري : المؤمن كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في 
عزهاء له شأن وللناس شأن. 
٤‏ جاء في بعض الروايات أن النبي ية قال لابن عمر: «اعدد نفسك في 
الموتى وإذا أصبحت نفسك فلا تحدثها بالمساء وإذا أمست فلا تحدثها 
لشغلك ومن غناك لفقرك ومن حياتك لوفاتك». 


۲۸1 


قوله ‏ وكان ابن عمر يقول: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء» هذا من كلام ابن عمر رضي الله عنه مدرج في الحديث 
ومعناه: أن الشخص يجعل الموت بين عينيه فيسارع إلى الطاعات ويغتنم 
الأوقات بالأعمال الصالحات ويقصر الأمل فلا يركن إلى غرور الدنيا فإنه 
كالغريب أو عابر السبيل لا يدري متى يصل إلى وطنه مساءٌ أو صباحا 
والمسافة هي أيام العمر القصار. 
قال ابن دقيق العبد : وأما (قول ابن عمر) فهو حض منه للمؤمن بأن يستعد 
أبداً للموت» والاستعداد للموت يكون بالعمل الصالح. ٠‏ 
SEE SS‏ 
- وكذلك إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء فتؤخر أعمال الصباح إلى 
الليل. 
وقال ابن رجب: وأما وصية ابن عمر فهى ا وأن 
الإنسان ذا أمسى لا يتظر الصباخ وإذ إذا أصبح لا ينتظر المساء بل يظن أن 
حل يدرك قبل ذلك وبهذا فسر الزهد في الدنيا. 
وقيل للإمام أحمد أي شيء يزهد في الدنيا؟ فقال: قصر الأمل. وهكذا 
قال سفیان. ' 
٦‏ حا وقول ابن عمر: «وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك» قال ابن 

رجب : يعني اغتنم الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها 
' السقم وفي الحياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت. 
وقد جاء فى الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي كو قال: «بادروا 
بالأعمال سبعاً : : هل تنتظرون إلا فقراً منسياً أوغنى مطغياً أو مرضاً مفسدا 
أو هرماً مفندا أو موتا مجهزاً أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة 
فالساعة أدهى وأمر» . 


YAY 


۷ + بيات فن الزهد والحكمة: 
قال بعضهم : 

تأهمب للذي لا بد منه 

أترضى أن تكون رفيق قوم 


وقال بعضهم : 


لقد كان في ظل الأراك كفاية 


وقال بعضهم : 
نسير إلى الأجال في كل لحظة 
ولم أر مثل الموت ا کا 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا 
ترحل من الدنيا بزاد من التقى 
وقال ابن القيم : 
فحي على جنات عدن فإنها 
ولكننا سبي العدو فهل ترى 
وقد زعموا أن الغريب إذا نأى 
وأي اغتراب فوق غربتنا التي 


% 


فإن الموت ميقات العباد 
لهم زاد وان ياراد 


مقامك فيها لو عقلت قليل 


لمن كان فيها يعتريه رحيل 


وأيامنا تطوى وهن مراحل 


إذا ما تخطته الأماني باطل 


فكيف به والشيب للرأس شاعل 
فعمرك أيام وهن قلائل 


منازلك الأولى وفيها المخيم 
نعود إلى أوطاننا ونسلم 
وشطت به أوطانه فهو مغرم 
لها أضحت الأعداء فينا تحكم 


#* 


: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله وك‎ - ٤4 
«من تشبه بقوم فهو منهم» أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.‎ 


درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
قال المؤلف والصنعانى : أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والحديث 

فيه ضعف ولكن له شواهد عند جماعة من أئمة الحديث عن جماعة من 

الصحابة تخرجه عن دائرة الضعف ومن شواهده ما أخرجه أبو يعلى مرفوعا من 

حديث ابن مسعود «من رضي عمل قوم كان منهم) . 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ في الحديث أن من تشبه بقوم فهو منهم فمن تشبه بالكفار من المسلمين 
في أمورهم المختصة بهم فتشبهه الظاهر يدعوه إلى التشبه الباطن فيرتضي 
زيهم وسمتهم فيكون معهم . 

۲ في الحديث أن الوسائل لها أحكام المقاصد ووجوب سد الذرائع 
المفضية إلى المحرمات والشرور لثلا تفضي إلى مقاصدها. 

 *‏ الحديث يدل على أن من تشبه بالفساق كان منهم أو بالكفار أو المبتدعة 
في أي شيء مما اختصوا به من ملبوس أو هيئة كان على طريقتهم وعلى 
مسلكهم . 

٤‏ - صنف شيخ الإسلام كتابه ‏ اقتضاء الصراط المستقيم - كله لتخقيق هذه 
المسألة فكان مما جاء فيه: فصل : في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة 
والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن التشبه بهم قال: وقد 
روى الترمذي عن الزبير أن النبي ي قال: «غيروا هذا الشيب ولا 
تتشبهوا باليهود) . 
وهذا اللفظ أدل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم فإنه إذا نهى 
عن التشبه بهم في بقاء بياض الشعر والشيب الذي ليس من فعلنا فلأن 
ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى» ولذا كان التشبه بهم محرماً بخلاف 
الأول. 


54: 


وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي َي قال: «جزوا الشوارب 

وأرخوا اللحى 0 المجوس» . 

ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء 

غير منصوص عليها بعينها عن النبي َة هي من المجوس . 

فلفظ المخالفة دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع. 

*# نيز نا 

١6‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي 
يك يوماًء فقال: «يا غلام احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» رواه الترمذي وقال ‏ 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال ابن رجب في شرح الأربعين : أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس 
وأخرجه أحمد من حديث حنش ا وقد روي هذا الحديث عن ابن 
عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه علي وعكرمة وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن 
دينار وغيرهم وأصح هذه الطرق طريق حنش الصنعاني التي أخرجها الترمذي 


فهى حسنة حيدة . 
مفردات الحديث: 


احفظ الله: بصيغة الأمر أي اذكر الله واحفظ أوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب 
وحدوده بعدم التجاوز والتعدي . 


YAo 


تحاهك : بتثليث التاء أي أمامك فيحفظك من شرور الدارين. 


ما يؤخذ من الحديث: 
في هذا الحديث العظيم أربع جمل جامعات: 

١‏ الأولى: احفظ الله يحفظك _ قال النووي : احفظ أوامره وامتثلها وانته عن 
نواهيه يحفظك في تقلباتك وفي دنياك واخرتك . 
فكل ما يحصل للعبد من البلاء والمصائب فهو بسبب تضييع أوامر الله 
تعالى:: 
قال تعالى : «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 4 . 
وقال ابن رجب: قوله: «احفظ الله» يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره 
ونواهيه وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب 
وعند حدوده بأن لا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه فمن فعل 
ذلك فهو من الحافظين لحدود الله . 
وقوله - يحفظك - يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله 
فإن الجزاء من جنس العمل كما قال تعالى : طإوأوفوا بعهدي أوفٍ 
بعهدكم) . «اذكروني أذكركم» وحفظ الله لعبده نوعان: 

؟ - أحدهما: حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله . 
قال تعالى : له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله . 
قال ابن عباس هم الملائكة يحفظونه بأمر الله فإذا جاء القدر تخلوا عنه . 

+« الثانى: وهو أشرف النوعين حفظ العبد في دينه وإيمانه فيحفظه في حياته 
س الشبهات المضللة ومن الشهوات ال فيتوفاه على الان 
وفى الجملة فإن الله عز وجل يحفظ على المؤمن حدود دينه ويحول بينه 
وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ وقد لا يشعر العبد ببعضها. 

الثانية : «احفظ الله تجده تجاهك» معناه أن من حفظ حدود الله وجد الله 


۲۸٦ 


معه فی كل أحواله حيث توجه يحوطه ويحفظه ويوفقه ويسدده ومن يكن 
الله معه فمعه الفئة التى لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا 


قال تعالى لموسى وهارون: «لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى4 وقال 
يكل : «وما ظنك باثنين الله ثالثهما» «لا تحزن إن الله معنا» . 

فهذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة. 

أما المعية العامة المذكورة في قوله تعالى : #مايكون من نجوى ثلاثة إلا 
مراب واا عوياضتهم و ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معهم أينما كانوا # . 

فإن هذه معية تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم فهي تقتضي 
تخويف عباده منه. 

وأما المعية الأولى : N‏ 
حقوقه وجده أمامه وتجاهه فاستأنس واستغنى به عن خلقه. 

5 قوله: «إذا سألت فاسأل الله» قال النووي فيه إشارة إلى أن العبد لا ينبغي 
له أن يعلق سره بغير الله بل يتوكل عليه في جميع أموره ثم إن كانت 
الحاجة التي يسألها لم تجر العادة بجريانها على أيدي خلقه كمطلب 
الهداية والعلم والفهم في القرآن والسئة وشفاء المرض وحصول العافية 
من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة سأل ربه ذلك. 
وإن كانت الحاجة التى يسألها جرت العادة أن الله سبحانه وتعالى يجريها 
على أيدي خلقه كالحاجات المتعلقة بأصحاب الحرف والصنايع وولاة 
الأمور سأل الله تعالى أن يعطف عليه قلوبهم . 
وقال ابن رجب قوله : «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله) . 
هذا منتزع من قوله تعالى : طإإياك نعبد وإياك نستعين). 
فالدعاء هو العبادة فتضمن هذا الكلام أن يسأل الله تعالى 0 يسأل غيره 
وأن يستعين بالله دون غيره. ش 


YAY 


۷ واعلم أن سؤال الله عز وجل دون خلقه هو المتعين لأن السؤال فيه إظهار 
الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار وفيه الاعتراف بقدرة 
المسؤول على رفع هذا الضرر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء 
المضار ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده لأنه حقيقة العباد. 


* ا # 


١5‏ - وعن سهل بن سعد رضى الله عنه : قال: جاء رجل إلى 
النبي يي فقال: يا رسول الله : دلني على عمل إذا عملته أحبني الله 
وأحبنى الناس؟ فقال: «ازهد فى الدنيا يحبك الله » وازهد فيما عند 


الناس يحبك الناس» رواه ابن ماحه وغيره وسنده حسن . 


درجة الحديث: 

الحديث حسن بشواهده . 

قال ابن رجب في شرح الأربعين : 

هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وذكر النووي أن إسناده حسن وفي ذلك 
نظر فإن فيه خالد بن عمرو القرشي » قال الإمام أحمد منكر الحديث ليس بثقة 
شعبة أحاديث موضوعة وقال البخاري وأبو زرعة منكر الحديث وقال أبو حاتم 
متروك الحديث ضعيف ونسبه ابن عدي إلى وضع الحديث. 

قال الحافظ في البلوغ : سنده حسن وقال الصنعاني أخرجه أبو نعيم من 
خديث مجاهد عن أنس برجال ثقات إلا أنه لم يثبت سماع مجاهد من أنس وقد 
روي سلا وقد حسن النووي الحديث كأنه لشواهده . 


TAA 


مفردات الحديث: ٠‏ 

. ازهد في الدنيا: يقال زهد في الشيء بالكسر يزهد زهداً وزهادة إذا لم يرغب فيه 
فالزهد خلاف الرغبةء ومنه سمي - الزاهد ‏ لأنه لم يرغب في الدنيا وقد 
عرف الزهد في الدنيا شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله الزهد: ترك ما لا ينفع 
في الآخرة. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - قال في الإحياء : الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين ومنظم 
هذا المقام علم حال وعمل كسائر المقامات والزهد عبارة عن انصراف 
الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. وقد جرت العادة بتخصيص اسم 
الزاهد بمن ترك الدنيا ومن زهد في الدنيا مع رغبته في الجنة ونعيمها فهو 
- أيضا ‏ زاهد ولكنه دون الأول. 

؟ - وليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء واستمالة القلوب 

2 وإنما الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآخرة. 

۳ قوله: «ازهد في الدنيا يحبك الله) قال الشيخ : الزهد ترك ما لا ينفع في 
الآخرة وقال ابن رجب : الزهد فى الدنيا ثلاثة أشياء كلها من أعمال القلب 
لا من أعمال الجوارح: ٠‏ 

- أحدها: أن يكون العبد بما فى يد الله أوثق منه بما فى يد نفسه وهذا ينشأ 

0 عن مالين وقونه فان اله ال شمن أزإزاق غات ركا ها قال 
تعالى : «وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها». 

ه الثاني : أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه من ذهاب ولد أو غير 

ذلك كان أرغب في ثواب الله ذلك مما ذهب من الدنيا أن يبقى له وهذا 
. 5ت الال :دان يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق» وهذه من علامات 


۸4 توضيح الأحكام ج ٦‏ م ١9‏ 


الزهد في الدنيا واحتقارها وقلة الزغبة فيها فإن من عظمت الدنيا عنده 
اختار المدح وكره الذم فمن استوى عنده حامده وذامه في الحق دل على 
سقوط منزلة المخلوقين في قلبه وامتلائه من محبة الحق وما فيه رضا 
را ظ 

۷ الزهد في الرياسة أشد من الزهد في الذهب والفضة فمن أخرج من قلبه 
حب الرياسة في الدنيا والترفع فيها عن الناس فهو الزاهد حقاً وهذا هو 
الذي يستوي عنده حامده وذامه فى الحق . 

۸ الوصية الثالثة : «وازهد فيما فى أيدي الناس بحبك الناس». 
قال ابن رجب: : تکاثرت الأحاديث عن النبى ية بالأمر بالاستعفاف عن 
مسألة الناس والاستغناء عنهم فمن شال الناس ما بأيديهم كرهوه وأبغضود 
لأن المال محبوب لنفوس بني ادم فمن طلب منهم ما يحبون كره لذلك . 
وأما من زهد فيما في أيدي الناس وعف عنهم فإنهم يحبونه ويكرمونه 
لذلك. 

84 قال إعرابي مَنْ سيد أهل البصرة؟ قالوا الحسن البصري قال: بم سادهم؟ 
قال: احتاج الناس إلى علمه واستغنى عن دنياهم . ش 


# د #6 


YAY‏ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ك يقول: «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي» اجه 


مسلم. 


مفردات الحديث: 
التقى : الممتثل لأوامر الله والمجتنب لنواهيه . 


۰ 


الغني: هو غني النفس سواء أكان متصفاً بالمال الكثير أو القليل . 
والغنى بكسر الغين مقصور بمعنى اليسار. 
الخفي : المنقطع إلى عبادة الله تعالى بالسر فهو بعيد عن مظان الرياء 
ال 


ما يؤخذ من ٠‏ 

١‏ التقي : هومن أ تى بما أوجب الله واجتنب ما نهى الله عنه ابتغاء رضوانه 
ورتا من عقابه وعذابه. 

۲ الغني : هوغني النفس والعاف عما في أيدي الاس اعتماداً على ما قسم 
الله له من الرزق الذي يناله من عمل يده. 

۳ الخفي : هو الذي اثر الخمول وعدم الشهرة والذكر وانقطع إلى عبادة الله 
والاشتغال بذكره وما يعنيه من أمور نفسه. 
من جمع هذه الصفات الثلاثة فإن الله تعالى يحبه لأنه اتقى الله والله يحب 

المتقين ولأنه استغنى بالله تعالى ومن استغنى بالله أحبه وأغناه. 

ذكروا للعزلة فوائد منها: | 

١‏ التفرغ للعبادة والاستئناس بمناجاة الله ا 

؟ ‏ التخلص من المعاصي التي يتعرض لها الإنسان بالمخالطة من الفتن 
والرياء ونحوهما. 

. الخلاص من الفتن والخصومات‎  * 

الخلاص من شر الناس. 


# # # 


4۱ 


۸ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 
((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» رواه الترمذي وقال حسن . 


درجة الحديث: 

الحديث مرسل . 

قال ابن رجب في شرح الأربعين: أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية 
الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الأزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

قال الترمذي : غريب وقد حسنه النووي لأن رجال إسناده ثقات وقرة بن 
عبد الرحمن بن حيوة وثقه قوم وضعفه اخرون. 

قال ابن عبد البر: هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من 
رواية الثقات وهذا موافق لتحسين الشيخ النووي رحمه الله تعالى» وأما أكثر 
الأئمة فقالوا ليس هو محفوظ بهذا الإسناد. ۰ | 

إنما هو محفوظ عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي بيه مرسلا 
كذلك رواه عن الزهري منهم مالك في الموطأ ويونس ومعمر وفمن قال لا يصح 
إلا مرسلا الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني والصحيح أنه 
مرسل . 


ما يؤخذ من الحديث: 
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: - 
١‏ الذي يعني الإنسان هو الذي تتعلق به عنايته ويكون مقصده ومطلوبه 
فالعناية شدة الاهتمام بالشيء. 
وليس المراد أنه ترك ما لا عناية به ولا إرادة بحكم الهوس وطلب النفس 
بل بحكم الشرع والإسلام ولذا جعله من حسن الإسلام . 
۲4۲ 


فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال وسلم من المحرمات 


و 


المشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها فإن هذا 


ٍ كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ درجة الإحسان وهو أن يعبد الله 
كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه فمن عبد الله على استحضار قربه 
ومشاهدته بقلبه أوعلى استحضار قرب الله منه واطلاعه فقد حسن إسلامه 
ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه . 
فإنه يتولد من هذين المقامين الاستحياء من الله وترك كل ما يستحي منه . 
؟ - وقال الشيخ أحمد الفشني : الذي يعني الإنسان من الأمور ما يتعلق 
بضرورة حياته فى معاشه وسلامته فى معاده. وذلك يسير بالنسبة إلى مالا 
تة فإ اقنضر الإسان على ا يعنيه: من الأمور متلم من شر عظي 
والسلامة من الشر خير. 
۳ قال ابن عبد البر: كلامه يي هذا من الخدم الجامع للمعاني الكثيرة 
الجليلة في الألفاظ القليلة. 
وقال ابن الصلاح قال أبو زيد إمام المالكية في زمه : جماع اداب الخير في 
أربعة أحاديث : «من كان يؤمن باه واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» 


و دمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» و «لا تغضب» و «المؤمن 


يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . 


د 6 *# 


۹ - وعن المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه قال: قال 


رسول 


الله عَكِِ : وما ملا ابن ادم وعاء 2 من بطن» أخرجه الترمذي 


| وحسية . 


يلف 


درجة الحديث : 

قال أبن كثير في تفسيره بعد أن أورد نص هذا الحديث: رواه النسائي 
والترمذي من طرق عن يحبى بن جابر به وقال الترمذي حسن وفي نسخة حسن 
صحيح قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده بسنده إلى أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله ي فذكر الحديث ورواه الدارقطني في الأفراد وقال هذا 
حديث غريب تفرد به بقية. 

قال محرره: ولهذا الحديث شاهد من حديث ابن شعيب. 

قال الشوكاني في تفسيره : أخرجه عبد بن حميد والنسائي وابن ماجه 
والبيهقي في شعب الإيمان من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي كله قال: «كلوا واشربوا والبسوا من غير مخيلة ولا سرف». 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ قال ابن رجب: روي أن ابن أبي ماسوية الطبيب لما قرأ هذا الحديث 
قال: «لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمر اض والأسقام 
ولتعطلت دكاكين الصيادلة». 
وإنما قال: هذا لأن أصل كل داء التخم قال الحارث بن كلدة: الحمية 
رأس الدواء والبطنة رأس الداء. 
قهذا بعض منافع تقليل الغذاء وترك التملؤ من الطعام بالنسبة إلى صلاح 
البدن وصحته . 

"٠‏ وأما منافعه بالنسبة للقلب وصلاحه فإن قلة الغذاء يوجب رقة القلب وقوة 
الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب وكثرة الغذاء يوجب ضد 
ذلك. 

۴۳ _ ومن حيث الأخلاق: فإن معصية الله تعالى بعيدة من الجائع قريبة من 
الشبعان والشبع يخبث القلب ومنه يكون الفرح والمرح والضحك. 


553 


فالنفس إذا جاعت وعطشت صفا القلب ورق وإذا شبعت ورويت عمي 
القلب. قال الحسن الخشني : من أراد أن تغزر دموعه ويرق قلبه فليأكل 
وليشرب في نصف بطنه . 
وقد ندب النبي يه إلى التقلل من الأكل فقال: «حسب ابن ادم لقيمات 
يقمن صلبه) : 
الحديث يدل على ذم التوسع في المأكولات والأخبار في ذلك كثيرة لما 
فيه من المفاسد الدينية والبدنية فإن فضول الطعام مجلبة للسقام ومثبطة 
قال لقمان لابنه : يا بنى إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة 
وقعدت الأعضاء عن العبادة وفي الخلو عن الطعام فوائد وفي الامتلاء 
مفاسد. ففي الجوع صفاء القلب وإيقاد القريحة ونفاذ البصيرة فإن الشبع 
يورث البلادة ويعمي القلب ويكثر أبخرة المعدة والدماغ فيثقل القلب. 
ومن فوائد التخفيف من الطعام كسر شهوة المعاصي كلها والاستيلاء 
على النفس الأمارة بالسوء فإن منشأ المعاصي كلها الشهوات والسعادة 
كلها فى أن يملك الإنسان نفسه والشقاوة كلها في أن نفسه تملكه. والله 
المستعان . 5 
*# # # 
114۰ - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : «كل 
بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» أخرجه الترمذي وابن ماجه 


وسئده قوي . 


درجة الحديث 1 


>30 


أخرجه الترمذي واستغر به والحاكم وصحح إسناده من حديث انمق 
قلت فيه علي بن مسعدة ضعفه البخاري . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث دليل على أنه لا يخلو من الخطيئة إنسان لما جبل عليه من 
الضعف وعدم الانقياد لمولاه في فعل ما دعاه إليه وتركه ما عنه نهاه ولكنه 
تعالى بلطفه فتح باب التوبة لعباده وأخبر أن خير الخطائين هم التوابون 
المكثرون للتوبة والمسارعون إليها كلما وقعوا في الخطيئة . 

؟" الذنوب قسمان ٠:‏ كبائر» وصغائر. 
فأما الصغائر فإن الأعمال الصالحة تكفرها ‏ بإذن الله تعالى - من 
الصلوات الخمس ومتابعة الحج والعمرة وصيام رمضان وقيامه وصوم يوم 
عرفة ويوم عاشوراء وغير ذلك مما جاء منصوصا عليه. 
وأما الكبائر: فلا يكفرها إلا التوبة النصوح المشتملة على الإقلاع عن 
المعصية في الحال والعزم على أن لا يعود والندم على ما فات. 
وإن كانت مظلمة لمخلوق فالبراءة منها بأداء أو استحلال أو غير ذلك . 

 "“‏ وصغائر الذنوب لا سبيل إلى حصرها وعدها. 
أما الكبائر ففي عدها خلاف بين العلماء فبعضهم قال سبع وقال بعضهم 
سبعة عشر وبعضهم قال سبعون وقال بعضهم ستمائة . 
وأحسن الأقوال أنها محدودة بتعريف وليست محصورة بعدد وقد عرفها 
العلماء بتعريفات كثيرة وأجمعها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: الكبيرة 
ما فيه حد فى الدنيا أو وعيد فى الآخرة أو غضب أو لعن صاحبها أو نفي 
الإيمان عنه. ١ ١‏ 

والغزالي أرجع المعاصي إلى أربع صفات : 
صفات استعلائية - صفات شيطانية - صفات بهيمية - صفات سبعية - . 


ف 


الأولى : ينتج منها الكبر والفخر والعجب وحب المدح وطلب الاستعلاء 
- ونحو ذلك وهذه الصفات مهلكات وبعض الناس يغفل عنها. 
الثانية : صفات شيطانية ومنها ينتج الحسد والبغي والخداع والمكر 
والغش والنفاق والأمر بالفساد ونحو ذلك . 
الثالثة : صفات بهيمية : ومنها يتشعب الشر والحرص على قضاء شهوة 
البطن والفرج من ذلك الزنا واللواط والسرقة والرشوة والغلول 
وأخذ حطام الدنيا بدون حق. 
الرابعة : صفات سبعية : ينتج عنها الغضب والحقد والتهجم على الناس 
بالقتل ؤالضرب وغصب الأموال من الناس . 
فهذه أمهات الذنوب ومنابعها ثم تفجر الذنوب من هذه المنابع على 
الجوارح فبعضها في القلب كالكفر والبدعة والنفاق وإضمار السوء للناس. 
وبعضها على العين والسمع وبعضها على اللسان وبعضها على البطن 
والفرج وبعضها على اليدين والرجلين وبعضها على جميع اليذن ولا حاجة إلى 


تفصيل ذلك فإنه واضح . 


التوبة: هي الرجوع إلى الله تعالى بالندم على ما مصى من المعاصي 

والعزم على تركها إيماناً لا لأجل نفع الدنيا أو أذى الناس وأن لا يكون 
على إكراه وإلجاء بل اختيار حال التكليف. ٠‏ 

5 قال الغزالي: المقبل على الله تعالى لا بد له من التوبة من المعاصي 

أحدهما: ليحصل له توفيق الطاعة فإن شؤم الذنوب يورث الحرمان وإن 

٠‏ الذنوب تمنع عن السير إلى الله تعالى. والمسارعة إلى خدمته. 

الثاني : إنما تلزم التوبة لتقبل من العبد الطاعات فإن التوبة إرضاء للرب 
فكيف ندعوه ونناجيه ونثني عليه وهو غضبان. 


14۷ 


ا 2 0 ترك اختيار ذنب سبق 


٠‏ وللتوبة ثلاثة شروط: 
أحدها: ترك الذئب اختياراً لله تعالى . 

٠‏ الثاني: العزم على أن لا يعود إليه. 
الثالث: الندم على ما فات منه. 

لم إذا كان الذنب في مق أدمي فإنه نيزا شوط رابع وهو" أداؤه أو 
الاستسماح من صاحبه. 

٠‏ فما كان من المال فيجب عليك رده إن أمكنك وإلا فتستحل صاحبه فإن 

عجزت عن معرفته فتصدق عنه» وأما النفس فتمكنه من القصاص أو أولياءه فإن 

عجزت فالرجوع إلى الابتهال أن يرضيه الله عنك يوم القيامة. 
وأما العرض فإن اغتبته أو بهته أو شتمته فتكذب نفسك بين يدي من 

فعلت ذلك عنده وأن تستحل من صاحبه هذا إذا.لم تخش زيادة غيظ وإلا 

فالمرجع إلى الله تعالى ليرضى عنك» وأما الحرمة فإن خنته في محارمه فتضرع 

إلى الله ليرضي عنك . 
وأما في الدين فإن فسقته أو بدعته أو ضللته فتحتاج إلى تكذيب نفسك 

عند من كفرته أو بدعته عنده وأن تستحل من صاحبك إن أمكنك ذلك . 

۸ فإذا أنت عملت ما وصفناه وبرأت القلب عن اختيار فعلها في المستقبل 
فقد حرجت من الذنوب كلهاء وإن حصلت منك تبرئة القلب ولم يحصل 
منك قضاء الفوائت وإرضاء الخصوم فالتبعات لازمة وسائر الذنوب 
معهوره . 

۹۸ 


9 قال شيخ الإسلام : من تاب توبة ة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران 
الذنوب كلها. وتصح من بعض ذنوبه في الأصح خلافاً للمعتزلة . 
٠‏ قال ابن رجب: الهم بالسيئة من غير عمل لها. تارة يتركها الهام لخوف 
من الله تعالى فهذه يكتب له حسنه لما في الحديث القدسي : «إنما 
تركها من جرائي». 
راو کا حرفا بن الاد أو مراءة لهم فقد قيل إنه يعاقب على 
تركها بهذه النية لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله محرم . وإن 
2 بوسر يوسي ل 
اة : «إذا التقى المسلمان بسيفهما إلخ»وأما إن انفسخت نية الهام 
a‏ ولارت عريمت ابن غير E‏ بد جعي القع با بن 
المعصية أم ل1؟ غار سین : 
أحدهما: أن يكون الهام بالمعصية خاطراً خطر ولم يساكن صاحبه ولم 
يعقد قلبه عليه فهذا معفو عنه. 
الثانية : أن تقع النفس ويدوم ويساكن صاحبها فهذا أيضاً نوعان : 
الأول: ما كان عمل من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو النبوة أو 
البعث أو نحوذلك من صور الكفر والنفاق فهذا يعاقب عليه العبد 
ويصير به كافراً أو منافقاً ويلتحق بهذا سائر ا المتعلقة 
بالقلوب. ! 
الثاني : ما لم يكن من أعمال القلوب 5 أعمال ا كالزنا 
الم 0" العلماء أنه يؤاخذ 
به وهو قول أكثر الفقهاء والمحدثين من أصحابنا وغيرهم 
واستدلوا بقوله تعالى : طواعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم 
فاحذروه» وحملوا قوله ية : «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 
1 


أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل». على الخطرات وغالباً ما عقد 
العبد قلبه عليه فهو من كسبه وعمله فلا يعفى عنه. 

١‏ -وإذا أتى المؤمن بالتوبة النصوح خرج من ذنوبه طاهراً كيوم ولدته أمه 
وأحبه الله سبحانه وتعالى وحصل له من الأجر والثواب والبركة والرحمة 
مما لا يحيط به وصف الواصفين وحصل له الأمن والخلاص بإذن الله 
تعالى . | 


. وأهل القبلة ثلاثة أقسام : (فائزون  ومعذبون  وناجون)‎ - ١ 


الفائزون: هم إما مقربون أو من أصحاب اليمينء وهؤلاء هم الذين 

أحكموا أصل الإيمان وقاموا بجميع الفرائض واجتنبوا الكبائر ولم 

يصروا على الصغائر, فهؤلاء إما 0-7 بالمقربين أو بأصحاب اليمين 

بحسب إيمانه ويقينه . 

ومن أتى بكبيرة أو أهمل واجباً أو ترك الإسلام ثم تاب توبة نصوحاً قبل 

قرب الأجل ألحق بمن لم يرتكب لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له . 
. أماالمعذبون: فهذا الذين ماتوا قبل التوبة من الكبيرة فهؤلاء على خطر 
وهم تحت مشيئة الله تعالى وإذا مات قبل التوبة وعذب فإن عذابه 

بحسب قبح الكبائر ومدة الإصرار. 

وأما الناجون: ويراد بالنجاة السلامة فقط من العذاب دون السعادة 

والفوز وهم قوم لم يخدموا فينخلع عليهم ولم يقصروا فيعذبوا. 

ويشبه أن يكون الحال للمجانين وأولاد الكفار والذين لم تبلغهم الدعوة 

ا لت أن يكونوا على 

الأعراف.. 

¥ ¥ نيا 


ل كا 


۱ -وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
«الصمت حكمة وقليل فاعله») أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف 
وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. 1 


درحة الحديث: 

قال زين الدين العراقى فى تخريجه أحاديث الإحياء أخرجه أبو منصور 
الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند ضعيف والبيهقي في 
شعب الإيمان من حذيث أنس بلفظ (الصمت) والصحيح عن أنس أنه من قول 
لقمان قال رواه كذلك هو وابن حبان في كتاب روضة العقلاء بسند صحيح إلى 
ان ١‏ 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث فيه فضيلة الصمت وأنه من الحكمة. قال تعالى : ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد» وجاء في البخاري أن النبي ي قال: «من كفل 
لي ما بين لحييه ورجليه أكفل له الجنة» وما اجه الترمذي من حديث 

- معاذ بن جبل أن النبي يل قال: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم 
إلا حصائد ألسنتهم» وما أخرجه الترمذي من حديث عقبة بن عامر أنه سأل 
النبي كل عن النجاة فقال: «أمسك عليك لسانك» . 
وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يشير إلى لسانه ويقول: «هذا الذي 
أوردني في الموارد» وقال الحسن البصري : «ما عقل دينه من لم يحفظ 
لسانه) . 

۲ -ذكر الغزالي من افات اللسان: الخوض في الباطل والتقعر في الكلام 
والفحش والسب والسخرية والاستهزاء وإفشاء السر والمراء والجدال 
واللعن والكذب والغيبة والنميمة والخصومة.  ٠‏ 


۹١ 


 *‏ وبهذا نعلم أن الصمت المحمود هو عن الكلام المحرم الذي ذكرنا بعضه 
٠‏ ومثله الكلام الذي لا فائدة منه إذ ربما يجر إلى الكلام المكروه أو 
المحرم» أما إذا كان الكلام فيما ينفع من التلاوة والذكر والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وتعليم العلم ومباسطة الأهل والإخوان فهذا محمود. 
واللسان لهذه الأغراض الفاضلة من نعم الله تعالى العظيمة ولطائف صنعه 
فإنه ينطق بالإيمان والإسلام. 
قال تعالى : إلا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الئاس » فهذه الآية الكريمة هي الفصل في قبيح الكلام 
ومليحه . ٠‏ 
ه ‏ قوله: «قليل فاعله» لأن الناس مجبولون على القيل والقال وكثرة السؤال. 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 


باب 


٠ 


الترهيب من مساوىء الأخلاق 


قال قي المصباح ١‏ رهب رهيأمن باب تعب خاف ول في تاع العروس : 
رهب كعلم يرهب رهبة ورهباً بالضم والفتح ورهبا بالتحريك أي أن فيه ثلا 
لغاث . أي خاف مع تحرز. ٠‏ ش 

وهناك مبدأ عند أصحاب السير والسلوك إلى الله تعالى وهو التتفلي عن 
مساوىء الأخلاق ثم التحلي بفضائلها ومحامدها. 

وهكذا المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - صنع في ترتيبه أحاديث هذا الباب 
فإنه بدأ هنا بالأحاديث التي تنهى عن القبائح والفضائح من الحسد 
والظلم والشرك والنفاق والسباب والفسوق والغضب والفتنة والبخل وسوء الخلق 
وير ذلك دمن السناوىء والعيوت» ْ 

ثم ثنى بذكر (باب الترغيب في مكارم الأخلاق) مما سيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى» فهذا صنع جيد وترتيب حسن جزاه الله خيرا ورحمة. 


۳۳ 


1۹۲ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل : 
«إياكم والحسدء فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» 


أخرجه أبو داود» ولابن ماجه من حديث ان نحوه. 


ا 
الحسد: تمنى الإنسان أن يحول الله إليه نعمة الاخر أو فضيلته ويسلبها منه هذا 
و الملموم ,اما أن يتمنى النعمة لنفسه من غير أن تزول عن صاحبها 
فتسمى الغبطة فإن كانت في أمور الدنيا فمباح وإن كانت في أمور الآخرة 
فمحمودة لأنها منافسة على الخير. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث فيه التحذير من الحسد ووجوب مجاهدته وأن وجوده يذهب 
الحسنات ويبطل ثوابها كما تأكل النار الحطب فتجعله رماداً. 

۲ الحسد الذي نهى عنه هو أن يرى الإنسان نعمة الله عند اخر فيتمنى زوالها 
منه فهذا هو الحسد المذموم . 

٠‏ الحسد قد جاء ذمه في الكتاب والسنة فقال تعالى : إأم يحسدون الناس 
على ما اتاهم الله من فضله) فهذا إنكار من الله تعالى لمن يحسد الناس 
وجاء في مسند أحمد وسنن الترمذي من حديث الزبير بن العوام عن النبي 
كل قال : «دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة حالقة 
الدين» . 


وفي الحسد أثار كثيرة وقد قيل إن أول ذنب عصي الله به الحسد حينما أمر الله 

إبليس بالسجود لآدم فحسده وامتنع من السجود فطرده من الجنة. 

٤‏ قال ابن رجب: الحسد مركوز في طباع البشر وهو أن الإنسان يكره أن 

يفوقه أحد من جنسه فى شىء من الفضائل . 

ولاس رن فت إلى مرب 

١‏ منهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول 
والفعل . 

۲ ومنهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه. 

۳ -ومنهم من يسعى في إزالة المحسود فقط من غير نقل ذلك إلى 

وهذا كله حسد مذموم وهو المنهي عنه. 

؛ - وقسم آخر من الناس إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده ولم 
يبغ على المحسود بقول ولا بفعل وقد روي عن الحسن أنه لا يأثم 
نذلك, 

0 وقسم آخر إذا وجد في نفسه الحسد سعى في إزالته وفي الإحسان 
إلى المحسود بإبداء الإحسان إليه والدعاء له ونشر فضائله وفى 
إزالة ما وجد في نفسه من الحسد حتى يبدل بمحبته. ۰ 

وهذا من أعلى درجات الإيمان وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب 

لأخيه ما يحب لنفسه. ۰ 

ه ‏ وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : الحسد نوعان: نوع محرم مذموم وهو 
أن يتمنى زوال نعمة الله عن العبد سواء أحب ذلك محبة استقرت في قلبه 
ولم يجاهد نفسه عنها أوسعى مع ذلك في إزالتها وإخفائها وهذا أقبح لأنه 

ظلم متكرر. 

وهذا النوع هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 


٠١ توضيح الأحكام ج 5 -م-‎ e 


النوع الثاني : أن لا يتمنى زوال نعمة الله عن العبد ولكن يتمنى حصول 
مثلها له أو فوقها أو دونها. 
وهذا نوعان : (محمود وغير محمود) . 


فالمخمود : أن يرى نعمة الله الدينية على عبده فيتمنى أن يكون له مثله 
او باب نمي الخير ن فاو وا ی رعمل ی و 
نور على نور. 


وأما الغبطة التي لم تحمد فهي تمني حصول مطالب الدنيا لأجل اللذات 
وتناول الشهوات كقصة قوم قارون. 

5 قال ابن القيم عند قوله تعالى : إومن شر حاسد إذا حسد» تأمل تقييده 
سبحانه وتعالى شر الحاسد بقوله : «إذا حسد# لأن الرجل قد يكون عنذه 
الحسد ولكن يخفيه ولا يظهر عليه بوجهه ولا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده بل 
ا ل أخاه إلا بما يحب الله فهذا 
وللحسد ثلاث مراتب: 
إحداها: هى المتقدمة. 


الثانية : 


الثالث: 


تمنی استصحاب عدم النعمة فهو يكره أن يحدث الله بعبله 


نعمة بل يحب أن يبقى على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه أو 
شتات قلبه عن الله أو قلة دينه فهو يتمنى ما هو فيه من نقص 


وضعف فهذا حسد على شيء مقدر والأول حسد على شيء ` 


محقق وكلاهما حاسد عدو نعمة الله وعدو عباده وممقوت عند الله 
تعالى وعند الناس . 

حسد الغبطة وهو تمني اا ا سال الا 
تزول النعمة عنه فهذا لا بأس به ولا يعاب صاحبه بل هذا قريب 
من المنافسة قال تعالى : «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» . 


۳۰۹ 


قن السام ماني أنه قال : لا حسد إلا في اثنتين رجل 
آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة 
فهو يقضي بها ويعلمها الناس» 
فهذا حسد غبطة الحامل لصاحبه كبر نفسه وحب خصال الخير 
والتشبه بأهلها والدخول في جملتهم وأن يكون من سباقيهم 
وعليه فتحدث له من هذه الهمة المنافسة والمسابقة 
والمسارعة مع محبته لمن يغبطة وتمني دوام نعمة الله عليه فهذا 
لا يدخحل في الآية بوجه ما. 
قال الغزالى : الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب ولا دواء لأمراض 
القلوب إلا بالعلم والعمل» والعلم النافع لمرض الحسد هو أن يعرف أن 
الحسد ضرره عليك في الدين والدنيا. 
والمحسود لا ضرر عليه في الدنيا ولا في الدين بل ينتفع بحسدك في 
الدين لأنه تجوت امعد أخرجت الحسد إلى القول 
والفغل + 
وأما منفعته في الدنيا فهو أنه من أهم أغراض الخلق غم الأعداء ولا عذاب 
أعظم مما فيه الحاسد. 
وأما العمل النافع فيه : ران بتكل ی ا انه اد عل 
الحقد والقدح في المحسود وكلف نفسه المدح له والثناء عليه وإن الذي 
حمله على الكبر ألزم نفسه التواضع له وأن بعثه على كف الإنعام عنه إلزام 
نفسه زيادة في الإنعام . 
فهذه أدوية نافعة للحسد إلا أنها مرة ويسهل شربها الاستعانة بالله تعالى 
ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء . 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

١‏ ## ب« 

۳۰۷ 


۴ -وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله مي : «ليس 
الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» متفق 
r‏ تسيا لانن 


0 


المفردات: 

الشديد: المراد بالشدة هنا القوة المعنوية وهي مجاهدة النفس 5 عن 
2 

الصرعة: بضم الصاد المهملة وفتح الراء هو القوي الذي يصرع الناس كثيراً 


لقوته وشدته. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل على أن القوة الحقيقية ليست هي قوة العضلات والقوة 
البدنية وإنما القوة الحقيقية هي القوة المعنوية. فليس الشديد القوي هو 
الذي يصرع ذائماً غيرة من :الأشداء: 

وإنما هو الذي جاهد نفسه وقهرها حينما يشتد به الغضب فيملك زمامها 
فلا يقدم على فعل محرم من اعتداء ويمسك لسانه فلا يتفوه بكلام محرم 
من شتم أو لعن أو قذف أو غير ذلك. 1 

۲ > لفقب غريرة في الإنناق اجا ما يها تخر کن ج من ذا جلها ]إن 
خارج الجسد لإرادة الانتقام فالقوي الشديد هو الذي يجاهد هذه 
الحركة ويقوى عليها فيصدها عما تريده من الانتقام . 

أما ما جاء من الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن رجلا 
قال للنبى ب أوصني قال : لا تغضب يعني يوصيه بأن يعمل الأسباب التي 
توجب له حسن الخلق من الحلم والأناة والحياء والاحتمال وكف الأذى 
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والصفح والعفو وكظم الغيظ ونحو ذلك فإن النفس إذا تخلقت بهذه 
الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول 
أسبابه . . 
الثاني: أنه يوصيه لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك بل جاهد 
نفسك على ترك تنفيده والعمل بما يأمر به فإن الغضب إذا ملك من بني 
آدم كان هو الآمر الناهي له. ولهذا قال تعالى : إولما سكت عن موسى 
ل 
؛ - فضيلة الحلم : قال تعالى : «والكاظمين الغيظ» وقال: «وإذا ما غضبوا 
هم يغفرون# وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه من حديث معاذ بن انس 
عن رسول الله ما : «من كظم غيظاً هو قادر على أن ينفذه دعاه الله على 
رؤوس الخلائق ويخيره من أي الحور شاء». [ 
والآثار والحكم المنقولة عن العلماء والحكماء في هذا الباب كثيرة جداً . 
HRN‏ 
٤‏ -وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله ية : «الظلم ظلمات يوم القيامة» متفق عليه. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث من أدلة تحريم الظلم وهو يشمل جميع الظلم. وأعظمه الشرك 
بالله تعالى. قال تعالى: #إن الشرك لظلم عظيم» وقال تعالى في 
الحديث القدسي : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرما » والآيات والأحاديث والآثار في تحريم الظلم وبيان قبحه 
كثيرة 11 

۲ قال ابن رجب: الظلم نوعان: 

- أحدهما: ظلم النفس وأعظمه الشرك فإن المشرك جعل المخلوق في 


۳۰۹ 


ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. 
الثاني : ظلم العبد غيره سواء أكان في النفس أو في المال أو العرض فقد 
قال ية في خطبته في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم 
ل ل 

بلدكم هذا») . 
وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي َيه قال : «من كانت 
عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها قبل الوح ا حي عام 

أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه) . 


ل ا # 
٥‏ -وعن جابر رضي 'الله عنه قال: قال رسول الله ككل : 
«اتقوا الظلم . فإن الظلم ظلمات يوم القيامة . واتقوا الشح. فإنه أهلك 
من كان قبلکم» أخرجه مسلم . 


المفردات: 
الشح : بضم الشين وتشديد الحاء هو البخل بما عنده والحرص على ما ليس 
علده ويشمل غير المال. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث فيه التحذير من الظلم والأمر باجتنابه والبعد عنه فإنه خطر العاقبة 
ذلك أنه ظلمات يوم القيامة فالمؤمنون مستضيئون بنور إيمانهم ويقولون 
ربنا أتمم لنا نورنا وأما الظالمون لربهم بالشرك أو لأنفسهم بالمعاصي أو 
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لغيرهم في الدماء والأموال أو العرض فهؤلاء يمشون في دياجير الظلم فلا 
یھتدوں ف ۰ ا 
ويدل الحديث على التحذير من الشح والبخل فإنه صار سبب هلاك الأمم ظ 
السابقة حملهم الحرص على المال على الاعتداء على أموال غيرهم 


وهذا هلاك في الدنيا. 

٣‏ - كما أنه سبب للهلاك الأخروي فإن الاعتداء على مال الغير والاعتداء على 

محارمه وسفك دمه من أكبر الظلم وأشد الإثم وهذه المعاصي هي سبب 
٠‏ الهلاك في الآخرة وعذاب النار. . 

4 جاءت النصوص الكثيرة في ذم البخل والشح قال تعالى : #ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون) قال: «ولا تحسبن الذين يبخلون بما 
ناهه لله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به 
يوم القيامة. . . . إلخ» الآية. ٠‏ 
وقال تعالى : #ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه# . 
وجاء في مسند أحمد والترمذي من حديث أبي بكر أن النبي ككل قال: «لا 
يدخل الجنة بخيل» وأخرج الترمذي والنسائي من حديث ابي ذر أن النبي 
ية قال : «إن الله يبغض ثلاثة الشيخ الزاني » والبخيل المنان. والمسبل 
المختال» . ۰ ٠‏ 
نہ eS‏ 
الشرع أو لازم ا ومن قام ا شرع ولازم المروءة تبرأ 
البخل. 

ه ‏ البخل داء وداء البخل أمران: 
أحدهما: حب الشهوات التي لا يتوصل إليها إلا بالمال. 
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الثاني : حب المال الذي ينال به الشهوات ثم تنسى الشهوات والحاجات 
ويكون نفس المال هو المحبوب . 

وعلاج الشهوات القناعة باليسير والصبر والمعرفة يقيئاً بأن الله تعالى هو 

الرازق. 

ثم ينظر في عواقب البخل في الدنيا فإنه لا بد لجامع المال من افات 

تحرجه رغم أنفه 

5 هناك ثلاثة أصناف: إسراف وتقصيرء واقتصاد. 

فالصنفان الأولان مذمومان والصنف الثالث محمود. 

فالإسراف هو مجاوزة الحد في النفقات المباحة أو النفقات المحرمة فهذا 

كله إسراف ممقوت . 

الثاني : التقصير: وهذا هو البخل وهو التقصير بالنفقات الواجبة أو 

النفقات المستحبة التي تقتضيها المروءة. 

أما الصنف الثالث المحمود فهو الاقتصاد والتدبير وذلك هو القيام 

بالنفقات الواجبات من حقوق الله وحقوق خلقه من النفقات والديون 

الواجبات كما هو القيام بالنفقات المستحبة المرغوبة ما تقتضيه المروءة. 

قال تعالى : #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 

قواماً»# فهذه من صفات عباد الرحمن. والله الموفق 
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١‏ - وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله ية : «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر: الا أخرجه 


اة بإسناد حسن. 


شی للم 
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درخة الحديث: 2 
قال زين الدين العراقي في تخريج أحاديث (الإحياء) أخرجه أحمد 
ورواه الطبراني في رواية محمود بن لك عن رافع بن خديج . 
قال الشوكاني في تفسيره: أخرج أحمد والحكيم الترمذي وابن جرير 
«ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال الشرك الخفي أن 
يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل» ونحوه من حديث شداد بن اوس أخرجه أحمد 
وفى الباب أحاديث كثيرة فى التحذير من الرياء وأنه الشرك الأصغر وقد 
استوفاها صاحب الدر المنثور في (آاخر تفسير سورة الكهف) ه. 


المفردات: 

الشرك الأصغر : الشرك نوعان أكبر يخرج من الملة الإسلامية وأصغر وضابطه 
أنه أحد الوسائل المفضية إلى الشرك الأكبرء والأصغر لا يخرج من الملة 
إلا أنه خطر. 

الرياء: بكسر الراء وتخفيف الياء ممدود من الرؤية وحده: هو إظهار العبادة 
لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبها. 


ما يؤخذ من الحديث: 

 -١‏ الرياء: مشتق من الرؤية يرائي الناس بما يطلب به الحظوة عندهم وهو 
أقسام منها ما يكون بالبدن كإظهار النحول والاصفرار من طول القيام وكثرة 
الصيام ومنها الزي والهيئة كإظهار أثر السجود على الجبهة وغلظ الثياب 
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ومنها ا وتحريك الشفتين بالذكر في 
" - النبي َي بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو حريص على جلب كل خير لأمته 
ودفع كل أذى وضرر عنها فيخاف عليها ل 
بالحسنات وتجلب السيئات . 
وإن من أخطر تلك المعاصي ليا الذي هومن أنواع الشرل بال تال . 
ووجه الخوف يأتي من أمرين : : 
الأول: أنه خفي eS‏ 00 المتعبد بد وهو 
٠‏ المسلمين ا 
الثانى : أنه من الشورك والشرك أعظم الذنوب. 
ووجه كونه من الشرك أن المرائي إذا عبد الله فهو:بمراءاته الناس أشرك 
. بتلك العبادة من يرائهم من الناس وبهذا فقد أشرك بالله تعالى إلا أنه من 
الشرك الأصغر والله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به». 

۳ قال شيخ الإسلام : إن المرائي في العبادة لا يكتفي ببطلان عبادته فيرجع 
منها لا له ولا عليه ريع a E‏ الرنام وهو ين انحر 
الأصغر. 

4 - قال ابن رجب في شرح الأربعين: العمل لغير الله أقسا 
تارة يكون رياء محضاً بحيث لا يراد به سوى مراءاة المخلوقين لغرض 
دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم. 
وهذا الزياء لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام. وقد يصدر 
في الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة التي يتعدى 
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نفعها فإن الإخلاص فيها عزيز وهذا العمل لا شك أنه حابط وأن صاحبه 
يستحق المقت من الله تعالى والعقوبة.  ٠‏ 
ه ‏ وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء فإن شاركه من أصله فالنصوص 
الصحيحة تدل على بطلانه ا وحبوطه . 
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ية قال : يقول الله تعالى : 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته 
وشركه) . 
وممن يروى عنه هذا المعنى أن العمل إذا خالطه شىء من الرياء كان 
باطلاً طائفة من السلف منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن 
وسعيد بن المسيب وغيرهم ولا نعزف عن السلف في هذا خلافا وإن كان 
فيه خلاف عن بعض المتأخرين . 
وقد روي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال وحج التاجر هو تام لا ينقص 
من أجورهم شيء وهذا محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج 
دون التكسب. | 
5 - وأما إذا كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فإن دفعه فلا يضره 
بغير خلاف وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى 
على أصل نيته؟ في ذلك خلاف بين العلماء من السلف وأرجو أن عمله لا 
يبطل بذلك وأنه يجازى على نيته الأولى . 
ويستدل لهذا القول بما أخرجه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخراساني 
أن رجلا قال يا رسول الله «إن بني سلمة كلهم يقاتلون في سبيل الله منهم 
من يقاتل للدنيا ومنهم من يقاتل نجدة ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله 
فأيهم الشهيد؟ قال كلهم | إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا» 
وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط اخره بأوله 
كالصلاة والصيام والحج» فأما الذي لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال 
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ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية. 
۷ وأما إذا عمل العمل خالصاً ” ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب 

الم فلك فض اله رحد ف سبش ذلك ل بر لك اي 
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مسلم. 


فوائد: - 

۸ الأولى الرياء جلى جلي وخفي . 
اللي هو :الذي يبعت على العمل يحمل عليه ولو اقصتد: الغ 
الثواب . 
وأما الخفي : فهو لا يحمل على العمل ولكنه بحضور الناس يخففه عليه 
وقد يخفى فلا يدعو إلى الإظهار بالنطق ولكن بالشمائل والهيئات . 

٩‏ الثانية : علمنا مما سبق أن الرياء محبط للأعمال وسبب لمقت الله تعالى 
وأنه من المهلكات ومن هذا حاله فجدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته 
ومعالجته وذلك بقلع جذوره وأصوله من القلب إن كان موجوداً. ومدافعة 
ما يخطر منه في الحال. 

٠‏ الثالثة: لم يزل المخلصون خائفين من الرياء' الخفي يجتهدون في 
مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة ويحرصون على إخفائها أعظم مما 
يحرص الناس على إخفاء فواحشهم . 
كل ذلك رجاء أن يخلص عملهم ليجازيهم الله تعالى يوم القيامة 
بإخلاصهم . 

١‏ الرابعة: إن في إسرار الأعمال فائدة ة الإخلاص والنجاة من الرياء. 
قال الحسن: قد علم المسلمون أن السر فيه إحراز العمل ولكن في 
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الإظهار أيضا فائدة القدوة الحسنة ولذلك أثنى الله تعالى على السر 
والعلانية فقال تعالى : إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم». 

۱۲ الخامسة : قد ينشط الإنسان على الطاعة إذا وجد من يتعبدون فيظن أن 
هذا من الرياء وليس كذلك على الإطلاق لأن المؤمن يكون له رغبة في 
العبادة ولكن قل تعوقه وتمنعه الأشغال وغلبة الشهوات وتستولي عليه 
الغفلة فبمشاهدة الغير تكون سبب زوال الغفلة أو تندفع العوائق 
والأشغال في بعض المواضع فيبعث له النشاط . 
وينبغي للمؤمن أن يلزم قلبه القناعة بعلم الله في جميع طاعاته. 

نا ف 
۷ -وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كله : 

«آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان» 


المفردات: 

آية : آية أصلها أيية فقلبت الياء الأولى ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها والآية هي 
العلامة وسميت آية القرآن اية لأنها علامة انقطاع كلام عن كلام. 

المنافق: مشتق من نافقاء اليربوع فإن أحد بابي جحره يقال له النافقاء وهو 
موضع يرققه بحيث إذا ضربه برأسه انفتح وهو يكتمها ويظهر غيرها 
والمنافق في التعريف الشرعي هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر فإن 
كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق كفر وإلا فهو نفاق عمل ويدخل فيه الفعل 
والترك وتتفاوت مراتبه . 
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إذا حدث كذب: الكذب نقيض الصدق فهو الإخبار بالشيء ء على خلاف 
الواقع 

وإذا وعد: وعد الأمر عدة ووعداً وموعدة کک المصادر ال جاءت 

: المستقبل ولذا قالوا : في الخير وعدنه وفي ف الشر ار أوعدته . 

خلف: الإخلاف جعل ا خلافا فهو عدم الوفاء به. 

ائتمن: على صيغة المجهول من الائتمان وهو جعل الشخص أمينا. 

خان : يقال خانه خوناً وخيانة ورجل خائن وخائنة والجمع خانة وخونة والخيانة 
هى التصرف فى الأمانة على خلاف الوجه المشروع. 


ما يؤخذ من الحديث: 

۱ قال ابن رجب : النفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر وإظهار 
الخير وإبطان خلافهء وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين : 

۲ أحدهما: النفاق الأكبر وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسوله واليوم الآخر ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه» وهذا هو النفاق 
ا على E‏ الله وكيد 6 القرآن بذم أهله وتكفيرهم وأخبر أن 

۳ - الثاني النفاق الأصغر وهو نفاق العمل وهو أن يظهر الإنسان . علانية 
صالحه ويبطن ما يخالف ذلك . 
وأصول هذا النفاق يرجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث 
(أحاديث ذكرها رحمه الله في شرح الأربعين ونحن نوردها لتمام 
الفائدة) . 


۳1۸ 


£ قال رحمه الله : 


أحدها: أن يحدث بما يصدق به وهو كاذب ففى المسند عن النبى بل : 
«كبرت خيانة أن تحدث أخاك خا هو لك مضلاق رات له گاذت: 
- الثاني : إذا وعد أخلف وهو على نوعين:. 
أحدهما: أن يعد وفي نيته أن لا يوفي بوعده وهذا أشر الخلق.. 
. - الثاني : أن يعد وفي نفسه أن يفي ثم يبدو له فيخلف من غير عر له في 
ل 
َة قال: «إذا وعد الرجل ونوى أن يفي به فلم يف فلا جناح عليه» . 
۷ الثالث: إذا خاصم فجر ويعني الفجور أن يخرج عن الحق عمداً حتى 
يصير الحق باطلاً والباطل حقاً وهذا مما يدعو إلى الكذب كما قال النبي 
يك : «إياكم والكذب فإن الكذب يهدي 3 الفجور وإن الفجور يهدي 
إلى النار» وفي الصحيحين عن الع هة «إن أبغض الرجال إلى الله الألد. 
الخصم) . 
وفي سئن أبي داود عن ابن عمر عن النبي بَا قال : «من خاصم في باطل 
وهو يعلمه لم يزل في سخط من الله حتى ينزع». 
وفي رواية له: «من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله) 


1 الرابع : إذا عاهد غدر ولم يوف بعهده وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد فقال 


تعالى : «وأوفوا بالعهد ]| إن العهد كان مسؤولاً» وقال تعالى : #وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله 
عليكم كفيلاً». 
وفي الصحيحين عن ابن عمر عن ۳ عله قال : «لکل ا يوم 
القيامة يعرف به فيقال هذه غدرة فلان). 

۹ والغدر حرام في كل .عهد بين المسلم وغيره ولو كان المعاهد كافرا . 


۳1۹ 


ولهذا جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمروبن العاص عن النبي 
ينه قال : «من قتل نفساً معاهدة بغير حق لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة أربعين عاما». 
٠‏ 29 وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد ونقضها أعظم إثما ومن 
أعظمها نقض عهد الإمام على من تابعه ورضي به. 
ففى الصحيحين من حديث أبي هريرة : عن النبي ييه قال : وثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ليم فذكر منهم رجل 
بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما یرید وفى له وإلا لم يف له) . 
١‏ ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر في جميع عقود 
المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات 
وغيرها من العقود اللازمة التى يجب الوفاء بها وكذلك ما يجب الوفاء به 
لله عز وجل مما يعاهد الد ريل غلية تمن دن اور و جن 
1١١‏ الخامس: إذا أؤتمن خان. فإنه إذا أؤ تمن الرجل أمانة فالواجب عليه 
أن يردها كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها» . 
وقد أخرج الترمذي وأبو داود وحسنه من حديث أبي هريرة أن النبي کا 
قال : «أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» فالخيانة في الأمانة 
من خصال النفاق. قال تعالى : «ومنهم من عاهد الله لشن آتانا من فضله 
لنصدقن) - إلى قوله : طإفأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما 
أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون». 
قال تعالى : إا عرضنا الأمانة على السموات والأرض4 الآية 
وحاصل الأمر: أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة 
والعلانية كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى . وقال طائفة من 
السلف : : خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع . 


۰ 


قال عمر رضي الله عنه : إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم» 
قالوا: كيف يكون المنافق عليماً؟ قال يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور أو 
المتكر. 

١3‏ النفاق الأصغر وسيلة إلى النفاق الأكبر كما أن المعاصي بريد الكفر. 

٤‏ ومن أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملا يظهر أنه قصد 
به الخير وإنما عمله ليتوصل eS‏ 
الخديعة إلى غرضه ويفرح بمكره وخداعه وحمد الناس له على ما أظهر 
وتوصل به إلى غرضه السيء الذي أبطنه. 

١‏ لما تقرر عند الصحابة أن النفاق اختلاف السر والعلانية خشي بعضهم 
على نفسه أن يكون إذا تغير عليه حضور ا 
الذكر برجوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال أن يكون 
ميهد تقاف حتى قال لهم النبي ككل : «ليس ذاكم من النفاق» , ' 

5 خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في حكم الوفاء بالوعد على ثلاثة أقوال: 
فذهب جمهور العلماء على أن الوفاء به مستحب وليس بواجب لا ديانة 
ولا قضاء وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبى حنيفة والشافعى وأحمد قال 
الحافظ: ونقل الإجماع في ذلك مردود فإن الخلاف فيه مشهور لكن 
القائل به قليل» واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

١‏ - ما أخرجه ابن ماجه وأبوداود وحسنه أنه َه قال : «إذا واعد أحدكم 
أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف فلا شيء عليه» . 

۲ -إن الرجل إذا وعد وحلف واستثنى بقوله ‏ إن شاء الله - سقط عنه 
الحنث بالنص والإجماع فهذا دليل على سقوط الوعد منه. 

وذهب ابن شبرمة إلى لزوم الوفاء بالوعد ديانة وقضاء وهو مذهب بعض 


۲١ توضيح الأحكام ج 5 م ۔‎ ۳۲١ 


والظاهرية . 


١‏ فيا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود) وقال تعالى : ايا أيها الذين امنوا لم 


تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» وغيرهما من 
الآيات. 


'٠*‏ جاء فى الصحيحين عن النبي لبد قال: «اية المنافق ثلاث منها إذا وعد 


ا 


986 وبهذا يكون إخلاف الوعد من صفات المنافقين ويكون خا 
ما أخرجه الترمذي أن النبي بيا قال : «لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده 

وا فتخلفه) . 

وذهب المالكية إلى التفصيل فقالوا يجب الوفاء به إذا كان الوعد على 

سبب كأن يأمر بأن يدخل لشراء سلعة أو القيام بمشروع فإذا تورط الموعود 

رجع الواعد بوعده فهذا يجب عليه الوفاء ديانة وقضاء . 

وأما إن لم يحصل ضرر على الموعود من الرجوع بالوعد فلا يلزم الوعد . 

وحجة هؤلاء في تفصيلهم هذا أن النصوص الشرعية في هذه المسألة 


تعارضت وهذا أحسن جمع بينها. 


م١‏ قال الشنقيطي في تفسيره : اختلف العلماء في لزوم الوفاء بالعهد فقال 


بعضهم يلزم الوفاء به مطلقاً. 

وقال بعضهم : لا يلزم مطلقا قا. وقال بعضهم : إن أدخله بالوعد في ورطة 
لزم الوفاء به وإلا فلا. وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي 
وسائر الفقهاء إن العدة لا يلزم منها شيء لأنها منافع لم يقبضها كالعارية 
لأنها طارئة والذي يظهر لي أن إخلاف الوعد لا يجوز لكونه من علامات 
المنافقين» ولكن الواعد إذا امتنع من إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا 
يلزم به جبراً بل يؤمر به ولا يجبر عليه. 


۳۲۲ 


8 وممن اختار القول بلزوم الوعد من علماء العصر الشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي . وعبد الرحمن بن قاسم ومصطفى الزرقاء ويوسف القرضاوي 
وغيرهم. 0 | 

٠‏ قال الشيخ القرضاوي : الذي ينبغي ألا يقبل الخلاف فيه هو الوعد في 
شؤون الممازشاك نانو التي يترتب عليها التزامات وتصرفات 
مالية واقتصادية . 
ويترتب على جواز الإخلاف فيها إضرار بمصالح الناس وتغريرهم . 
فالوفاء بالوعد هنا كالوفاء بالعهد ولذا وصفت الأحاديث «إذا عاهد غدر» 
مكان «إذا وعد أخلف». 

١‏ وقرر مجمع الفقه الإسلامي بجدة بقراره رقم (۲) في الدورة الخامسة 
المنعقدة في الكويت فيما بين ١405/8/5 1١-‏ ه ما يلي . الوعد 
بالوفاء يكون 2 للواعد ديانة إلا لعذرء وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا 
على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد ويتحدد أثر الالتزام في 
هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب 
عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. 


+ عد # 


١‏ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله 55 : «سباب المسلم فسوق, وقتاله كفر» متفق عليه. 
المفردات: 
سباب: مصدر سب يسب سبا وسباباً بكسر السين وتخفيف الباء. 


وهو الشد وهو التكلم في عرض الإنسان بما يعيبه. 


يفف 


قال إبراهيم الحربي : السباب أشد من السب وهو أن يقول في الرجل ما 
فيه وما ليس فيه. 
فسوق: يقال فسق يفسق فسقاً وفسوقاً مصدر أي فجور وخروج عن عن الحق . 
قتاله : أي مقاتلته وهو مبتدأ خبره كفر. 
سباب مبتدأ وقوله فسوق خبره. 
كفر: EET‏ الوا 0 
VI‏ قل مع أخرى . 


ما يؤخذ من الحديث : 


١‏ - الفسوق هو الخروج عن طاعة الله تعالى إلى معصيته وأن سباب المسلم من 
معاصيه التي نهى عنها وحرمها. 

۲ مفهوم الحديث أن سباب الكافر جائز ولكن إن كان كافراً معاهداً فهو أذية 
SS LSE‏ 
واعتبارات أخر 

۳ المراد هنا هو تحريم سباب المسلم المستور الذي ظاهره العدالة 
والاستقامة» أما الذي خلع جلباب الحياء وجاهر بالمعاصي فهذا لا غيبة 

له ولا لسبابه حرمة فقد أخرج مسلم أن النبي ي قال : «كل أمتي معافى 

إلا المجاهرون» وهم الذين جاهروا بمعاصيهم فهتكوا ما ستر الله عليهم . 


٤‏ وقوله: «وقتاله كفر» فمعناه أنه إن استحل قتال المسلم فهو كافر كفراً 
مخرجاً من الملة ذلك لأنه مكذب للنصوص الصحيحة الصريحة وأما إذا 


لم يستحل قتاله فالمراد بالكفر هنا كفر النعمة والاحسان والأحوة 


A1: 


الإسلامية فإنكار هذه المعاني الإسلامية الكريمة جحود لها فهو كفر نعمة 
#+ # فنا 


۱۹۹ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلل : 
«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» متفق عليه. 


المفردات: 

إياكم والظن : e E a oS‏ احذروا 
الظن والكاف للخطاب والظن معطوف على إياكم أو مفعول به لفعل 
محذوف تقذيره انفد احذروا وتقدير الكلام من جهة المعنى حذروا 


أنفسكم من الظن واحذروا الظن والمراد ل تظنوا بالمسلم را 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الظن هو ما يخطر بالنفس من تجويز الأمور المحتملة للصحة والبطلان 
فيحكم بهذا الظن الذي لم يبن على قرائن قوية وأمارات صحيحة 
مسحي ع دعي الحقائو OE‏ 
اجتبوا كثرً بن القن إن بعس ال إ > ذال و 

۰ ا o‏ #إن بعض 
الظن إثم». 


Yo 


۲ - أما أهل السوء والفسوق فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر لنا منهم فلا يضر 
الظن السيء لمن بدت منه مخائله وظهرت منه أماراته فقد أخرج الطبراني 
والبيهقي من حديث أنس أن النبي يي قال: «احترسوا من الناس بسوء 
الظن» . 

۳ قال النووي : المراد التحذير من تحقيق التهمة والإإصرار عليها وتقررها 
في النفس دون ما يعرض ولا يستقر فإن هذا لا يكلف به فقد ثبت عن 
النبي با قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو 
يعملوا به). 

الزمخشري قسم الظن إلى أربعة أقسام وهو تقسيم حسن فقال: 

1 : هو سوء الظن بالله تعالى وسوء الظن بكل من ظاهره العدالة من 
المسلمين فمن 0 منه الأمانة في الظاهر فظن الفساد 
واجب: حسن الظن بالل تعالى . 
مندوتب: حسن الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمين . 
مباح : من ظهرت أمارات فسقه ودخل في مداخل السوء. 
ه إنما كان الظن أكذب الحديث لأن الكذب مخالفة الواقع من غير استناد 


إلى أمارة . 
*# ¥ # 


.| وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : سمعت رسول 
الله بيا يقول: يك ف ع الله رعية يموت يوم يموت وهوغاش 
لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» متفق عليه . 


۳۲٦ 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هذا الحديث يتضمن وعيداً شديداً للولاة الذين لا يهتمون بأمور رعيتهم 
ولا ينظرون إلا لما يعود على مصالحهم الخاصة والسياسة التي تخدم 
مصالحهم وأغراضهم حتى ولو كانت هذه السياسة فيما يضر بمصالح 
الرعية فى دينها ودنياها. 

۲ - الوعيد الأكيد والعذاب الشديد منصب على هؤلاء الرعاة الغاشين بأنهم 
إذا ماتوا على هذه الحالة فإن الله قد حرم عليهم الجنة التي هي السعادة 
الأبدية . 
لأنهم لم يغشوا رعاياهم إلا لأجل سعادتهم في الدنيا باستعبادهم وجعلهم 
يشقون لحساب سعادتهم في حياتهم. فكان جزاؤهم أن الله حرمهم من 
السعادة الحقيقية الخالدة الدائمة. 

۳ من الغش ظلمهم بأخذ أموالهم بالضرائب والمكوس والاستيلاء على 
حقوقهم الخاصة بأدنى الحيل من اختلاق ضرائب غير مباشرة ومن غشهم 
الاحتجاب عن مصالحهم وحاجاتهم ومن غشهم ترك المفسدين يعيثون 
فيهم بالفساد بالنهب والسطو بدون إقامة الحدود وردع المجرمين. ومن 
غشهم تولية الأمراء والقضاة والرؤساء ممن لا كفاءة لهم ولا أمانة وإنما ولوا 
من أجل القرابات والصلات . 

٤‏ - الأحاديث كثيرة تدل على أن الغش من الولاة من الكبائر وأنه من المعاصى 
المتعدي ضررها وشرها. 
قال ابن بطال: هذا وعيد شديد على أئمة الجور فمن ضيع من استرعاه 
الله عليهم أوخانهم فقد توجه إليه الطلب بمصالح العباد يوم القيامة فكيف 
يقدر على التحلل من الظلم من أمة عظيمة. 

ه قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية : 
وقد دلت السنة على أن الولاية أمانة يجب أداؤها فقد جاء فى البخاري عن 


YY 


أبي هريرة أن النبي ية قال: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قيل وما 
إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» . 

5 00 الولاة نواب الله تعالى على عباده وهم وكلاء العباد على 
أنفسهم والمقصود د بالولاية إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا 
خسراناً بيناً ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنياء باح ا اي الدين 
إلا به من أمر دنياهم . 
وهو نوعان: 
١ -‏ -قسم المال بين مستحقيه -؟ ‏ وعقوبات المعتدين. 
فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان فإنه أفضل 
أهل زمانه وكان من المجاهدين في سبيل الله . 
فقد روي : «يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة». 
وفي مسند الإمام أحمد عن النبي كَل قال : «أحب الخلق إلى الله إمام 
عادل وأبغضهم إليه إمام جائر» . 

٠‏ ومن الولاية النظارة على الوقف والقيام على الوصية والولاية على الصغير 
والقاصر والوكالة عن الحي والرجل في أسرته والمرأة في بيت زوجها 
وغيرهم فكل هؤلاء ولاة فيما تحت أيديهم وهم مشمولون بدلالة عموم 
الحديث «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» . 


د د 36 
۳۰۱1 م رضي الله عنها قالت: قال رسول الله اة : 
«اللهم من ولي من أمر أ متي شيئاً فشق عليهم فاشقق ق عليه) أخرجه 


۳۲۸ 


ما يؤخذ من الجديث: 

١‏ الحديث فيه وعيد شديد على الولاة والأمراء والعمال م الذين 
يشقون على أصحاب الحاجات والمراجعين في قضاياهم وأعمالهم 
ومعاملاتهم فالنبي بي دعا على هؤلاء وأمثالهم فمن جعل الله حاجات 
الناس وأعمال الخلق عندهم فشقوا عليهم فقد دعا عليهم بأن الله تعالى 
يشق عليهم كما شق على الناس وعلى المراجعين وذوي الحاجات. 

ألم يود زر ا کی و کو لرن ال ار 
المريضة ممن يرتاحون لأذية الخلق بالمشقة عليهم فتجدهم يضيعون 
GED‏ 
قصرت ويصرفون الناس عنهم بالوعود الكاذبة. 

۳ ومن المشقة على الناس فرض ما يسمى - بروتين - العمل ونظامه مما 
يعقد المسائل ويطيل المراجعات ويضيع الحقوق. ا 
أمكن الحال وتسهيل مهمة سير الأعمال. 

mm ٤ 

عليه ولا معرفة له فيه. 
قال شيخ الإسلام: فيجب على الولي أن يستعمل لاا الموجود 
ويختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه . 
والقوة في كل ولاية بحسبها فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى الشجاعة 
وإلى الخبرة في الحروب والقوة. في الحكم بين الناس ترجع إلى ى العم 
والعدل وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام . 
وإذا كانت في الولاية أشد قدم الأمين مثل حفظ الأموال ونحوهاء ويقدم 
في ولاية القضاء الأعلم والأشد ورعاً. ٠‏ 
وأهم ما في هذا الباب معرفة الأصلح وذلك إنما يتم. بمعرفة مقصود 
الولاية. 


۳۹ 


5 بهذه الطريقة في التعيين على الأعمال تحصل السهولة في أعمال الناس 


# # * 
۲ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككل : 
«إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه» متفق عليه. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ المشاجرات مع الناس والخصومات محرمة لما يتولد منها من الإضرار 
ولما تحدث من القطيعة والبغضاء وإذا حصلت أو حصل تأديب لمن 
يستحق التأديب من خادم أو ولد أو زوجة أو وجب حد الله تعالى . 
فإن الضارب عليه أن يجتنب: 

۲ - الوجه فهو أشرف الأعضاء وهو الذي تحصل به المواجهة وضربه عليه إما 
أن يتلف منه عضواً وإما أن يحدث فيه أثر شين فالواجب اجتنابه ويحرم 
الضرب معه سواء أكان الضرب بحق أو عن طريق الاعتداء. . 

 *‏ ومثل الوجه المواطن التي يحدث ضربها موتا فيجب اجتنابها. 

>٤‏ قال في شرح الإقناع: ويجتنب الضارب الرأس والوجه والفرج والبطن من 
الرجل والمرأة د ا ل ل إلى القتل 
وهو غير مأمور به 

ه قال شيخ الإسلام : على مقيم الحدود أن يقصد بإقامتها النفع والاحسان 
كما يقصد الوالد بعقوبة ابنه والطبيب بدواء المريض فلم يأمر الشرع إلا 
بما هو أنفع للعباد وعلى المؤمن أن يقصد ذلك . 

0 


رس 


° - وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال : یا رسول الله أوصني › 


ا ا 
قال: «لا تغضب» فردد مراراء فقال: «لا تغضب» أخرجه البخاري . 


المفردات: 
لا تغضب: الغضب استجابة لانفعال يتميز بالميل إلى الاعتداء والمعنى : 
تجنب أسباب الغضب وإذا غضبت فلا تنفذ غضبك. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الغضب جماع الشر وقد جاءت النصوص الكثيرة في البعد عنه , ففي 
المسند من حديث ابن عمر أنه سأل النبى كل «ماذا يباعدنى من غضب 
الشر كله. 
فى قر انفده على وات لمن فرت ار ای ف ا ا 
وأصمته عن كل موعظة وإرشاد. 

۴ هذا الرجل جاء إلى النبي ب فقال علمني شيئاً ولا تكثر علي فقال: دلا 
تغضب» ردد عليه ذلك 8 كل ذلك يقول لا تغضب. 
قال ابن رجب: قوله: «لا تغضب» يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من 
الحلم والحياء والأناة والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم 
الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة فإن النفس إذا 
تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند 
وصول أسبابه . 


ه الثاني : أن .المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك بل جاهد 
ع ع رصي EE a‏ 
ادم كان الآمر الناهمي له . 
5 قال في مختصر الإحياء : علاج الغضب يكون بحسم مادته التي تهيجه 
وأسبابه التي تثيره. أما إذا هاج فيعالج بأمور منها: أن يفكر في الأخبار 
الواردة في فضل كظم الغيظ والحلم والاحتمال. 
وقد جاء في الحديث : «ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب» وفي الصحيحين من حديث سليمان بن صرد وقال 
استب رجلان عند النبي اة ونحن عنده وأحدهما يسب صاحبه مغضباً قد 


احمر وجهه فقال كك : «إني لأعلم كلمة لوقالها لذهب عنه ما يجد لوقال 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». . ش 
. ل ا # 
٠‏ 64 -وعن خولة الأنصارية رضى الله عنه قالت: قال رسول 
الله كله : «إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق» فلهم النار يوم 
القيامة» أخرجه البخاري . 


00 ٠ : المفردات‎ 

ر في مال الله: قال في 0 أصل الخوض المشي في الماء ثم 
الى لا ا الله . 1 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ المال جعله الله تعالى قواماً ومتعة فى هذه الحياة الدنيا فقال: «ولا تؤتوا 


۳۳۲ 


السفهاء ء أموالكم التي جعل الله لكم قيامً» وقال تعالى : «والذين إذا أنفقوا 
لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامأ فالمال ذو فائدة كبيرة في الدين 
والذنيا: 

؟ ‏ وإنفاقه فى غير سبيل الخير والطرق النافعة المفيدة سفه وإسراف وتبذير 
وقد قال تعالى : إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين). 

۳ المال بيد المسلمين وبيد ولاتهم هو مال الله تعالى استخلفهم عليه 
لينفقوه في طرقه المشروعة النافعة والمفيدة في أمور الدنيا والآخرة قال 
تعالى : «وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أي جعلكم خلفاء في 
التصرف فيه فالمال مال الله ا خلفاء الله في 2 فعليهم 3 
يصرفوها فيما يرضيه . 

0000 يي‎ ٤ 
. وأكل لمال الله تعالى بالباطل‎ 

ه ‏ وهذا يشمل أموال الناس التي بأيديهم وتخصهم فلا يجوز لهم أن يتصرفوا 
فيه EN‏ يقرا على E‏ زب ديه ونيا 
ينفع عباده في دنياهم . 1 

E2 ٦‏ أن يصرفوا مال الله تعالى فيما يعزز دينه ويعلي 

ش كلمته وعلى ما ي ينفع الرعية والبلاد من المشاريع او 
والتعليم والمرافق العامة التي تنفع عموم الرعية . 

٠7‏ الحديث يشمل من أخذ من مال لا يستحق أخذه منه بأن يكون للمال 
مصرف ليس هومن أهله ولكنه يعمل الحيل والطرق التي تمكنه من الأخذ 
منه فهذا أخذ بالباطل . 


۳۳ 


۰6 - وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ييه فيما يرويه عن 
فل ال | خرجة امهل . 


ما يۇخذ من الحديث : 

١‏ هذا الحديث قطعه من حديث عظيم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 
وأخرجه غيرة. 
قال الإمام أحمد: هو أشرف حديث لأهل الشام» وكان أبو إدريس 
الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه. . 

۳٠‏ - «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي » يعني أنه منعه تعالى عن نفسه فلا 
يظلم عباده قال تعالى : وما أنا بظلام للعبيد# وقال تعالى : «إوما الله 
يريد ظلما للعالمين» وقال تعالى : #إوما ربك بظلام للعبيد# . والآيات 
والأحاديث في هذا كثيرة. 
قال النووي : تقدس وتنزه عن الظلم فالظلم وضع الشيء في غير موضعه 
وله الحكمة التامة من أن يجري الأمور إلا في مجاريها ووفق مصالحها. 

۳ «جعلته بينكم محرماً فلا تظالموا» قال ابن رجب: حرم الظلم على عباده 
ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم فحرام على كل عبد أن يظلم غيره. 

٤‏ - والظلم نوعان : ظ 

ه ‏ أحدهما: ظلم النفس وأعظمه الشرك «إن الشرك لظلم عظيم» فالمشرك 
جعل المخلوق في منزلة الخالق وبهذا فقد وضع الأشياء في غير مواضعها 
وأكثر ما ورد في القرآن وعيدا للظالمين إنما أريد به المشركون. ثم يليه 
المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. 


۳٤ 


5 الثاني : 6 الحديث وقد قال النبي يي في 
خطبته في ححه ة الوداع: «إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» . 

۷ - الحديث صريح بتحريم الظلم بين الناس في كل حق من حقوقهم حتى 
القليل منها فقد قال علد : «وإن کان عودا من أراك» فالواجب البراءة من 
حقوق الخلق ففي البخاري عن أبي هريرة أن النبي يي قال: «من كانت 
عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها قبل أن تؤخذ من حسناته فإن لم يكن له 
من حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه» . 


د # 26 

: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال‎ - ١5 
«أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: ذكرك أخاك بما يكره.‎ 
قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد‎ 
. اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته). .أخرجه مسلم‎ 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - الغيبة: بينها النبي كَل بأنها ذكرك أخاك المسلم بما يكره سواء أكان في 
خلقه أو خلقه فأي كلمة تقولها فيه مما يكره أن تقال فيه فهذه غيبة سواء 
أكانت كبيرة أو صغيرة ل ل ال 
حتى ولو كانت فيه الصفة منه. 

۲ - أما إذا لم تكن الصفة التي ذكرت فيه فقد جمعت بين أمرين الغيبة والبهتان 
والكذب على الإنسان بما ليس فيه. 


o 


۳ - قال النووي : ذكر المرء ما يكره سواء أكان في بدن الشخص أودينه أودنياه 
أو نفسه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجته أو خادمه أو حركته أو طلاقته أو 
عبوسه أو غير ذلك مما يتعلق به ذكر سوء, ذكر ذلك باللفظ أو بالرمز أو 
بالإشارة . 
وقال أيضاً: ومن ذلك التعريض في كلام المصنفين كقولهم من يدعي 
العلم أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو نحو ذلك ومنه قولهم عند 
ذكره ‏ الله يعافينا ‏ الله يتوب علينا نسأل الله السلامة ونحو ذلك فكل ذلك 
من الغيبة . 

٤‏ قوله «ذكرك أخاك» قال ابن المنذر في الحديث دليل على عدم غيبة 
اليهودي والنصراني وسائر أهل الملل ومن قد أخرجته بدعته عن الإسلام 
لا غيبة له. 0 

ه - قال القرطبي : أجمع العلماء على أن الغيبة من كبائر الذنوب واستدل على 
ذلك بقوله كَل : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» . 

5 استشنى العلماء من الغيبة ستة أمور جائزة لأنها لم يقصد بها الغيبة وإنما 
قصد بها أمر اخر لا يتحقق إلا بها: 
الأول: التظلم . 
الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر. 
الثالث: الاستفتاء . 
الرابع : تحذير المسلمين من الاغترار بشخص . 
الخامس: المجاهر بالفسق والبدعة. 
السادس : التعريف بالشخص كالأعمى والأعرج. 


۳۳٢ 


۰¥ - وعنه رضى الله عله قال : قال رسول الله لا : رلا 
ايدو وله تاشر ولا تباغضوا. ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على 
بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناً. المسلم أخو المسلم : لا يظلمه ولا 
يخذله ولا يحقره . التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب 
امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام : 
دمه» وماله» وعرضه» أخرجه مسلم . 


المفردات : 
هذه المنهيات الأربعة جاءت على صيغة التفاعل الذي تقع المشاركة فيه 

بين اثنين فأكثر فالنهي والتوجيه والإرشاد منصب على كل مسلم عن هذه 

الأفعال. 

لا تحاسدوا: يعني لا يحسد بعضكم بعضا والحسد مرض قلبي مركوز في طباع 
البشر والمذموم منه تمني أو السعي في زوال نعمة المحسود وتقدم الكلام 
عن أسبابه وعلاجه إن شاء الله تعالى . 

ولا تناجشوا: النجش بفتح فسكون لغة بعث الصيد وإثارته من مكانه وشرعاً هو 
الزيادة في السلعة بدون قصد شرائها إما لنفع البائع أو لمضرة المشتري أو 
العبث . 

ولا تباغضوا: أي لا تفعلوا الأمور التي يسببها بغض بعضكم بعضاً. 

. ولا تدابروا: قال أبو عبيد: التدابر هو الإعراض والهجر مأخوذ من أن يولى 
الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه فهو التقاطع . 

ولا يبع بعضكم على بیع بعض: معناه أن يكون قد باع شيئا فيأتي آخر ويبذل 
للمشتري سلعته ليشتريها ويفسخ بيع الأول. 


يفن وت لك نا 


لا يظلمه : الظلم هو التعدي على الحق والميل إلى الباطل وأنواعه كثيرة وصوره 
لا تحصر وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

ولا يخذله : هو ترك نصرته وذلك بأن يهان المسلم أو يذل أو ينقص من حقه ثم 
يتأحر أخوه المسلم فلا ينصره وهو يقدر على ذلك فهو خذلانه. 

ولا يحقره: بأن يتكبر عليه ويترفع عنه ويعظم نفسه بجانبه. 

التقوی : فتقوى الله تعالى هي فعل أوامره رجاء ما عنده واجتناب نواهيه خوفا من 
عقابه وأصل التقوى في القلب وأثرها يظهر في الأعمال. 

بحسب امرىء من الشر : يعني حسبه وكافيه من خلال الشرور ورذائل الأخلاق 
احتقار أخيه المسلم. فقوله بحسب امرىء مبتدأ والباء فيه زائدة وقوله أن 
يحقر إلخ هو الخبر. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - هذا حديث عظيم فيه جملة من أداب الإسلام الكريمة التي من شأنها أن 
يتحبب المسلم لأخيه المسلم حتى توحد كلمة المسلمين وتجمع 
صفوفهم وتلم شملهم وتجعلهم أمة واحدة وأخوة مسلمين. 

۲ أولها: لا تحاسدوا: يعني لا يحسد بعضكم عقا و اليد مركوز في 
طباع البشر فالإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل 
والمنهي عنه هنا منه هو أن يتمنى زوال نعمة العبد عنه سواء تمناها تنتقل 
إليه أو تمنى مجرد زوالها عن المحسود. 
وهذا خلق ذميم نهى عنه الشارع الحكيم بما يسببه من الشرور في الدنيا 
ولأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.٠‏ 

۴ ثانياً: لا تناجشوا: والنجش معناه أن يزيد الإنسان في السلعة لا لقصد 
شرائها وإنما لقصد الإضرار بالمشتري برفع ثمنها عليه أو لنفع البائع 


۳۸ 


بزيادة الثمن له وهو حرام وإذا تحقق خير المشتري بين الإمساك ورد 
المبيع لما ناله من الخديعة والمكر وزيادة الثمن. 

٤‏ _ثالثها: لا تباغضوا: نهى عن التباغض بين المسلمين فإن المسلمين 
جعلهم الله أخوة قال عليه الصلاة والسلام : «والذي نفسي بيده لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم» أخرجه مسلم ولهذا المعنى حرم الله 
تعالى المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء ورخص في 

. الكذب في الإصلاح بين الناس. 
أما البغض في الله تعالى فهو من أوثتق عرى الإيمان وليس داخلاً في 
وعن ابن عباس : «من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى 
في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت 
صلاته وصومه حتى يكون كذلك» وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر 
الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئاً» رواه ابن جرير. 

ه _رابعاً: لا تدابروا: مأخوذة من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه 
بوجهه فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي بي قال : 
ولا يحل.لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» . 
فالهجر فوق ثلاث محرم لا يجوز ويحصل إنهاء الهجر بالسلام, وأما 
الهجر لأجل دين فتجوز الزيادة من غير تجديد حتى يزول المانع من 
الهجر واستدل على ذلك بقصة الثلاثة الذين خلفوا ويباح على أهل البدع 
المغلظة والدعاة إلى الأهواء والمبادىء الهدامة وأصحاب المذاهب 
المضللة. 

5 خامساً: : «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» قال الفقهاء معناه أن يكون قد 
باع عليه شيئاً فينزل للمشتري سلعته بأرخص ليشتريها ويفسخ بيع الأول 


۳۳۹ 


وهذا إذا كان في خيار المجلس أو خيار الشرط وكذلك على الصحيح 
يشمل فيما إذا تم البيع بينهما ولم يبق خيار وذلك لئلا يحتال المشتري أو 
البائم على فسخ العقد ويكون في نفسه عداوة وبغض للعاقد معه. 
قوله «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» قد تكاثر النهي عن ذلك» ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي كله قال : دلا يبع المؤمن على بيع 
أخيه المؤمن». 

وفي رواية لمسلم : «لا يسم على سوم أخيه» ولهما من حديث ابن عمر أن 
النبي كل قال: «لا يبع الرجل على بيع أخيه» هذا دليل على اختصاص 
ذلك بالمسلم دون الكافر وهو مذهب أحمد والأوزاعي وذهب كثير من 
الفقهاء إلى أن النهي عام في حق المسلم والكافر وأصح القولين أن النهي 
للتتحريم . 

۷ - وكونوا عباد الله إخواناً: ذكره النبي كَل كالتعليل لما تقدم فإن في هذه 
الجملة اللطيفة إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض 
والتدابر ولم يبع بعضهم بعضا صاروا أخوة متحابين متالفين. 

۸ بقية الأمر باكتساب الأشياء تجلب المحبة والمودة والإلفة من رد السلام 
وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض ونحو ذلك من الحقوق 
التي سنها الإسلام بين المسلمين لتمكن المودة والإلفة بينهم وتوحد 

4 قوله «المسلم أخو المسلم» قال تعالى : إإنما المؤمنون إخوة» فالأخوة 

- الإسلامية هي أوثق رابطة وأقوى صلة بين المسلم وأخيه المسلم وهي 
تقتضي حقوقا بينهما إن قاما بها نمت وزكت وإلا ضعفت وذوت حتى 
تموت فعلى المسلمين مراعاتها وإحياؤها بالقيام بالحقوق والصلات. 

٠١6‏ قوله «لا يظلمه» هذا أقل ما يجب للمسلم على أخيه والظلم يكون في 


4 


النفس والعرض والمال فعلى 


على نفسه وتمنعه من الظلم أو مظلوماً ذ: 


فعلى المسلم تجنب غيظ أخيه فالمسلم على 


المسلم حرام دمه وماله وعرضه . 


١١‏ - «ولا يخذله» الخذلان هو أن يظلم المسلم وتقدر على نصره فلا تفعل بل 
ا ا ا ا 


فتمنع الظلم عنه فقد أخرج أبو 


دأود من حديث أبى طلحة أن الت ا قال: | 

«ما من امرىء مسلم يخذل امراً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته 
وينتقص فيه من عرضه إلا حذله الله في موضع يحب فيه نصرته وما من 
امرىء ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته 


إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته). 


١‏ قوله: «ولا يحقره») ال لأخيه ناشىء عن الكبر فقد أخرج 
ال ري بعين النقص 
فيحتقرهم ويزدريهم ولا يراهم أهلاً لأن يقوم بحقوقهم ولا أن يقبل من 


أحدهم الحق إذا ردوه عليه . 


۳ -قوله : «التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاثاً» فيه إشارة إلى أن أكرم 
الخلق عند الله بالتقوى لا بالجاه والرئاسة والمال فرب من يحقره الناس 
لضعفه وقلة حظه من الدنيا هو أعظم قدراً ممن له قدرة في الدنيا قال 


تعالى : إن أكرمكم عند الله أتقاكم» . 


والتقوى أصلها في القلب فلا يطلع على حقيقتها إلا الله تعالى وحينثزٍ 
فقد يكون ممن له صورة حسنة أو جاه أو رئاسة فى الدنيا قلبه خال من 
التقوى ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبه مملوء من تقوى الله 


۳4١ 


قال كل : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم» . 

1 قوله : «بحسب امرىء من الشر اب اه الملل أن احتقار 
المسلم أخاه المسلم هو كفايته عن الشر فإنه | إنما يحقره لتكبره عليه 
والكبر أعظم خصال الشر ففي صحيح مسلم أن النبي بل قال: ٠‏ 
يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر». 

١‏ قوله: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» النصوص في 
تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم كثيرة صحيحة صريحة فهو 
مما علم من الدين بالضرورة. 
إنما المتعين على المسلم أن يحترز عن حقوق المسلمين فلا يعتدي 
عليهاء وإذا حصل بيده منها شيء فليردها إن قدر على ذلك وإلا استحل 
أهلها منها قبل أن يأتي يوم لا يستطيع أداءها إلا من أعماله الصالحة فإذا 
نفذت أعماله وضع عليه من سيئات أصحاب الحقوق ونسأل الله العافية 
والمعافاة. 

ل ف 
۸ 9 وعن قُطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول 
الله ية يقول: «اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء 

والأدواء» أخرجه الترمذي وصححه الحاكم» واللفظ له. 


فقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير وقال أخرجه 


£۲ 


المفردات: 

جنبني : دعاء من التجنب أي باعدني . 

منكرات الأخلاق: هي الأوصاف المذمومة كالبخل والكبر والحسد والحقد 
ونحوها مما ينكر شرعاً وعادة. 

منكرات الأهواء: هي ما تشتهيه النفس وتميل اس 
عليه شرعاً. 

منكرات الأدواء: هي الأسقام البدنية المنفرة من المرض أو الأمراض المزمنة . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث فيه دعوات كريمات يقولها صاحب الخلق العظيم صلوات الله 
وسلامه عليه يزود بها نفسه الشريفة فإن الله تعالى وصفه بقوله : #وإنك 
لعلى خلق عظيم» وكان خلقه القرآن ية . 

۲ -«اللهم جنبني منكرات الأخلاق» فالتجنب المباعدة, منكرات الأخلاق هي 
الأخلاق الذميمة المستقبحة : الحسد والحقد والغش وقسوة القلب والبخل 
والجبن والملع ونحو ذلك من الأخلاق المكروهة شرعاً وعقلاً. وإذا تخل 
المسلم عن هذه الأخلاق القبيحة وتحلى بعدها بالأخلاق المحمودة 
شرعاً وعقالٌ من الحلم والعفو والجود والصبر والرحمة والشفقه وتحمل 
الأذى وقضاء الحوائج والبر والإحسان ونحوها فقد كمل خلقه ومنكرات 
الأخلاق تنشأ عن مرض القلب كما أن كريم الأخلاق تنشأ عن صحته . 


 *‏ أما منكرات الأعمال فهي كبائر الذنوب والإصرار على صغائرها فالمسلم 


يتخلى عنها ويستعين بالله تعالى على ذلك ويتحلى بفضائل الأعمال من 
أداء الواجبات والحرص على المستحبات والتزود من الباقيات 
الصالحات » فإذا فعل ذلك كمل إيمانه. 

- أما الأهواء فهي.الشهوات المهلكات من ارتكاب المعاصي والإقدام على 


Er 


الآثام التي تهواها النفوس ولكن في هذا الهوى والمشتهى هلاكها. 
فعلى المسلم مقاومة نفسه الأمارة بالسوء لتكون له طيعة مطمئنة يسلس 
قيادها لتكون رغبتها في طاعة الله تعالى من الإيمان بس والإسلام 
الشامل والإاحسان المقرب . 
ه أما الأدواء: فهي الأسقام وتكون للأبدان كالأمراض الشنيعة من الجذام 
والسرطان وذات الجنب» ويكون بأسقام القلوب بالشهوات كالمعاصي 
وبالشبهات كالبدع نسأل الله السلامة 


نم تنا 
۱۳۰۹ - وعن ابن عباس رصي الله عنهما قال: قال رسول 
لله ا : رلا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعذه موعداً فتخلفه» أخر 


درجة الحديث: 

سنده ضعيف . 

قال المصنف والصنعاني : أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف لكن في 
معناه أحاديث فقد روى الطبراني : أن جماعة من الصحابة قالوا خرج علينا 
زسول الله كله ونح تتمارى فذكر حديثاً طون . قال تعالى : «ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن» . 


وأخرج الشيخان مرفوعاً : «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم». 
المفردات: 
لا تمار أخاك: بضم التاء المجادلة بغير حق أو تطعن في كلامه تحقيراً له 
وإظهارا لخلله وقصوره. 
٤‏ 


ولا تمازحه : الممازحة هي المداعبة لأجل المباسطة والتلطف ولذا فإن المراد 
بها هنا هو الممازحة التي تجلب البغخض والنفرة وتكدو النفس . 


ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ الإسلام بتوجيهاته الرشيدة وتعاليمه الحكيمة يحث على الألفة والأخوة 
الإيمانية التي تجمع القلوب وتؤلف النفوس وتشرع الأسباب الجالية 
للأخوّة 0 والمودة في الله فهذا هو أساس الاجتماع والتعاون على 
البر والإحسان ونهي عما يسيء إلى الأخوة والألفة. 

۲ - المماراة: وهي الجدال والخصومة التي قد يفعلها الإنسان مع جليسه 
ليظهر الخلل في كلامه أو العيب في فكرته فهذا خلق ذميم ويسبب التنافر 
والتباغض بين الأصحاب والأخوان والواجب بين. الأخوان والحضور هو 
احترام كل واحد منهم. صاحبه وإذا كان هناك نقاش وبحث مسألة فيكون 
بالتفاهم فيها وبحثها بأدب واحترام فإن وجد فكرة صاحبه جيدة حبذها 
وقبلها وأيدها وإن كانت خاطئة أو فيها أخطاء عدلها تعديلا بسياسة كلام 
ولطف مدخل لا يشعر فيه بالعيب والتخطئة. 
أما إذا كان المجلس عاماً وفيه الملح والفكاهات وأخطأ أحد في حكاية أو 
سوق فكاهة أو طرفة فالأولى تركها إذا لا يترتب عليها شيء. 

۴ - أما المزاح فليكن مزاحاً خفيفاً لطيفاً بأدب واحترام وأن لا يطول ولا يثقل 
حتى يتعدى ويسبب الغضب والعداوة والبغضاء. 

٤‏ أماالوعد: : فإنك لا تعد أخاك عدة تمنيه في قضائها وترجيه في إنهائها ثم لا 
تفي له بذلك فإن هذا يضره من ناحية ويثير حقده عليك أيضاً. فإما أن لا 
تعده وإلا إذا وعدته فأوف بوعدك . 

ه ‏ تقدم الخلاف بين العلماء في حكم الوفاء بالوعد وأن أصح الأقوال 


to 


يضمن له خسارته التي كانت بسبب وعده وهذا ما قرره مجمع الفقه 
الإسلامي . 
3 يا نا 
وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله بل : «خصلتان لا يجتمعان في مؤمن : البخل وسوء الخلق» أخرجه 


الترمذي وفي EW‏ ضعف . 


درجة الحديث: 

. . قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء : ارج تیم ديك أي 
سعيد وقال غريب قلت وفي الباب أحاديث يعضد بعضها بعضاً منها: 
١‏ ما رواه البيهقى مرفوعاً بلفظ أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصبر والسماحة 

وخسن الخلق» قال العراقي : إستاده صحيح . 
؟ ما أخرجه الديلمي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «خلقان يحبهما 
٠‏ الله.وخلقان يبغضهما الله فأما اللذان يحبهما الله فحسن الخلق والسخاء» 


المفردات: 

خصلتان: تثنية خصلة والخصلة خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رذيلة. 

البخل : البخل في الشرع منع الواجب.. ظ 

سوء الخلق : الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأخلاق بسهولة 
ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية فإذا كانت الأفعال الصادرة سيئة قيل 
لصاحبها سيء الخلق . 


م 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ الحديث الشريف يدل على أن المؤمن لا يجمع هاتين ت 
الذميمتين وهما البخل وسوء الخلق» ومفهوم ا أنهما قد يجتمعان 
فيمن حرم نعمة الإيمان فإنه قد يكون فيه البخل وسوء الخلق معا لأنه 
فقد الإيمان الذي ينهى صاحبه عن سيء الأخلاق كما يأمره e‏ 
والكرم . 

۲ - البخل: أحسن ما يعرف به بأنه التقصير بالتفقات الواجبات والنفقات 
المستحبات وعدم التوسعة على الأهل والأولاد والتقصير في بر الجار 
والقريب والضعيف ونحو ذلك . 

۴ جاء ذم البخيل والبخل في كثير من نصوص الكتاب والسنة . قال تعالى : 
«الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وقال تعالى : «إولا يحض على 
طعام المسكين» وقال تعالى : ولم نك نطعم المسكين» وقال تعالى : 
«إوأما من بخل واستغنى » وقال تعالى : «ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون). ظ 
وقد جاء في الصحيح من حديث جابر أن النبي ية قال: «اتقوا الشح فإن 
الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن وو راسيو 
محارمهم» . 

>٤‏ البخل مذموم شرعاً وعقلا وعرفاً فهو إمساك عن الواجبات فيحصل 
صاحبه الإثم وإمساك عن الفضائل والمروءات فيحصل صاحبه المذمة والعار 
وضد ذلك القيام بالنفقات الواجبة والنفقات التي يدل دا 
وأجراً. 

أما سوء الخلق فضده حسن الخلق من حسن العشرة ولين الجانب والحلم 
والعفو والسماح والصبر والرحمة والشفقة والإحسان والبر. 


EV 


5 والآيات والأحاديث في ذم سوء الخلق ومدح حسن الخلق كثيرة جداً 
ويكفي منها قوله تعالى: «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
أحسن # . 
وجاء في الترمذي عن أبي الدرداء أن النبي ية قال: «إن الله يبخض 
الفاحش البذيء» وجاء فی ات داود عن عائشة قالت : سمعت رسول الله 
كك يقول: «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم». 


ea je 


: -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك‎ ١ 
. «المستبان ما قالا فعلى البادىء» ما لم يعتد المظلوم» أخرجه مسلم‎ 


المفردات : 

المستبان: بتشديد الباء الموحدة اسم فاعل من باب الافتعال. . 
المتشاتمان الذي سب أحدهما صاحبه. 

فعلى البادىء: أي فعلى الذي بدأ بالشتم الإثم دون المجيب المنتصر. 

ما لم يعتد: يتجاوز حد ما شتمه البادیء. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ السباب فسوق لما يصدر فيه من الكلام الفاحش واللفظ البذىءء وقد يجر 
الفسوق إلى ما هو أعظم منه من سفك الدماء وإثارة الفتن وأقل ما فيه 
إشعال العداوة والبغضاء بين المسلمين ولذا كان محرماً فإن الله يكره 
الفاحش البذيء. ا ظ 
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۲ ومن اعتدى عليه بالسباب فله مجازاة الساب بمثل سبه من غير زيادة على 
ذلك: 
قال تعالى : «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولكن أفضل من 
المجازاة الحلم والصبر والعفو #ولئن صبرتم لهو خير للصابرين 4 وقال 
تعالى : إفاصفح الصفح الجميل # وقال: #وليعفوا وليصفحوا ألا 
۳ دل الحديث على أن إئم السباب يقع على الذي بدأ بالسباب إما مباشرة 
ولا يقع على المجازي إلا إذا زاد على حقه فيصير ظالماً. 
ومن ليس لديهم حياء يردهم عن هجر الكلام وفاحشه والبذاءة . 
لذا فإنه يجمل بالمسلم أن يبتعد عن هذه الأخلاق وأن ينأى عمن لا خلق 
حسن عنده فلیتأدب معه باداب القران من الإعراض عن الجاهلين 
والصفح الجميل والصبر والعفو والمغفرة لينال درجة المتخلقين بالقرآن 


الله الموفق : 
نبا نينا ب 


۲ -وعن أبى صرمة رضى الله عنه قال : قال رسول الله لل : 
«من اا ا الله » ومن شاق ا فق الله عليه) أخرجه أبو 


داود والترمذي وحسته . 
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درجة الحديث: 

حسنه الترمذي . 

قال المناوي في شرح الجامع الصغير: رمز لحسنه المؤلف. 

قال الترمذي : غريب قال في المنار: لا يصح وذلك لأن فيه لؤلؤة وهولا 
يدرك اله 
قال ابن القطان: وعندي أنه ضعيف ثم أطال في بيانه. 


المفردات: 

من ضار مسلماً : أي أدخل عليه مضرة في ماله أو نفسه أو عرضه بغير حق أدخل 
الله عليه المضرة مجازاة له من جنس فعله. 

من شاق مسلماً: أي نازع مسلماً ظلماً أنزل الله عليه المشقة. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ أذيه المسلم وغيره بغير حق حرام سواء أكانت الأذية في بدنه أو عرضه أو 
ماله أو ولده أو أهله أ وأي شىء يلحقه الضرر به فمن أدخل الضرر على 
مسلم أو ذمي أو معاهد جازاه الله تعالى من جنس عمله بأن يدخل عليه 
العضزة واليفة.. 

؟ جاء في الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ أن النبي كك قال: 
ضرر ولا ضرار» وهذا الحديث جعله علماء الأصول قاعدة شرعية عامة 
کری 6 منها عدداً كثيرا من المسائل الفرعية. 
ومعناه: نفي الضرر من الرجل لأخيه ابتداء وجزاء . 
فالحديث: «لا ضرر ولا ضرار» وا (حديث الباب) نص في تحريم 
الضرر بأنواعه كلها لأن النفي ‏ بلا - للاستغراق فيفيد تحريم جميع أنواع 
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الضرر لأنه الظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه وجعله بين عباده. 
رها 

 *‏ الضرر بحق جائز كإقامة الحدود والعقوبات والإكراه على استخلاص 
الجموق الستحطقة الواح 00 

المضارة المحرمة هي المضارة المقصودة أما غير المقصودة فلا تحرم . 
قال شيخ الإسلام : المضارة معناها القصد والإرادة أوعلى فعل فيه ضرر 
فمتى قصد الإضرار أو الفعل بالإضرار من غير حاجة فهو مضار. 
وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة لا لقصد الضرر فليس بمضار» ومن 
ذلك قوله ية لصاحب النخلة التى تضر صاحب الحديقة لما طلب 
صاحبها للمعاوضة عنها بعدة طرق فلم يفعل قال: «إنما أنت مضار» ثم أمر 
بقلعها فدل على أن الضرر محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه. 


# 6د ا 

۳ -وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ية : «إن الله يبغض الفاحش البذيء» أخرجه الترمذي وصححه َك 
من حديث ابن مسعود رفعه «ليس المؤمن بالطعان» ولا اللعان» ولا 
الفاحش» ولا البذيء» وحسنه وصححه الحاكم» ورجح الدارقطني 
و ) 
درجة الحديث: 

الراجح وقفه. ) 

قال المؤلف: أخرجه الترمذي وصححه وله شاهد من حديث ابن مسعود 
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يرفعه «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء» وحسنه 
الترمذي وصححه الحاكم . 

ولكن رجح الدارقطني وقفه. 

قال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على رياض الصالحين : أخرجه البخاري 
في الأدب المفرد وإسناده صحيح وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي . 

وقال العراقي : أخرجه الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود 
وروي موقوفا قال الدارقطني والموقوف أصح . 


المفردات: 

الفاحش : الفحش هو القبح الشنيع من قول أو فعل فالفاحش هو الذي يأتي 
الفاحشة من قول أو فعل. 

البذيء: البذيء وزن فعيل من البذاء وهو الكلام القبيح . 

الطعان: الطعن هو السب والطعان صيغة مبالغة معناه كثير السب للناس. 

اللعان: صيغة مبالغة من اللعن معناه كثير اللعن للناس . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث فيه النهى الأكيد عن هذه الخصال القبيحة وأنها ليست من 
صفات المؤمن الكامل الذي يمنعه إيمانه من المنكرات وفاحش القول 
وبذيء الكلام وإنما هذه صفات وأخلاق ضعفاء الإيمان وسيء الأخلاق 
ممن لم يذوقوا حلاوة الإيمان ولم تخالط بشاشته قلوبهم . 

۲ إن الله يبخض الفاحش في قوله» ممن فاه بفاحش القول من السب 
والشتم واللعن والقذف والكذب وجميع الألفاظ النابية المحرمة. 
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البذيء : صاحب منطق السوء ء وقبيح اللفظ ممن يؤذي بهجره وسفاهة 
منطقه فلا يخاطب الناس إلا باللفظ المستكره ولا يناديهم إلا بالألقاب 
المستقبحة ولا يشافههم إلا بخشن الكلام وداعكرن E‏ تعالى 
.كما ييغضه خلقه في السموات والأرض . ش 

۳ أما الطعان: فهو الذي يطعن الناس ف في أعراضهم اا ويعيبهم في 
أقوالهم وأفعالهم ويوجه إليهم انتقاده المر الذي لم يقصد به التوجيه وإنما 
يقصد به إظهار العيب والفضيحة. 

٤‏ وأما اللعان فهو كثير اللعن والشتم بسبب وبدون سبب وإنما اللعن والشتم 
سجية قبيحة طبع على أصلها ونمت عنده وزادت من إهماله تهذيب نفسه 
وتزكيتها . 

ه ‏ وبالجملة فليست هذه الأخلاق من أخلاق من نور الإيمان بالله تعالى 
قلوبهم وزينت التقوى سمتهم وعدلت العبادة سلوكهم وهذب الذكر 
ألسنتهم. وإنما هي أخلاق السفلة من الفسقة والمنافقين . 

نسأل اللة العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. 


*# با ف 


: -وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ككل‎ ٤4 
. «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» أخرجه البخاري‎ 


المفردات : 
أفضوا إلى ما قدموا: أفضى بمعنى وصل ومعناه أنهم صاروا إلى ما قدموا من 
أعمالهم . 


٠م‎ 5 توضيح الأحكام ج‎ or 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل على تحريم سب الأموات وعمومه يفيد أنه سواء أكانوا 
مسلمين أو كفاراً. 
وحكمة النهى جاءت من قوله به فى بقية الحديث: «قد أفضوا إلى ما 
قدموا» يعني أنهم وصلوا إلى ما قدموه من الأعمال سواء أكانت صالحة أو 
طالحة. 

۲ الأموات لا فائدة في سبهم والتفكه في أعراضهم وتعداد مساويهم 
وأعمالهم فإن ذلك قد يؤذي الحي من أقاربهم . قال ابن الأثير في أسد 
الغابة: لما أسلم عكرمة بن أبي جهل صار الناس يقولون 0 
الله أبي جهل فساءه ذلك فشكى إلى رسول الله كيا فقال النبي يله : رلا 
تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي». 

يستثنى من النهي عن سب الأموات إذا كان في ذكر معائبهم فائدة ولم 
يقصد به التنقيص منهم واغتيابهم وإنما يقصد من ذلك بيان الحقيقة 
وتحذير الناس وذلك مثل جرح رواة الحديث. 

>٤‏ قال النووي : اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول 
إليه إلا بها ثم ذكر منها: : «تحذير المسلمين من الشر ونصحهم وذلك من 
وجوه منها جرح المجروحين من الرواة والشهود وذلك جائز بإجماع 
المسلمين بل واجب ومنها التعريف إذا كان الإنسان ا بلقب 
كالأعمش والأعرج والأصم ونحوهم ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص 
ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى». 

ه ‏ مذهب أهل السنة والجماعة فى أموات المسلمين ما قاله صاحب الزاد 
لحان رجو لل أن ره الله جره و هه ولا يعدن واف 
على المسيء بأن يؤخذ بذنوبه وإساءته ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا 
لمن شهد له النبي ك. 


ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة بخلاف من ظاهره الفسق فلا حرج 
بسوء الظن به. 


قن نا # 
6 -وعن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله َل : رلا 
يدخل الجنة قتات» متفق عليه . ٠‏ 


المفردات: 

قتات : بالفتح والتشديد النمام الذي ينقل حديث رجل أو قوم إلى رجل أ أوقوم 
على طريق الوشاية لإفساد ما بينهما وقيل إن بين القتات والنمام فرقا لطيفا 
وهو أن النمام من يكون مع القوم يتحدثون فينم عليهم ويكشف عن 
حديثهم ما يكرهون كشفه وأما القتات فهو الذي يتسمع على القوم وهم لا 
يعلمون ثم ينقل حديثهم . 


ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ القتات هو النمام الذي ينقل كلام الناس بعضهم إلى بعض لغرض 
الإفساد بينهم وإثارة الان والبغضاء فيما بينهم وكلما عظم أمرها 
واشتد خطرها كانت أكبر اڈ ثماً وأعظم جرماً فهي , بين الأقارب وذوي الرحم 
والأصحاب والجيران أشد منها بين الناس البعيدين 

۲ ب النميمة من كبائر الذنوب لما يحصل فيها من الأثر السيء والعاقبة 
الوخيمة . . 
قال المنذري : أجمعت الأمة على أن النميمة محرمة وأنها من أعظم 
الذنوب عند الله . 


۳ اء في النميمة نصوص مخيفة ة قال تعالى : «ووالذين يؤذود المؤمنين 
. والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا جانا ونما مبيناً» . 
ا فى ألصحيخين من حديث أبن عباس قال: مر النبي كلو بقبرين 
فقال: «إنهما ليغذبان وما يعذبان بكبير أما أحدهما فكان لا يستتر من 
البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس». 
وأخرج الإمام أحمد أن النبي ية قال : «شر عباد الله المشاؤون بالنميمة» . 


*# ¥ ا 


١15‏ - وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : ن 


كف غضبه كف الله عنه عذابه» أخرجه الطبرانى فى الأوسط» وله شاهد 


من حديث ابن عمر عند ابن أبى الدنيا. 


درجة الحديث: 

إسناده حسن . 

قال المؤلف : أخرجه الطبراني وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي 
الدنيا. ' 

قال الزين العراقي : إسناده حسن . 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ -الغضب هو غليان القلب وثورة النفس لأجل الانتقام. وإذا جاءعت ٠‏ 

الأسباب المهيجة للغضب شق على الإنسان منع نفسه وقهرها وكفها. 
۲ من هذا صار للذي يجاهد نفسه ويكفها أجر عظيم من جنس عمله وه وأن 
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يكف عنه عذابه يوم القيامة ولا شك أن هذا جزاء كبير» سحا 
النار وأدخل الجنة فقد فاز. ش 


۳ تقدمت وصية النبي ية للرجل الذي بلجي ل تكثر علي 0 
أعيه فقال كله : «لا تغضب». 


ومعناه كما تقدم أحد أمرين : ۰ : 
إما لا تنفذ غضبك إذا غضبت بل حاول إطفاء الغضب. 
ا عدي ات الل لى لك الي 


¥ ¥ # 
۷ -وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله َة : «لا يدخحل الجنة حب ولا ا ولا سيء الملكة» أخرجه 


الترمذي» وفرقه حدیثین» وفى إسناده ضعف. 


درجة الحديث: 
قال المؤلف: أخرجه الترمذي وفي إسناده ضعف لكن شواهده كثيرة. 


المفردات: 

خب : : بفتح الخاء وتشنلديك الياء ا 

0 الى بجا ارا يا براقي وا جا لكي 
ما يوك من الريك : 

١‏ الحديث يشتمل على ثلاث خصال قبيحة حرم صاحبها والمتخلق بها من 
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دخول الجنة مما يقتضي أنها من كبائر الذنوب فإن من نفي عنه دخوله 
الجنة فقد أتى كبيرة كما تقدم تعريفها. ١‏ 

۲ _الأولى: أنه خب مخادع محتال على الناس فلا يعيش إلا بالخديعة 
والحيلة الذميمة فيسلب أموال الناس بطرق الخداع من الكذب في 
المعاملة والتغرير فيها والتدليس والاحتيال أو يخادع الناس بالمصاهرة 

منهم بإظهار الدين والغنى والخصال المرغبة في إجابة خطبته أو تظهر 
3 صفات بها ترغب منها مكراً وتخداعا . أو غير ذلك . 
فالخداع لا تعد أساليبه وطرقه وإنما يشمله أن كل من خادع الناس لأي 
غرض من الأغراض فخداعه محرم مسبب للحرمان من الجنة. 
الثانية: البخل: وتقدمت النصوص من الكتاب والسنة وكلام العلماء 
وإجماع الناس على ذمه وقبحه وإجماع العلماء على تحريمه إذا وصل 8 
منع الزكاة والنفقات الواجبة والتقصير في حق من يمونه فكفى بالمرء إثما 
. يمنع عمن يمونه فوته . 
الثالثة: سيء الملكة هو الذي فقد الشفقة والرحمة فصار يسيء إلى 
مماليكه فيكلفهم من العمل ما يشق عليهم ولا يطيقونه ويترك ما وجب 
عليه من الإنفاق عليهم والقيام بحقوقهم . 
ثم مع هذا يتجاوز الحد في تأديبهم فيعاقبهم على أتفه الأشياء عقاب 
المجرمين بلا رحمة ولا شفقة ولا هوادة. 
ومثل المماليك البهائم التي تحت يده يقصر عليها بالنفقة ويكلفها من 
العمل والحمل ما يشق 

ه ‏ فهؤلاء الثلاثة الموصوفون بهذه الصفات حرمت عليهم الجنة لأن الجنة لا 
تكون للمخادع ولا للكذاب ولا للبخيل الشحيح ولا للقاسي الذي خلا 
قلبه من الرحمة. 

د ¥ # 
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۸ 7 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
القيامة» يعنى ا أخرجه البخاري . 


المفردات: 

من تسمع : فعل ماض من التفعيل وهو يقتضي التكلف والمعنى من اجتهد في 
سماع حديث قوم . 

صب: مبني للمجهول. 

الآنك: بمد الهمزة وضم النون ا كاف هو الرصاص الخالص . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث دليل على تحريم حديث الاستماع إلى من يكره سماع حديثه 
ويعرف هذا بالتصريح من المتكلم أو بقرائن الأحوال. 
قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يدخل على اثنين في حال تناجيهما . 

۲ الوعيد الذي في الحديث يدل على أن استماع حديث من لا يرغب في 
سماع حديثه أنه من كبائر الذنوب ذلك أن فيه وعيدا شديدا في الآخرة وهو 
لا يكون إلا على كبيرة. 

۳ من أدب المجالسة أن لا يدخل الإنسان في حديث اثنين لم يدخلاه فيه ما 
لم يكن الحديث من المجالس العامة أو يكون من مسائل العلم . 

٤‏ وكما يحرم استماع كلام الاثنين المتناجيين فأشد منه حرمة أن يطلع من 
الأماكن المرتفعة أو من خلال الأبواب والجدران على عورات الناس في 
منازلهم . 


0۹ 


ه - ولو أن صاحب المنزل أصابه في عينه أو في .أذنه أو في غيرهما لمعاقبته 
على نظره ه وسمعه لم يكن ضامناً ما تلف بذلك من أعضائه فقد تقدم 
حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي ي قال: «لو أن امرءا اطلع 
عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينيه لم يكن عليك جناح» زاد 
أحمد والنسائي «فلا فدية له ولا قصاص». 


+ با كنا 


«طوبى لمن شغله عيبه عت الناس» أخرجه البزار بإسناد حسن . 


درجة الحديث: 


قال المناوي : رواه العسكري عن اشن زرا أبو نعيم من حديث ` 
السبوان علي ا قال e‏ وكلها ضعيفة . 


ا 


طوبى : بضم الطاءبألف التأنيث المقصورة المع ر ات ويل عيش 
طيب له في الآخرة وحياة طيبة . 


۰ ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ هذا الحديث الشريف فيه توجيه رشيد لمن يريد السير إلى الله تعالى 
المحمدية والتعاليم الإسلامية فمن ذلك . 

؟ ‏ أولاً: من شغله عيبه فصار جاداً في التخلص من رذائل الذنوب ومعوقات 


۳۹۰ 


المعاصي › والأثام فمثل هذا يرجى أن يتخلى 5 فيصبح بهذه 
المجاهدة نقيا ضانا قن أدران الذنوب . 
۳ من تحلى من وضر الذنوب فإنه سيتحلى بفضائل الأخلاق التي أولها 
طاعة الله تعالى وفعل ما يجمله ويهذبه ويقربه . 
٤‏ ا د بالفضائل a‏ 
ه ‏ بهذا ره المستقيم والسير | إلى الله 5 بهذا الاتجاه الحميد استحق 
جائزة طوبى التي هي : 
الال ف الخ بير الراكية فى ظلها هانه عام لوا E‏ 
وإما درجة عالية في الجنة . والله الموفق . 
# 3 6 
ا ل 0 
الحاكم» ورجاله ثقات . 


درجة الحديث: 
رجاله ثقات . 
قال العراقي : أخرجه أحمد والطبراني والحاكم وصححه وأخرجه 
الحاكم في شعب الإيمان من حديث ابن عمر. 
قال المؤلف: رجاله ثقات. 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - الحديث يدل على ذم الكبر والتعاظم ويظهر هذا التعاظم وهذا التكبر في 


م 


سيو و ا ا ا ا 
اظ الا إلا عقن عه وضو جك لئاس فيسل كرا ادن 
اتصف بهذه الصفات الذميمة الكريهة فهو ممقوت عند الناس وثقيل 
لديهم ومحل سخريتهم واستهزائهم به. 

۲ أما عند الله تعالى فإنه يلقى ربه يوم القيامة وهو عليه غضبان وغضبه 
مستوجب لعقابه . 
فالكبر والتعاظم من كبائر الذنوب. 

۳ جاء في نصوص كثيرة في ذم الكبر وأهله قال تعالى: #إنه لا يحب 
المستكبرين) وقال تعالى : #إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا 
يؤمن بيوم الحساب4 وقال تعالى : إن الله لا يحب كل مختال فخور» . 
وجاء في مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي ية قال : «لا يدخل الجنة 
بن لن «لليه ED‏ 
وروى الحاكم أن النبي بي قال: قال الله تعالى : «العظمة إزاري 
والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما ألقيته 5 النار» وقال على شرط 
38 

٤‏ قال فى مختصر الإحياء: الكبر والعجب داءان مهلكان والمتكبر 
الج مان فريقاة را عد الله قران ان وقد ذم الل 
الكبر في مواضع من كتابه فقال : «إسأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في 
الأرض بغير الحق# وحقيقة الكبر ينقسم إلى ظاهر وباطن» فالباطن خلق 

فى النفس والظاهر هو أعمال تصدر من الجوارح والأعمال ثمرات لذلك 
الخلق وخلق الكبرياء موجب للأعمال» فالأصل هو الخلق الذي في نفسه 
فوق غيره من صفات الكمال فعند ذلك يكون متكبراً. 


۳1۲ 


۴۲۱1 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول 
A SE O SD ADO ES‏ 
الله َة : «العجلة من الشيطان» أخرجه الترمذي» وقال حسن . 


درجة الحديث: 
قال المؤلف: أخرجه الترمذي وجنه وسنده منقطع . 
قال الصنعانى : إنما حسنه الترمذي لشواهده فلا يضره انقطاعه . 


المفردات: 
العجلة: بفتحتين السرعة في المشي وفي المثل (رب عجلة تهب ريثا) مدحا 
فى التاني: 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الأناة والرفق أصل كبير في سياسة الأمور وعلاجها ولذا جاء فى الحديث 
الصحيح أن النبي ية قال: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه». 

۲ -الأمور التي تحتاج إلى تبصر وتفكير وترو فلا ينبغي السرعة والعجلة فيها 
بل لا بد فيها من التروي والتأني وبحث الأمور من جميع طرقها ووجوهها 
حتى تظهر أمارات العاقبة وعلامات المستقبل في الرغبة في الأمور 
والإقبال أو بضد ذلك 

* - سلوك الحكمة في الأمور سبب لنجاحها وسبب لتوقي مخاطرها ولهذا فإن 
الشارع الحكيم حث على الشورى فقال تعالى : #وأمرهم شورى بينهم » 
وقال تعالى : #وشاورهم في الأمر4 وشرع الله تعالى صلاة الاستخارة 
ودعاءها ليجمع المسلم بين استخارة الله تعالى في الأمور وبين مشاورة 
الخلق وأخذ ما لديهم من الشورى والنصيحة في ذلك. 


۳۹۳ 


. هناك أمور واضحة المعالم بينة السبل فلا ينبغي التأني فيها لثلا يضيع 
.الوقت عنها والمبادرة إليها فتفوت الفرصة. 
ومن أهمها طاعة الله تعالى والمسارعة في الخير والعبادات قال تعالى : 
#وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض* وقال 
تعالى : #وفاستبقوا الخيرات# وقال تعالى : # يسارعون في الخيرات وهم 
لها سابقون» وجاء فى ا : 
إلى النبي ية فقال: «أي الصدقات أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت 
صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت . 
الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان الفلان» والنصوص في هذا 
نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالاستعداد. 
« #6 6د 
٠‏ ۳۲۲ -وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ككللو « 
0 سوء الخلق» أخرجه أحمد. وفي إسناده ضعف . 


: درجة الحديث: 

إسناده ضعيف . 

قال العراقي جديث الشؤم» قال سوء الخلق أخرجه أحمد من حديث ٠‏ 
عائشة الشؤم سوء الخلق ولأبي داود من حديث رافع بن مكيث سوء الخلق شوم 
وكلاهما لا يصح أما المؤلف فقال في إسناده ضعف. 


المقترذانت: 
الشؤم: بضم الشين وسكون الهمزة وقد 08 E,‏ بالواو ضد اليمت 
والبركة . ظ : 


8 


ما يؤخذ من الحديث : ۰ 

١‏ الخلق الحسن هو خلق المصطفين من عباد الله تعالى الذين قال الله 
عنهم : :[والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس».. 
فهو رأس الأخلاق الفاضلة ودليل السعادة الأبدية. 
فقد قال ل كك : «البر حسن: الخلق» وقال عليه الصلاة والسلام : «إن خياركم 
خلقاً» -وقال: «إن المؤمن ع ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم 

e 
فهو سعادة وفلاح ونجاح في أمور الدنيا والآخرة.‎ 

۲ حذانا ود البداق E‏ تالس رطان درن بحر لون قار تيدان 
وعملاء وزملاء فسوء خلقه شؤم عليه لأنه ممقوت مكروه مستثقل بغيض 
إلى كل أحد منبوذ من مجتمعه فمضار سوء خلقه قه وبال عليه في دنياه 
وأخراه . 

¥ ا 6 
۴۳ -وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله وي : «إن ؛ اللعانين لا يكونون شقعاء ولا شهداء يوم القيامة) أخر 


1 


ما يؤخذ من الحديث : 
١‏ الحديث يدل على تحريم اللعن وأنه لا يجوز للمسلم 0 
السباب المحرم ومن اللفظ القبيح . 
نفى النبي ية عن مكثر اللعن قبول شهادتهم لأن الشهادة لا تكون إلا من 
دل كم قال تعالى : ممن ترضون من الشهداء) فمن لم نرضاهم لا 


۳1o 


يكونون شهداء ولا عرفاء وكثيرو اللعن ليسوا بمرضيين عند الله ولا عند 
* _الظاهر أن ينفي قبول شهادة كثيري اللعن عامة في الحياة الدنيا وفي 

الآخرة. 

ففي الدنيا هم ساقطو العدالة فلا يصلحون شهوداً في الخصومات لإثبات 

الحقوق. 

ولا في الأخرة أيضاً حينما تشهد الأمم أن رسلهم بلغوا الرسالة وأدوا 

الأمانة فهؤلاء اللعانون ليسوا من هؤلاء الشرفاء الذين قاموا بأداء الشهادة 

والتزكية لأنبيائهم . 


٤‏ وعن معاذ بن جبل رصي الله عنه قال: قال رسول 
الله َه : «من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله» أخرجه الترمذي 


وحسنه وسنده منقطع . 


درجة الحديث: 
قال المؤلف: أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع . 
قال الصنعانى : إنما حسنه الترمذي لشواهده فلا يضره انقطاعه . 


المفردات: 
عير أخاه: بفتح العين وتشديد الياء بمعنى عابه لمجرد التعيير فإنه الذي يسبب 
العقوبة فى الآخرة وحرمان الحياة الطيبة فى الدنيا. 


Ek 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث فيه التحذير من عيب الإنسان أخاه المبتلى بذنب من الذنوب أو 
عيب من العيوب فإنه لم يعب أحداً بعينه إلا لما يجد في نفسه من العجب 
بسلامته من ذلك العيب والعجب ناشىء في نفسه لأنه يرى أن عصمته من 
العيب جاءته من قوته وإرادته لا من الله تعالى الذي صرف عنه السوء. 

۲ من عاب أخاه بعيب مثاره الإعجاب بنفسه والشماتة بأخيه لن يموت حتى 
يصاب به ويعمله ذلك أنه نه لم يتكل على الله تعالى بالتوقي من الشر وإنما 
اعتمد على نفسه فخذله الله تعالى وخانته نفسه فعمل ما عير به أخاه. 

۳ - فهذا دليل على تحريم الشماتة بالناس ووجوب الغفلة عن عيوبهم اشتغالاً 
بعيب نفسه فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. 

4 - وقد جاءت النصوص التي تنهى عن هذا الخلق الرذيل قال تعالى : #إن 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب ايرام 
والأخرة). 
وقد جاء في سنن الترمذي من حديث واثلة بن الأسقع قال: قال رسول 
الله ك : «لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك» . 
فإن إظهار الشماتة سن قن خاق الم ای ی ای ما زبخب ب 
فإن خلق المسلمين أن يتألم بعضهم لبعض ويفرح بعضهم لفرح بعضهم 


الآخر. 


«والله المستعان» 
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م١‏ - وعن بهز بن حكيم.عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله َة : «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم» ويل 
له ثم ويل له» أخرجه الثلاثة» وإسناده قوي . 


درجة الحديث: 

سنده قوي . 

قال المناوي : رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم من حديث معاوية 
ابن حيدة . 

وقال المؤلف : رواه الثلاثة وإسناده قوي ورمز له السيوطي بالصحة. 


المفردات: 
ويل:الويل الهلاك وقيل واد في جهنم . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - الحديث فيه الوعيد بالهلاك لمن يحدث الناس فيكذب عليهم وذلك 
ليضحكهم ويفكههم بأكاذيبه وأقواله الباطلة . 

؟ جاء تحريم الكذب في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. قال تعالى : 
ا ري ا ل ا 
رقيب عتيد»# وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن النبي ككل قال : «أربع من كن فيه كان منافقا فاا منها: 
«وإذا حدث كذب». 
وجاء ذ في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال : : قال رسول الله وك : «إن 


۳۹۸ 


ف 


الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا) . 

۳ قال النووي : اعلم أن الكذب وإن كان أصله e‏ فيجوز في بعض 
الأحوال: 
- كل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه. 
نون ل وک تحصييله الت جار لکت : 
- ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً. 
وإن كان واجباً كان الكذب واجباً فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو 
أخذ ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه ومثله الوديعة المخفاة 
عن ظالم والأحوط التورية ومعناها أن يقصد بعبارته فقوا E‏ 
ليس هو كاذباً بالنسبة إليه وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما 
يفهمه المخاطب . 
والدليل على ذلك ما جاء ف في الصحيحين عن أم كلثوم أنها سمعت رسول 
الله كه يقول : «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول 
خيراً) . 
ورواية مسلم عنها قالت لم أسمعه يرخص في الكذب إلا في .اثلاث: 
«في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة 
زوجها». | 
قال عياض: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الأمور الثلاثة. 


۳۹۹ توضيح الأحكام ج 5 م 74 


۳۲٢‏ - وعن أنس رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «كفارة من 
اغتبته أن تستغفر له» رواه الحارث ا أسامة بإسناد ضعيف . 


درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال في فيض القدير: أخرجه ابن أبي الدنيا عن أنس ورمز له السيوطي 
بالصحة وحكم ابن الجوزي بوضعه وتعقبه السيوطي بأن البيهقي قال إسناده 
ضعيف وبأن العراقي في تخريج الإحياء اقتصر على تضعيفه. . 


المفردات: 
الغيية: ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه ما اغتبته فيه. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الغيبة من المحرمات ومن كبائر الذنوب ومعناها ذكرك أخاك بما يكره وإن 
كان ما قلته موجوداً فيه فهو هتك لعرضه ولا يمكن التوبة منه ولا من أي 
حق من حقوق العباد إلا باستحلاله منه. 
وطلب الحل ممن اغتيب قد يزيد الأمر شراً وقد يثير فتناً وعدواناً فصار 
الواجب بحق المغتاب أن يستغفر لمن اغتابه ويدعوله ويذكر محاسنه في 
المجالس التي اغتابه فيها وعند الأشخاص الذين عابه عندهم فهذا العمل 

مع الندم والعزم على عدم العودة كو سنا للتونة النصوح وبراءة الذمة 

مع عرض المسلم والله أعلم. 

۲ قال الغزالي في الإحياء : اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب 
ويتأسف على ما فعله ليخرج من حق الله تعالى . 


۳۷۰ 


قال الحسن البصري : يكفيه الاستغفار دون الاستحلال. قال مجاهد: 
كفارة أكلك لحم أخيك أن" تثني عليه وتدعو له بخير. 


%# 3% 


۷ -وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كله : 


«أبغعض الرجال اك الله الألد الخصيم» أخرجه مسلم . 


المفردات: 

الألد: اللدود هو من اشتدت خصومته وألده غلبه في الخصومة وهي لداء 
جمعه لد قال تعالی : «إوتنذر به قوماً لدا أي مجادل بالباطل . 

الخصيم : وزن فعيل بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة ومعناه شديد 
الخصومة . 


مايؤخذ من الحديث: 

١‏ الألد: هو الخصم الشديد الخصومة وشديد التأبي . قال تعالى : #وهو 
ألد الخصام» وقال: «وتنذر به قوماً لدأ . 
فاللدود الشديد الخصومة يبغضه الله تعالى لأن مثل هذا لا يريد بلجاجه 
طلب الحق والوصول إلى الصواب. وإنما يريد أن يظهر على مجادله 
ومخاصمه ولو بالباطل وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي 
كه قال: «كفى بك إثما أن تزال محاصيمان: 

۲ قال الغزالي : إن الذم إنما هو لمن خاصم بباطل وبغير علم كالذي يتوكل 
في الخصومة قبل أن يعرف الحق في أي جانب. 


۳۷1 


وكالذي لا يقتصر على قدر الحاجة بل يظهر الكذب لإيذاء خصمه. 
۳ أما الذي يحاج م عن حق له هو مظلوم فيه بطرق الحجاج الشرعي وأصول 

المرافعات المشروعة فلا بأس بها ولا تدخل في باب الخصومة 

المذمومة . 

ومثل ذلك الذي يجادل لإظهار دين الله تعالى وإعلاء كلمته والظهور على 

أعداء الإسلام بدحض حججهم ورد شبههم وإبطال ضلالهم فهذا 

محمود مثاب صاحبه وهو ممن جاهد بلسانه ودافع ببيانه وقد قال تعالى : 

«ولا يأتونك بمثل ! إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً» . 

وقال تعالى : #وجادلهم بالتي هي أحسن) . 

والآيات والأحاديث في الباب كثيرة والله الموفق . 


فض 


باب 
(الترغيب في مكارم الأخلاق) 


الترغيب: قال في الوسيط ‏ رغب - رغبا ورغبة حرص على الشيء وطمع 


قال في المصباح رغبت في الشيء إذا أردته ورغبت عنه إذا لم ترده. 

والمؤلف رحمه الله تعالى أورد كثيراً من الأحاديث الشريفة المرغبة 
والحاثة على المثل الكريمة والأخلاق الفاضلة والآداب النبوية الرفيعة وهو بهذا 
الترتيب اللطيف أحسن صنعاً وأجاد ترتيباً وتبويباً ذلك أن هناك مبدأ عند أهل 
السير والسلوك إلى الله تعالى هذا المبدأ يسمى (التخلي والتحلي) ومعناه أن 
مريد السير إلى الله يتخلى عن مساوىء الأخلاق وقبائحها ثم يتحلى بمحامدها 
ومكارمها فإنه قدم الباب الذي فيه (الترهيب عن مساوىء الأخلاق) ثم أتبعه 
بهذا الباب فيه (الترغيب في مكارم الأخلاق) لملاحظة التخلي ثم التحلي . 

و ستأتي هذه الآداب النبوية والأخلاق الإسلامية والكلام عليها إن شاء الله 
تعالى . 


۳۳ 


۸ 7 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ال اروك الك كيه : 
«عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البريهدي إلى الجنة» 
ونا يرال الرجل يضق ترق الصدق جي بكب جد اله صدرقاء 
وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور يهدي إلى 
النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً» 


المفردات : 

عليكم بالصدق: أي الزموا الصدق وهو الإخبار على وفق ما في الواقع 

الجر اسم جامع للعقيدة الصحيحة والإيمان المثمر ولكل ما هو طيب من 
أعمال القلوب وأعمال الجوارح فيشمل فعل جميع المأمورات وترك جميع 
المنهيات . 

الفحور: بالضم ضرا حورا انبعث في المعاصي غير مكترث بممارسة 
الفسق والفساد والانبعاث في الآثام قال في المصباح : و فووا 
فسق وزنى وفجر الحالف فجوراً كذب. 

ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ الصدق هو مطابقة الخبر للواقع , والكذب عدم مطابقة الخبر للواقع هذه 
حقيقتهما عند جمهور العلماء . 


V€ 


۲ - الحديث فيه الأمر بالصدق لأنه يدل ويوصل إلى البر الذي هوجماع الخير 
والبر هو الطريق المستقيم الي الجنة إن الأبرار لفي نعيم # . 

۳ إن الصدق خلق كريم يحصل بالاكتساب والتحصيل والمجاهدة فإن 
الرجل ما يزال يصدق في أقواله وأفعاله ويتحرى الصدق فيهما حتى يكون 
الصدق خلقاً له متأصلا في نفسه وسجية من طبعه فيكون عند الله تعالى 
من الصديقين والأبرار. 

٤‏ قال تعالى : «#رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه4 فالصدق خلق كريم 
يتضمن الصدق في القول والنية والإرادة فمن اتصف في جميع ذلك فهو 

- صديق لأنه صيغة مبالغة في الصدق وبقدر ما يتمكن من هذه المقامات 
فهو صادق بالنسبة إليه والله أعلم . 
أما الكذب فهو خلق ذميم يكتسبه صاحبه من طول ممارسته وتخلقه به 
وتحريه قولاً وفعلا حتى يصبح خلقاً وسجية قبيحة فيه ثم يكتب عند الله 
كثير الكذب عديم الصدق. 

5 ويدل الحديث على التحذير من الكذب لأن الكذب يوصل إلى الفسق 
والفجور فتصير أعماله وأقواله كلها على خلاف الحقيقة خارجة عن طاعة 
الله تعالى والخروج عن طاعته هو الهاوية التي تقود صاحبها وتزج به في 
نار جهنم . 

ل 0 # 
۹ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلل : 

«إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث» متفق عليه. 


ما يؤخذ من الحديث: 
الحديث فيه التحذير من الظن والمحذر منه هو ما كان بالمسلم الذي 


Vo 


ظاهره العدالة فإن هذا لا يجوز فيه ظن السوء وإنما يحمل على ظاهره فالظن فيه 

أما الظن بأصحاب الريب والفسق فليس في هذا التحذير فأعمالهم 
شهدت عليهم بسوء السلوك وعدم الاستقامة والحديث تقدم معناه. 

م فنا 

۰ 39 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ب : «إياكم والجلوس على الطرقات قالوا: يا رسول الله ما لنا بد 
من مجالسنا نتحدث فيها قال : فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه, فقالوا : 
وما حقه؟ قال: غض البصر» وكف الأذى. ورد السلام» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» متفق عليه . 


المفردات : 

إياكم : محله النصب على التحذير فهو مفعول به لفعل محذوف تقديره 
اخذزوا. 

الجلوس : الجلوس مفعول لفعل محذوف تقديره احذروا فهو منصوب على 
التحذير. 

الطرقات: بضم الطاء والراء جمع طريق. 

ما لنا بد: بضم الباء الموحدة وتشديد الدال أي لا محيد لنا عن ذلك ولا يعرف 
استعماله إلا مقرونا بالنفي أي ما لنا غنى عنه. 


۳۷٦ 


أبيتم : الإباء بمعنى شدة الامتناع قال الراغب: كل إباء امتناع وليس كل امتناع 
ابا 

غض البصر : غض البصر يغضه غضا اا يا ڪ 
عنه لأنه معلوم بالعادة . 

ورد السلام: يعني على الذي يسلم عليه من المارين. 

وأمر بمعروف: المعروف كل أمر جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى 
والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع من المحشنات 
ونهى عنه من المقبحات . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل على النهي عن الجلوس في الطرقات وممرات الناس لما 
في ذلك من تتبع أحوال المارين وإلى النظر إلى النساء المارات أمام 
الرجال فينبغي أن يكون في البيوت أو في المقاهي أ الحدائق العامة 

الخالية من اختلاط الرجال بالنساء. 

۲ -إذا لم يكن بد من الجلوس في الطرقات ا الجالسين أن 
يعطوا الطريق حقه من الأمر بالمعروف وإذا رأوا منكراً أمامهم فعليهم 
إنكاره وغض البصرعن النساء اللاتي يمررن أمامهم وأن يغفلوا عن الذين 
يمرون أمامهم من الرجال الذاهبين الآيبين في أغراضهم وحاجاتهم التي . 
ربما كرهوا أحداً يراهم عليها. 

ع كرا يا علي رد E aE EEN‏ 
الابتداء بالسلام سنة من المار على القاعد, أما رده فهو فريضة ممن ألقي 

٤‏ قال القاضي عياض: فيه دليل على أن النهي عن الجلوس في الطريق 
ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه لأنهم لو فهموا أنه للتحريم لم يراجعوه. 


انا 


ه ‏ المطلوب من الجلوس في الطريق أمور كثيرة منها: 
١‏ -إرشاد ابن السبيل . 
إعانة الملهوف. 
۳ إعانة المظلوم . 
الإعانة على الحمل . 
5 س ومن الحكمة في النهي عن الجلوس في الطرقات حشية الفتنة. وفيه 
التعرض للزوم حقوق الله وحقوق المسلمين ولو كان قاعداً في منزله لما 
تعرض للفتنة ولما لزمته الحقوق التي قد لا يقوم بها. 


¥# ¥# * 


۷ _-وعن معاوية رضى الله عنه قال: قال رسول الله كل : 


الاير اك بترا و ا 


المفردات: 

م اسم شرط يجزم فعلين فيرد فعل الشرط ويفقهه جوابه وكلاهما مجزوم . 

يرد: بضم الياء المثناة التحتية من الإرادة والإرادة صفة مخصصة لأحد طرفي 
المقدور بالوقوع و - أما الخير - فهو صد السو 

يفقهه: من فقه بالكسر فقهاً من باب نصب وفقه بالضم إذا صار فقيها فمعنى 
يفقهه يجعله فقيهاً في الدين والفقه لغة الفهم واضطلاسا العلم بالأحكام 
الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. 

الدين : بكسر الدال قال في المصباح : وإن بالإسلام ديناً يقيد به كذلك فالمراد 
بالفقه بالدين ما يشمل الأصول والفروع. 


VA 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هذا الحديث دليل على عظمة الفقه في الدين الذي يشمل أصول الإيمان 
وشرائع الإسلام وحقائق الإحسان ومعرفة الحلال والحرام فإن الدين 
يشمل هذه الأمور الهامة العظام كلها. فإن جبريل لما سأل النبي ية عن 
هذه القواعد وأجابه عنها قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». 

۲ أما تسمية الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية 
بالاستدلال فإن هذا إنما هو اصطلاح خاص حادث لعلماء الأصول 
فيدخل في مدلوله الشرعي : معرفة حقائق الإيمان ومعرفة أحكام شرائع 
الإسلام ومعرفة ة السير والسلوك إلى الله بمعرفة مراتب الإحسان فمن أراد 
الله به خيراً فقهه في هذه الأمور ووفقه للعمل بها. 

۳ دل مفهوم الحديث على أن من أعرض عن الفقه في الدين والتحلي 
بعلومه التي هي أشرف العلوم أن الله تعالى لم يرد به خيراً. 
راا ولزن قن ا ا 


به) . 


3 007 الشرعية م الأعمال النافعة المتعدي نفعها من حاملها إلى غيره 
تعليماً أو تأليفاً أو قضاء أو إفتاء. 


فهي من الأعمال الباقية بعد وفاة صاحبها «وعلم ينتفع به بعده) . 
قال الله تعالى : «إيؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتيّ خيراً 
كثيرا ومايذكر إلا أولوا الألباب4 . 


۳۷۹ 


۳۳۲ - وعن أي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول 
0 : «ما من شيء ه في الميزان أثقل من حسن الخلق» أ حرجه أبوداود 


درجة الحديث : 

قال العراقي : أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أ الدرداء وقال 
الترمذي : غريب وقال في بعض طرقه حسن صحيح . 
٠‏ والحديث له شواهد كثيرة خرجها العراقي على كتاب إحياء علوم الدين 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ حسن الخلق هو الصورة الباطنة للإنسان فالإنسان في حقيقته مركب من 
جسد ونفس فالجسد مدرك بالبصر والنفس مدركة بالبصيرة ولكل واحدة 
منهما هيئة وصورة إما جميلة وإما قبيحة . 
فالخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر في 
غير حاجة إلى فكر وروية. 
فن كانت الأفال حميلة سمي حلا حشنا وإن كانت فة تمن لقا 
«وليس الخلق عبارة عن الفعل فرب شخص طبعه السخاء ولا يبذل المال 
لقلة المال أو لمانع». 

؟" الخلق الحسن عبارة عن الأفعال الجميلة والتصرفات المستملحة الصادرة. 
من نفس طيبة لم يحمل على صدورها طلب المكافأة ولم تكن بداعي 
الرياء والسمعة ولا من أجل غرض من الأغراض الدنيوية وإنما هي فيض 


۸۰ 


من الجوهر النفسي صارت أثقل شيء في ميزان صاحبها يوم القيامة. 

۴ - وفي الحديث دليل على أن الإنسان إذا فعل الخير بداع من خلق لم 
يكتسبه وإنما فطره الله تعالى عليه إن له على ذلك أجرا فلولم يعلم أنه من 
أهل هذا الحق الكريم وأنه جدير به لما جبل عليه. 


تبيخ نيا نا 


١88‏ -وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله كل : «الحياء من الإيمان» متفق عليه . 


المفردات: 
١‏ وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي 


حو . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحياء خلق كريم يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق 
ذي حق لثئلا يعاب على فعل القبيح أو التقصير في الواجب والحياء وإن 
كان فطرة إلا أنه يحتاج إلى اكتساب وتنميته ليكمل . 

۲ ما كونه من الإيمان فإن المستحبي يقلع بحيائه عن المعاصي ويقوم 
بالواجيات . 
وهكذا تأثير الإيمان بالله تعالى إذا امتلأ به القلب فإنه يمنع صاحبه عن 
المعاصي ويحثه على الواجبات فصار الحياء بمنزلة الإيمان من حيث الأثر 
والفائدة . : 


۳۸۱ 


۳ الحياء لا يمنع من التفقه في الدين والسؤال عما يجب السؤال عنه والحياء 
الذي يمنع صاحبه من إنكار المنكر ونحوذلك» فهذا ليس حياءً شرعيا 
وشعبة من الإيمان وإنما هو خور وذلة ومهانة لا يحمد عليه صاحبه . 


*# #¥# ا 
۳۳۴ - وعن ان مسعود رصي الله عنه قال: قال رسول 
الله تكله : «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع 
ما شئت» أخرجه البخاري . 


المفردات: 

النبوة الأولى : يعني ما اتفق عليه الأنبياء ولم ينسخ لأنه أمر طبقت عليه الشرائع 
السماوية وقبلته العقول السليمة فهو من مكارم الأخلاق. 

إذا لم تستح فاصنع : قيل المراد إذا كان الأمر مما لا يستحى منه فافعله. 
وقيل: إذا نزع عنك الحياء وصرت لا تبالي بعمل الأفعال القبيحة 
والمليحة فافعل ما تريد ما لجرح بميت إيلام. 


ما يؤخذ من الحديث: 

. قوله: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى»‎ ١ 
قال ابن رجب: يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين وأن الناس‎ 
تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن وأنه لنفاسة هذه الحكمة فقد‎ 
اشتهرت بين الناس حتى وصلت اف أول هذه الأمة.‎ 


TAY 


۲ - قول : -«إذا لم تستح فاصنع ما شنئت شت 
قال ابن رجب. في معناه قولان : 


٠“‏ أحدهما: أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء ولكنه على معنى الذه 
والنهى عنه وأهل هذه المقالة له طريقان: 
أولهما: إن الأمر بمعنى التهديد والوعيد والمعنى إذا لم يكن حياء فاعمل 
ما شئت فالله يجازيك عليه كقوله تعالى : «اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون 
- بصير» . | 
٤‏ - ثانيهما: أن الأمر بمعنى الخبر والمعنى أن من لم يستح صنع ما شاء فإن 
الماع ين سل اھان هر امياد فين لم يكن ا د أل 
فحشاء ومنكر وما يمنع من مثله من له حياء على حد قوله : «من كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر. 
o 4‏ ثم قال رحمه الله تعالى : واعلم أن الخاء نوعان : 
أحدهما: خلق وجبلة وهو من الأخلاق التي يمنحها الله للعبد ويجبله 
عليها. 
5 الثانى : مكتسب من معرفة الله وعظمته ومعرفة قربه من عباده واطلاعه 
عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا من أعلى خصال 
. الإيمان بل هو من أعلى درجات الإحسان. وقد يتولد الحياء من مطالعة 
نعمه تعالى ورؤية تقصيره فى شكرها فإذا سلب العبد الحياء الغريزي 
۷ ثم قال رحمه الله : وأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير فى شىء من 
حقوق الله . أو حقوق عباده فليس هو من الحياء وإنما هو ضعف وخور 
وعجز ومهانة . 


AY 


۸ -القول الثاني : «إذا لم تستح فاصنع ما شئت شئت» إنه أمر بفعل 
مايشاء على ظاهر أمره وأن المعنى إذا كان الذي يريد فعله عملا لا يستحبي 
من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل 
الأخلاق والآداب المستحسنة فاصنع منه حينئذٍ ما شئت وهذا قول جماعة 


من الأئمة منهم الثوري والشافعي وحكي مثله عن الإمام أحمد 
ا ف 
ro‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرء 
احرص على ما ينفعك. واستعن بالله» ولا تعجز» وإن أصابك شيء فلا 
تقل : لوأني فعلت كذا كان كذا وكذاء. ولكن قل : قدر الله وما شاء الله 
فعل» فإن «لو» تفتح عمل الشيطان» أخرجه مسلم . 


المفردات : 
فإن لو: أي فإن كلمة لو بعد وقوع شيء على خلاف المرء. 


تفتح عمل الشيطان : لما تثنيه عن شدة حرصه وحسرته على ما فات أو وقع وعن 
عدم رضائه بالقضاء وظنه إمكان رد القدر. 


ما يؤخذ من الحديث: 
0 .فيه استحباب القوة في الأعمال لأنه يحصل فيها من الفائدة والثمرة ما لا 
يحصل من الضعف فإن الضعيف لا ينتج عنه إلا ضغفاً وقلة . قال الله 


1 تعالى : : ¥ ل خير من استأجرت القوي الأمين# وقال تعالى : : #خذوا ما 
اتيناكم بقوة) «يا يحيى خذ الكتاب بقوة) . 
- قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية : القوة في كل ولاية بحسبها فالقوة 
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في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب» والقوة 
في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب 
والسنة وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام . 

واجتماع القدرة والقوة والأمانة في الناس قليل» فإذا كانت الحاجة في 
الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين مثل حفظ الأموال ونحوها فأما 
استخراجها فلا بد فيه من قوة وأمانة فيولي عليها قوي يستخرجها بقوته 
وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته . 

ا ل 
منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب . 

۳ أما الحديث هنا المراد في أعمال الآخرة التي يحصل منها إقدام على 
الجهاد وصلابة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصبر على الأذى 
وتحمل للمشاق في ذات الله والقيام بحقوقه من الطاعات . 

٤‏ أما الضعيف فهو بالعكس من ذلك فلا يحصل منه كمال المطلوب إلا أ 
وجود الإيمان معه لا يحرمه من الخير فإن الإيمان أساس الخير والبركة ولا 
د لو ا 0 
- قوله: «احرص على ما ينفعك» في أمر الدين والدنيا وأ وأهم المنافع 
والمطالب هو ما يطلب من طاعة الله تعالى التي فيها السعادة الأبدية 
فهذه هي المنفعة الكبيرة والمطلب العظيم الذي لمثله فليعمل العاملون 
وفي الحصول عليه فليتنافس المتنافسون فهذا هو النفع العظيم والكسب 
الكير. ٠‏ 
والعبد محتاج إلى الأمور ا اوا وار 
بأن يسلك الطرق الموصلة متنا القوية التي تبلغه حاجته في أمور 
دينه وأمور دنياه . 


۲٠ م‎ ٦ توضيح الأحكام ج‎ Ao 


وهو محتاج إلى معرفة الأحوال والأمور والوسائل أي تبلغه إلى مقصوده 
وتوصله إلى مطلوبه ومن أقوى الوسائل إلى ذلك وأنفع السبل هي العلوم 
النافعة فإنها الصراط المستقيم ا خير الدنيا ا 

5 «واستعن بالله» قال ابن القيم في مدارج السالكين : الاستعانة طلب العون 
من الله تعالى وإذا التزم العبد بمعبودية ربه أعانه الله تعالى عليها فكان 
التزامه بها سبباً لنيل الإيمان فكلما كان العبد أتم عبودية لربه كانت الإعانة 
من الله له أعظم . 
وأنفع الدعاء طلب العون من الله على مرضاته وأفضل المواهب إسعافه 
بهذا المطلوب وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا وعلى دفع ما 
يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه . 
قال شيخ الإسلام : تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته 
ثم رأيته في الفاتحة في : «إياك نعبد وإياك نستعين#. والعبد مع 
استعانته بربه فهو محتاج إلى عمل الأسباب النافعة والطرق الموصلة. 
قال الشيخ محمد عبده: إن كل عمل يعمله الإنسان تتوقف ثمرته ونجاحه 
على حصول الأسباب التى اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون مؤدية إليه 
وقد مكن الله تعالى الإنسان بما أعطاه من العلم والعون من دفع بعض 
. الموانع وكسب بعض الأسباب وخجب عنه البعض الآخر. فيجب علينا 
أن نقوم بما في استطاعتنا من ذلك ونبذل و 
نستطيع من حول وقوة. 
ونفوض الأمر فيما وراء كسبنا إلى القادر على كل شيء ونلجأ إليه 1 
وحده ونطلب منه المعونة المتممة للعمل والموصلة لثمرته منه سبحانه 
وتعالى دون سواه إذ لا يقدر على ما وراء الأسباب الممنوحة لكل بشر إلا 
مسبب الأسباب ورب العباد. 

۷ -وقوله: «ولا تعجز» العجز يكون بأمرين : 


۳۸۹ 


الأول: هوترك العمل والقيام بالأسباب الموصلة إلى المطلوب والوسائل 
المبلغة إلى المقصود والركون إلى الكسل والعجز. 
الثاني : عدم الاستعانة بالله تعالى والاتكال عليه بالإعانة على المهام 
والمقاصد وصرف همه وحده بالاعتماد على حوله وقوته وسعيه 
فإن حرص العبد بغير الاستعانة بالله تعالى لا ينفعه ولا يجديه 
ونواميس الله تعالى الكونية لا تفضل أحداً دون أحد فمن أخذ بها وصل 
9 إلى مقصوده ولكن هناك أموراً وراء الأسباب والنواميس لا يقدر عليها إلا 
هو ولا تطلب إلا منه تعالی . ) 
۸ ومن العجز: أن يدعو الله تعالى ويطلب منه قضاء حاجاته وتسهيل مهماته 
فلا يرى الإجابة الظاهرة فيكسل ويعجز عن مواصلة الدعاء . 
قال ابن القيم في الجواب الكافي : ومن الآفات التي تمنع ترتيب أثر 
5 العام لون ل الجن ويس طى ‏ ع ا و يلو 
بذرأً أو غرس غرساً فجعل يتعاهده ويسقيه فلما استبطا كمال وإدراكه 
تركه وأهمله . 
وفي صحيح البخاري من حديث 5 هريرة أن ن رسول الله كيه قال : 
«يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب لي». 
4 قوله: «وإن أصابك شيء. . .2 إلخ. 
را ا 
| جاء الأمر بخلاف مطلوبه بأن فاته مطلوبه خضل SA‏ 
بالإيمان بالقضاء وأن لا يقول لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا فإن لو تفتح 
عمل الشيطان فتحدث للانسان الأسف والحزن على الأمور التي 3 
راوجب عام الفا ن الا غل ر دور احتمالا أنه لو 
: فعل ذلك لم يصبه ما وقع عليه. 


TAY 


٠‏ أما استعمال ‏ لو - في تمني الخير أو في بيان العلم النافع فإنها محمودة 
لأن الوسائل لها أحكام المقاصد كقوله ية : «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم). 

¥ #6 فك 
الله يل : «إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يبغى أحد على 
أحد ولا يفخر أحد على أحد» أخرجه مسلم . 


المفردات: 

تواضعوا: التواضع التذلل والتخاشع وهو ضد الكبر. 

البغي: بغى يبغي فهو باغ والجمع بغاة معناه ظلم واعتداء. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ _التواضع : هو التذلل والاستسلام للحق فيما بين العبد وبين ربه وفيما بينه 
وبين الناس وبهذا فهو أعم من الخشوع الذي لا يكون إلا لله . 

۲ - إذا اتصف الناس بهذا الخلق الكريم فإنه لن يتكبر أحد على أحد لأن 
التواضع ضد الكبر ولن يبغي أحد على أحد لأن المتواضع لا يرى لنفسه 
مزية على أحد فيتكبر عليه أو يبغي عليه وإنما البغي والكبر ينشان ممن 
يرى نفسه فوق الناس وله ميزة عليهم تحمله على الكبر عليهم والبغي 

 *‏ جاءت نصوص كريمة في مدح التواضع وصاحبه قال تعالى : #واخفض 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» وقال تعالى : «إفلا تزكوا أنفسكم هو 
أعلم بمن اتقى». وقال تعالى : «أذلة على المؤمنين4. وفي صحيح 


FAA 


البخاري عن أبي هريرة عن النبي ب قال: «ما بعث الله نبياً إلا رعى 
الغنم قال أصحابه وأنت؟ فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» 
وقال مل : «من تواضع لله رفعه). 
وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي كله قال: الوادعيت إلى وع 
. لأجبت ولو أهدي ف ذراع لقبلت» . 
٤‏ - وفي الحديث ا 0 0 والفخر والكبر لیم وقد 
الآخرة نجعلها 5 لذ ريدو علواً في ا 
وجاء عن ابن مسعود أن النبي بيا قال: ولا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر». والأحاديث في هذا الباب كثيرة.. 
ل 002 2 
٠#”‏ -وعن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى ية قال : «من 
رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة» أخرجه 
الترمذي وحسنه ولأحمد من ديف أسماء بنت يزيد نحوه. 


درجة الحديث: 
الحديث حسن . | 
قن العا ا : إن السيوطي رمز له بالحسن . 
قال المنذري : إسناد أحمد حسن وقال الهيثمي إسناده حسن . 
المفردات: 
من رد: أي دفع عنه وحفظه . 


۳۸۹ 


الإنسان ويذم . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث فيه فضيلة الرد عن عرض مسلم ينال منه في غيبته في المجلس 
كأن يغتابه أحد الحاضرين فينبري الغيور ويسكت المغتاب الذي يتفكه ٠‏ 
بأعراض المسلمين الغافلين. 

۲ -الرد عن عرض مسلم من إنكار المنكر الذي يجب القيام به حسب 
الاستطاعة ولا يحل تركه فإن هذا من خذلانك لأخيك المسلم الذي يوقع 
في عرضه وأنت حاضر قادر على رده. 

۳ جاء الوعيد على السامع الساكت القادر على الرد عن العرض ففي سنن 
أبي داود من حديث جابر وأبي طلحة يقولان قال النبي وة : «ما من مسلم 
يخذل امرءا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص من عرضه إلا 
خذله الله في موطن يحب فيه نصرته» فإن الجزاء من جنس العمل . 
وقد جاء في الحديث أن النبي ككل قال: «إن المستمع للغيبة أحد 
المغتابين» فمن حضر مجلس الغيبة وجب في حقه واحد من ثلاثة أمور: 
١‏ الرد عن عرض أخيه المسلم . 

۲ - أو القيام من مجلس الغيبة. 
" أو الإنكار بالقلب أو الكراهة للقول. 


وم 


۴۴۸ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ٠‏ قال رسول الله كله : 
ه٠‏ «مانقصت صدقة من مال وما زاد الله عبد بعفو إلا عزاً وما تواضع أحد لله 
إلا رفعه الله تعالى» أخرجه مسلم . 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - الحديث فيه ثلاث جمل من الأحكام الحكيمة والآداب السامية : 
. الأولى: «ما نقصت من مال صدقة». وهذا يشمل ثلاثة معان: 
١‏ إن الله تعالى ينمي المال ويزكيه ويبارك فيه فتندفع عنه الآفات . 
وتحل فيه البركات الحسية والمعنوية. | 
۲ إن الثواب الحاصل من الصدقة جبر نقص عينها فالمتصدق إذا 
نقص من جانب عوض عنه ما هو أكثر منه من جانب آخر. 
: ۳ إن الله تعالى يخلفها بعوض يظهر به عدم نقص المال بل ربما زادته 
قال تعالى : طوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» . 
وقال تعالى : من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر 
كريم ‏ . ' ' 
۲ الثانية : «ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا» فيه الحث على العفو عن المسيء 
وعدم مجازاته على إساءته وإن كانت جائزة لكن العفو عند المقدرة له . 
مقام كبير عند الله وعند خلقه أما عند الله فإنه سبحانه يحبه لأنه محسن 
فيضع له المحبة في الأرض» وأما عند الناس فإن الناس إذا علموا أنه عفا 
عن مقدرة صار له عندهم منزلة كبيرة ومقام عظيم ونظر إليه بعين الإجلال 
والإكبار, أما المنتقم فإنه لا ينال هذه المنزلة والله تعالى يقول: «فمن عفا 
وأصلح فأجره على الله وقال: تعالى إولمن صبر وغفرإن ذلك لمن 
عرم الأمور» . 


۳۹۱ 


وقال تعالى : «ولئن صبرتم لهو خير للصابرين). 

الثالثة : «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى» فالمتواضع لله تعالى 

بإظهار التذلل للحق وأهله والانكسار بين يدي الله تعالى ولين الجانب 

وإظهار الخمول فإنها ما تزيد المتحلي إلا رفعة في الدنيا ومحبة في 

القلوب ومنزلة عالية فى الجنة فقد جاء في الحلية لأبي نعيم من حديث 

معاذ أن النبي ل قال: «إن الله يحب من عباده الأتقياء الأخفياء الأبرياء» 

وجاء في الحاكم وأبي نعيم من حديث أبي هريرة أن النبي بي قال : (رب 

أشعث أغبر ذي طمرين لا يعبأ به لو أقسم على الله لأبره». 

*# ¥ نا 

٠‏ ۹ -وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول 

الله بي : «يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام 


قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : أخرجه ا ¿ ماجه والدارمي 
وإسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وله شاهد من حديث أبي 
هريرة عند الحاكم . قال الترمذي : حسن صحيح . 


المفردات: ش 
أفشوا السلام: أمر من الإفشاء وهو الإشاعة والتعميم . 
۳۹۲ 


صلوا ا أمر من الوصل ببرهم والإحسان 1 بالقول والفعل ولين 
:الجانب. 
٠‏ والأرحام كل قرابة من النسب ۳ من الصهر. 

نيام: بكسر النون وتخفيف الياء جمع نائم . 

تدخلوا الجنة بسسلام: أي بدون سابق عذاب قبل دخولها. 


ما يؤخذ من الحديث: 
في الحديث مناقب حميدة وشمائل رفيعة من اتصف بها دخل الجنة 

بسلام . 

١‏ -الأولى : إفشاء السلام , ت بقوله: «السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» . 

ا ل E‏ 
على من عرفت ومن لم تعرف. 

۲ الثانية : : صلة الرحم وهي القرابة من الأصول ا ا 
والبعدى كل بحسبه فقد أثنى الله تعالى على من وصلها بقوله : «والذين 
يصلون ما أمر الله به أن يوصل) إلى قوله : «أولئك لهم عقبى الدار» . 
وذم القاطعين وتوعدهم فقال: «ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) إلى 


قوله : «أولئك 0 اللعنة ولهم سوء د والنصوص في ذلك ٠‏ كثيرة 
دا 


ل ا 
مسكيئاً ويتيماً وأسيراً» فقد جاء في الصدقة من الآيات والآثار الكثير. 
3 الرابعة : «(صلاة الليل» وأفضل ما تكون آخره عند نزول الرب إلى السماء 
۳4۳ 


الدنيا لإجابة الداعين وإعطاء السائلين والبر بالمحرومين. 

قال تعالى : طكانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» وقال: لقم الليل إلا 

قليلا4 . : ' 

وقال: «تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاأً). 
وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ية : «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». 

6 من قام بهذه الأعمال الصالحة فإن الله تعالى سيوفقه لترك المنهيات 
والقيام بسائر الطاعات فيدخل الجنة سالماً من عذاب الله تعالى . 

والله الموفق ) 
* # # 


5 | - وعن تميم الداري رضي الله عله قال : قال رسول 
الله ية : «الدين النصيحة ‏ ثلاثاً ‏ قلنا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله 
وكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» أخرجه مسلم . 


المفردات: - 
الدين النصيحة : النصح في اللغة الخلوص يقال نصحته ونصحت له - قال في 
النهاية النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. 
ومعنى قوله: «الدين النصيحة» أي عماد الدين وقوامه النصيحة. 
لله: هو الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى فهو الرب 
المالك المعبود بحق له الأسماء الحسنى والصفات العلى الواحد الأحد 
الذي ليس:له شريك ولا مثل في ذلك كله. 
۳۹٤‏ 


كتابه : بالإيمان بأنه كلام الله نزله على رسوله محمد والإيمان بإعجازه وتعظيمه 
وتلاوته بتدبر وتفكر واعتبار والعمل بحكمه والتسليم بمتشابهه . 

رسوله: تصديقه برسالته والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه 
وإعظام حقه وإحياء سنته . 

لأئمة المسلمين : بطاعتهم بمعروف ومعاونتهم على الحق وتذكيرهم برفق عما 
نسوه والدعاء لهم . 

لعامة المسلمين : بإرشادهم لمصالح دينهم ودنياهم وإعانتهم ومحبة الخير لهم 
وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر إلى غير ذلك من 
حقوق المسلم على التسثلم . ظ 


ما يؤخذ من الحديث: 
قال ابن رجب عن المروزي شرحاً لهذه الجمل العظيمة: 

١‏ النصيحة: هي عناية القلب للمنصوح له كاثناً من كان. 
وهي على وجهين : 
أحدهما: فرض . والأخرى : نافلة . 

۲ - فالنصيحة المفترضة لله . 
هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما 
حرم . 

۳ وأما النصيحة التي هي نافلة فهي إيثار محبته على محبة نفسه وذلك أن 
يعرض له أمران: أحدهما لنفسه والآخر لربه فيبدأ ہما كان لربه ويؤخر ما 
كان لنفسه فهذه جملة تفسير النصيحة لله. 

- وسنوضحه أكثر من ذلك إن شاء الله فالغرض من النصيحة لله مجانبة نهيه 
وإقامة فرضه بجميع جوارحه ما كان مطيقا له فإن عجز عن الإقامة بغرضه 


وم 


لآفة حلت به من مرض أو حبس أو غير ذلك عزم على أداء ما افترض عليه 
متى زالت عنه العلة المانعة.له قال الله تعالى : #ليس على الضعفاء ولا 
على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله 
ورسوله ما على المحسنين من سبيل» . فسماهم محسنين لنصيحتهم لله 
بقلوبهم لما منعوا من الجهاد بأنفسهم وقد ترفع الأعمال كلها عن العبد 
في بعض الحالات ولا يرفع عنهم النصح لله . 
فلو كان من مرض بحال لا يمكنه عمل شيء من جوارحه بلسان ولا غيره 
غير أن عقله ثابت لم يسقط عنه النصح لله بقلبه وهو أن يندم على ذنوبه 
وينوي إن صح أن يقوم بما افترض عليه ويجتنب ما نهاه عنه وإلا كان غير 
ناصح لله بقلبه. ومن النصح لله أن لا يرضى بمعصية العاصي ويحب 
طاعة من أطاع الله ورسوله . 
ەه _ اما النصيحة التي هي نافلة فبذل الجهد بإثار الله تعالى على كل محبوب 
بالقلب وسائر الجوارح حتى لا يكون في الناصح فضلاً عن 1 
ومن تنفل لله تعالى بدون اجتهاد فهو ناصح على قدر عمله غير مستحق 
اللخ ss‏ 
5 وأما النصيحة لكتاب الله : فشدة حبه وتعظيم قدره إذ هو كلام الخالق 
وشدة الرغبة فى فهمه وشدة العناية بتدبره والوقوف عند تلاوته لطلب 
معاتي .ما أخب مؤلاه أن يفهمه 'عنه ليقوم لله بما أمرة به كما يحب ربنا 
ل ل 
. والتأدب بآدابه 0006 : 
۷ وأما النصيحة: لرسول الشف ا 
وأدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض عمن يدين 
بخلاف سنته والغضب على من وضعها لأثرة دنيا وإن كان متدينا بها. 
۸ وأما النصيحة لأئمة المسلمين : فحب صلاحهم وعدلهم وحب اجتماع 


۳۹۹ 


. الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز 
وجل والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله عز 
وجل وإبداء النصيحة والمشورة لهم والدعاء لهم بالتوفيق والتسديد. 

4 وأما النصيحة للمسلمين: فإنه يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما 

یکره لنفسه ويشفق عليهم ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم ويحزن لحزنهم 

ويفرح لفرحهم وإن ضر ذلك في دنياه كرخخص أسعارهم» وكذلك یکره 
جميع ما يضرهم عامة ويحب ما ويحب ألفتهم ودوام النعمٍ 
ونصرهم على عدوهم ورفع كل أذ ر 
١‏ وقال ابن الصلاح ما خلاصته : 
النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير 
إرادة وفعلا . 

١‏ فالنصيحة ل ال تيده ورف مات الكمال والجلال ر اه 
عما يضادها ويخالفها وتجنت معاصيه والقيام بطاعته ومحابه بوصف 
الإخلاض والحب فيه والبغض 'فيه.وها ضاهى ذلك . 

١‏ والنصيحة لكتابه: الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته 
والوقوف مع أوامره ونواهيه وتفهم علومه وأمثاله وتدبر ایاته وذب تحريف 
الضالين وطعن الملحدين. عنه . 

۱۳ ا لرسول الله لا قريب من ذلك من الإيمان به وتوقيره واتباع 
سنته والتمسك بطاعته والتأدب بآدابه ومحبة آله وأصحابه ونحو ذلك . 
4 - النصيحة لأئمة المسلمين : معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم 

به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوقوف عليهم والدعاء لهم 
بالتوفيق . O‏ 
© النصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور 


۳۹۷ 


w 


دينهم ودنياهم وستر عوراتهم أوسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم 
: ويكره لهم ما یکره لنفسه وما شابه ذلك . 


1 قال ابن رجب: ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله وهو مما 
. يختص به العلماء : رد البدع المضلة والأقوال الضعيفة من زلات العلماء 
وبيان ما صح عن رسول الله كله . 

¥۷ ومن أعظم النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره . 
ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله عز وجل ويحبونه ويحبون 
ذكره ويحببونه إلى خلقه يمشون بين خلقه بالنصائح ويخافون عليهم من 
أعمالهم. يوم تبدو الفضائح . 
أولئك أولياء الله وأحباؤه وصفوته وأولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه . 

۸ - قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى : «ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة 
الصلاة والصيام وإنما 2 عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور 


والنصح للأمة) . 
1 «* 3# # 
0١‏ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كي : 
«أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق» أخرجه الترمذي وصححه 
الحاكم . 


١‏ درجة الحديث: 
الحديث أخرجه الترمذي وصححه الحاكم وله شواهد كثيرة عدا قفا 


۳۹۸ 


حسن وبعضها ضعيف وأنواع ضعفها مختلف وقد أوردها الغزالي في الإحياء 
في (كتاب رياضة النفس) والإمام زين الدين العراقي بين درجاتها ومن تلك 
الشواهد ما أخر جه البخاري في (الأدب المفرد) «خياركم أحاسنكم أخلاقا». 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
*# # * 

E E i EE ب‎ SEs 
تسعون الناس بأموالكم ل الخلق»‎ 
. أخرجه أبو يعلى وص حححه الحاكم‎ 


درجة الحديث: 
الحديث رجاله ثقات . 
قال زين الدين العراقي: في تخريج أحاديث الإحياء.. 
أخرجه البزار وأبو يعلى والطبراني في مكارم الأخلاق من حديث ث أبي 
هريرة وبعض طرق البزار رجاله ثقات . 
المفردات: 
سعط ارح : بفتح الباء وسكون السين البشاشة وطلاقة الوجه ولين الجانب . 
حسن الخلق : الخلق بضم الخاء واللام هي معاملة الناس ومعاشرتهم العشرة 
الطيبة المبنية على المحبة والإخلاص والنصح وقضاء حوائجهم وأداء 
ما يؤخذ من الحديثين : 
١‏ هذان الحديثان الشريفان فيهما أمران عظيمان : تقوى الله وحسن الخلق . 


۳44 


؟ ‏ فأما حسن الخلق فصفة حميدة باطنة في القلب يظهر أثرها بالأقوال الطيبة 
ولين الجانب والأفعال الكريمة وتهذيب النفس وتقدم الكلام على حسن 
. الخلق ا في عدة أحاديث. 
ومن أحسنها هذا الترغيب الكريم من النبي كك بقوله : اك تسعوا 
الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق» . 
يعني أنه لا يتم لكم الناس بإعطاء المال لكثرة الناس وقلة المال فهو أمر 
عير وال في مقدور البشر. 
ولكن عليكم أن تسعوهم ببسط الوجه والطلاقة والبشاشة ولين الجانب 
وخفض الجناح ونحو ذلك مما يجلب التحاب بينكم فإنه مراد الله تعالى . 
۳ _أما تقوى الله تعالى: فقد فسرت بتفسيرين: 
أحدهما: أن معناها فعل الطاعات واجتناب المنهيات . 
الثاني : : هي اجتناب معاصي الله عز وجل على نور من الله خشية عقاب الله 
والقيام بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله . 
وتقوى الله تعالى: هي الرقيب على تصرفات العبد في علانيته وسريته 
فمن وقرت تقوى الله في قلبه صانته وحفظته من المهالك فإنها حصانة 
تمنعه من أن يقوم على قبيح أو يقصر في واجب. 
أما إذا غابت التقوى فإن النفس الأمارة بالسوء E‏ .الشهوات 
ولو كان فيها معصية الله تعالى. 2 


# ¥ # 
۳ _- وعنه رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «المؤمن 


مراة أخيه المؤمن» أخرجه أبو داود بإسناد حسن . 


درجة الحديث: ' 
قال الهيثمي : أخرجه. الطبراني والبزار وفيه عثمان بن محمد من ولد ربيعة 


ابن أبي عبد الرحمن قال ابن القطان: الغالب على حديثه الوهم وبقية رجاله 


ثقات . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - في هذا الحديث الشريف وصف نبوي بديع وتشبيه بليغ يبين موقف الأخ 
المسلم من أخيه ويحدد مسؤوليته تجاهه وأنه منه كالمرأة الصقيلة التي 

تريه نفسه على حقيقتها وعلى ما فيها. 

اتال الناصح المحب لأخيه ما يحب لنفسه يطلع على عيوب أخيه 
المسلم وأخطائه وزلاته فينبهه إليها ويدله على إصلاحها ويرشده في 
تقويمها وينصحه بالتخلي عنها حتى يزينه عند مولاه الذي ينظر من عباده 
إلى قلوبهم وأعمالهم » كما يجعل المسلم أخاه المسلم غند الخلق بإزالة 
الغلطات والزلات. 


وهومن نصيحة المسلم لأخيه المسلم في حديث تميم الداري السابق . 

1 555 #٠ 

18*44 دوعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككل : 
«المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط 


الناس ولا يصبر على أذاهم» أخرجه ابن ماجه: بإسناد حسن وهو عند 
الترمذي إلا أنه لم يسم الصحابي. ٠٠‏ ظ 


۲١ ۔ م‎ ٦ توضيح الأحكام ج‎ 1١ 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال المناوي : أخرجه أحمد والبخاري في الأدب دوا على ا 
جيد كلهم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب لكن الترمذي لم يسم الصحابي بل 
قال عن شيخ من أصحاب النبي كَل . 

قال الحافظ العراقي : والطريق واحد وقد رمز له بالحسن وهو كذلك فقد 
قال الحافظ في الفتح : إسناده حسن . 


ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ هناك مسلكان هما: اعتزال الناس والبعد عنهم أو مخالطتهم وهما قولان 
لأهل العلم وأهل السير والسلوك وبعرضنا لهذين القولين يكفي شرحا 
لهذا الحديث. 
قال الخطابي في كتابه العزلة . 

؟ - اختلف الناس في العزلة والمخالطة أيهما أفضل؟ مع أن كل واحدة منهما لا 
تنفك من فوائد وغوائل . 

+« فأهل الزهد اختاروا العزلة ومنهم :. 
سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وسليمان الخواص 
وبشر الحافي ونحوهم . | 

؛ - وذهب إلى تفضيل المخالطة سعيد بن المسيب والشعبي وابن أبي ليلى 
وشريح وشريك وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم . 
استدل الأولون على استحباب العزلة بقوله تعالى : #وأعتزلكم وما تدعون 

من دون الله وأدعو ربي » وبقوله تعالى : «فلما اعتزلهم وما يعبدود من 

دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيأ» . 
وبما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قيل يا رسول الله 


۲ 


أي الناس خير؟ قال: «رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من 
الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره». 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «خذوا بحظكم من العزلة» وقال 
سعد بن أبى وقاص: «لوددت أن بينى وبين الناس ا من حديد لا 
يكلمني أن ولا أكلمه حتى ألقى الله ا 

5 - وفي العزلة تفرغ للعبادة وبعد عن معاصي الله وبما يعرض من الفتنة 
والسلامة من الغيبة ومن افة الرياء وصيانة الدين عن الخوض فى ذلك 
فيما لا يرضي الله تعالى . ٠‏ 
ففي ذلك لاعن هرو اا ا کر خن امزال لقب 
والعين عند النظر إلى زهرة الحياة الدنيا. 
وهناك فوائد أخرى يكتسبها المعتزل إما بتوفير الوقت لإشغاله بالنافع وإما 
بالسلامة من الشرور والآثام . 

۷ استدل الذين فضلوا الاجتماع والاختلاط بقوله تعالى : #واعتصموا بحبل 
الله ا ولا تفرقوا. . . # الآية. 
وقال تعالى : «فألف بين قلوبكم. . . . 4 الآية. 
وما جاء عن عمر قال: قال رسول الله ب : «من سره بحبوبة فليلزم 
الجماعة فإن الشيطان مع الفرد وهو مع الاثنين أبعد». 
ومن فوائد الاجتماع التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والقيام بالحقوق من 
الاجتماع في العبادات وإفشاء السلام ورد التحيات وعيادة المرضى 
وشهود الجنائز وتأدية العادات المستحسنة فيما بين المسلمين وحصول 
الائتلاف والأخوة الإيمانية من المحبة في الله والتآمر بالمعروف والتناهي 
عن المنكرات وقضاء الحاجات فكل هذه الأمور مفقودة مع العزلة. 

۸ - وفصل الخطاب في هذا الباب أنه لكل من العزلة والاختلاط فوائده 


۳ 


ومضاره المعروفة فالعزلة فيها السلامة والبعد عن الشر إلا أن الاجتماع 
يحسن ويفضل في حالتين: 
الأولى : O‏ 
وإفتاءً وإرشاداً وقضاءً وغير ذلك مثل أن يكون ذا جاه ونفوذ 
كلمة فينفع في الوساطات المحمودة والشفاعات المرغوبة فهو 
ملجأ ‏ بعد الله تعالى - للمظلوم والمهضوم حقه ونحو ذلك أو 
يكون صاحب بر وإحسان فيجد عنده المعوزون قضاء حاجتهم 
وسد خلاتهم وغير هؤلاء ممن هم أركان في المجتمعات فعزلة 
هؤلاء وأمثالهم ضرر عليهم بحرمانهم من الأجر المتعدي وضرر 
ay‏ ا 
والمظلومين والمعوزين ممن يعينهم على أمورهم . 
وأفضل ما يقال إن صاحب الكلمة المسموعة والإشارة النافذة والنفع 
المتعدي من علم أوجاه أو فضل» الأفضل ألا يعتزل بل يكون مع الناس 
ينفعهم ويصلحهم ويرشدهم ويعلمهم ويرفع صوتهم بالشفاعة إلى من لا 
تصل إليه أصواتهم الضعيفة وأن يجود بفضول ماله. 
وأن يأمر بالمعروف وينهى عن تت هو المؤمن القوي .المحبوب 
عند الله . 
وأما الذي ليس له من وجوده فائدة إلا بقدر الواجبات والحقوق السنارنة ۰ 
بين الناس فهذا يعتزلهم ليسلم له دينه وعرضه ويخالطهم بقدر حاجته 
إليهم فهو معهم ببدنه أما قلبه وروحه فمع خلوته وانفراده بطاعة ربه وذكره 
ياه 
ش 0 هو المؤمن الضعيف وفيه خير فالإيمان بالله والقيام بطاعاته کل 
بحسبه نور. 


«والله الموفق» 
ليا تنا # 


4*5 


٥‏ -وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله ية : «اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي» رواه أحمد وصححه 
ابن حبان . 


المفردات: ۰ 

عدت ند ال a N‏ ونوا E‏ 
الخطاب . 

خلقي: بفتح فسكون هي صورة الإنسان الظاهرة. 

خلقي: بضمتين هي الصورة الباطنة في النفس التي تصدر عنها الأفعال بسهولة 
ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. 


ما يؤخذ دن الحديث : : 
قال تعالى : «إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم4 وقال تعالى : «الذي 
خلقك فسواك فعدلك) وقال تعالى: #وصوركم فأحسن 2 فالله 
جلت قدرته خلق الإنسان فأتم خلقه قه وأتقن تركيبه لأنه على صورة أبيه ادم الذي 
خلقه الله بيده فحاء على تلك الصورة الكريمة المثالية : 
والإنسان وإن تفاوت من حيث الجمال والدمامة وما بينهما إلا أنه صور 
أحسن تصوير وركب أحسن تركيب» فعليه يه أن يشكر الله تعالى على ذلك . 
وأن يسأل الذي أحسن صورته الظاهرة وجملها وكملها أ ل يحسن صورته 
الباطنة فيهبه خلقاً كريماً سمحاً تكمل به به إنسانيته وتجمل به صورته. فيكون 
حسن المظهر والمخبر كريم الظاهر والباطن حسن الخلق والخلق. 


{0 


وأهم الصور الباطنة الإيمان فإن الأخلاق الفاضلة تتبعه فهو رأسها 
وأساسها الباطني والنصوص الشرعية تفرق بين الظاهر والباطن ليحصل 
الكمالان السري والعلني والجمال الظاهري فإنه إذا توضأ المسلم وطهر 
ظاهره شرع له أن يسأل الله تعالى ليطهر باطنه من الالتفات إلى سوى الله تعالى . 

وإذا خرج من الخلاء متخففاً من الفضلات المثقلة سأل الله المغفرة 
ليخفف عنه أدران الذنوب بعد أن خف من الوساخات . 

وهكذا يريد الله تعالى بنا أن نكمل أنفسنا ونزكي نفوسنا فلله الحمد والمنة 
وله الشكر والإفضال. ظ 


(باب الذكر) 


قال أبو حامد الغزالى : ليس بعد تلاوة كتاب الله عز وجل عبادة تؤدى 
باللسان أفضل من ذكر الله تعالى ويدل على فضل الذكر قوله تعالى : 
«فاذكروني أذك ركم » «ولذكر الله أكبر) وقال ية : يقول الله عز وجل : « 
عبدي ما ذكرني وتحركت شفتاه بي» إسناده صحيح . 

وقال ابن القيم في مدارج السالكين: «ومن منازل» إياك نعبد وإياك 
نستعين» منزلة الذكر وهي منزلة القؤم والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير 
مؤقتة بل هم يأمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال. 

والذكر جلاء القلوب وصقالها وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين 
عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته وهو روح الأعمال فإذا خمل العبد عن الذكر كان 
كالجسد الذي لا روح فيه. 

والذكر ثلاثة أنواع: 

ذكر يتوطأ عليه القلب واللسان وهو أعلاهاء وذكر بالقلب وحده وهو 
بالدرجة الثانية وذكر باللسان المجرد وهو بالدرجة الثالثة . 


وأنواع الذكر ثلاثة : ثناء ودعاء ورعاية » والأذكار النبوية 1 دجمع تجمع الأنواع 
الثلائة فإنها متضمنة للثناء على الله والتعرض للدعاء ومتضمنة ة لكمال الرعاية 
ومصلحة ل الب تفلا وتضوعاً واستعطافاً وغير 
ذلك من أنواع المناجاة . 


ا 


"| - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
«يقول الله تعالى : أنا مع عبدي ماذكرني وتحركت بي شفتاه» أخرجه ابن 
ماجه» وصححه ابن حبان» وذكره البخاري تعليقا. 


درحة الحديث: 

قال الشيخ صديق بن حسن في نزل الأبرار: رواه ابن ماجه وابن حبان في 
صحيحه من حديث أبي هريرة وذكره البخاري تعليقا. 

والحديث هو معنى الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة قال :. 
قال رسول الله كك : «أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم». 

قال الحافظ العراقي : أخرجه الحاكم من حديث أبي الدزداء وقال ٠‏ 


617 - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله اة : «ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله» 
أخرجه ابن ۴ شيبة والطبرانى بإسناد حسن . ش 


درجة الحديث: 

الحديث إسناده حسن . 

قال الحافظ العراقي : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني من 
حديث معاذ بإسناد حسن . 


HRN 
: ی ا ن : قال رسول الله ل‎ €۸ 
«ما جلس قوم اسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم‎ 
. الرحمة. وذكرهم الله فيمن عنده) أخرجه مسلم‎ 


المفردات: 
حفتهم الملائكة: أحدقت بهم الملائكة واستدارت عليهم.. 
غشيتهم الرحمة: من التغشي بالثوب ومعناه غطتهم وجللتهم الرحمة 
وسترتهم . 
HER‏ 


۱۳4۹ - وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول ا لة: ما قعد 


قزم مقعداً لم يذكروا اله قية ولم يصلوا + على الني و إلا كان عليهم 


۹ 


حسرة يوم القيامة) أخرجه الترمذي» وقال حسن . 
درجة الحديث: 
احور كج 
قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الترمذي وقال حسن . 
وقال الحافظ العراقي : أخرجه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة. . 
فقد نقل حسنه وأقره العراقي وابن حجر رحمهما الله تعالى . 


المفردات: 
حسرة: هو شدة !!:#لهف والتأسف والحزن على ما فرط فيه. 


: هذه الأحاديث الشزيفة كلها فى بيان فضل ذكر الله تعالى‎ ١ 
يدل على أن الله تعالى مع عبده بالعون‎ - ٠١٤١ - فإن الحديث رقم‎ 
والتسديد والتوفيق ما دام عبده يذكره في قلبه ويعلم قربه منه ومراقبته إياه‎ 
واستماعه لذكره وقربه من مناجاته وما دامت شفتاه تنطقان بذكره وترفان‎ 
وأما الحديث رقم 18407 - فإنه يدل على أن أنجى عمل ينجي العبد من‎  ؟‎ 
عذاب الله هوذكر الله تعالى فإنه وقاية تامة وحصن حصين من العذاب يوم‎ 
. القيامة فملازمة ذكر الله تعالى أمان من عذاب الله وحرز من غضبه ونقمته‎ 
فيدل على فضل مجالس الذكر وأنها‎ -١158- وأما الحديث رقم‎ ٣ 
المجالس التي تحفها الملائكة وتحضرها رضا بها ومحبة لأهلها‎ 
وليخبروا ربهم عنهاء وهو أعلم بها منهم ويذكرهم الله تعالى فيمن عنده‎ 


للق 


في الملا الأعلى فيباهي بهم ملائكته ويشهدهم على أنه غفر لعباده 
امم بيواليم بي يانه والجامع ذا عور اممو هذاه وأعطاهم 
ما أملوه من جنته . 

وأما الحديث رقم - 149 - فإنه يدل على ندامة وخسارة القوم الذين 
يقعدون مقعداً ثم يقومون منه ولم يجر على قلوبهم ولا على ألسنتهم ذكر 
الله تعالى ولا ذكر رسوله والصلاة عليه فإن هذه المجالس الخالية من 
ذكر الله وصلاة وسلام على رسوله محمد ية ستكون عليهم حسرة يوم 
القيامة لأنهم خسروه ولم يستفيدوا منه . 

E لاسا لجعو كلل رلا يعي رولا‎ E 
. بألفاظ محرمة‎ 

وأما إن كان مجلس شر ولهو فهي الطامة الكبرى على أهله 

معية الله تعالى مع < خلقه نوعان: عامة وخاصة. 

فأما المعية العامة فهي التي بمعنى الإحاطة والاطلاع والمراقبة والعلم 
وهذه هي المعية التي مع جميع خلقه. 

وأما المعية الخاصة فهي التي بمعنى E‏ والإعانة وهذه معية 
خاصة بعباده المؤمنين . 

5 - ومذهب أهل السنة والجماعة أن معية الله تعالى لا تقتضي أن يكون الله 
تعالى حالاً في أمكنة من هو معهم ولا أنه مختلط بهم فهذا. معنى باطل 
يذهب إليه الحلولية . 
فأهل السنة يرون أنه تعالى عال على عرشه بائن من خلقه له العلو الكامل 
علو الذات وعلو الصفة وغلو القدرء ولا تكاد تحصر أدلة هذه المسألة . 

10ت ]إن افا الك عوما نطقي اللا راقن الق ورلا فرق ك 
في القلب فقط وفي اللسان فقط ولكن هذا هو أفضلها. 


١۱ 


۸ إن ذكر الله تعالى من أقوى الأسباب في النجاة من عذاب الله. 

٩‏ يدل الخديث - ٠١٤١۷‏ - على أن أفعال العباد من" الطاعات والمعاصي 
وغيرها أنها كلها واقعة بإرادتهم وقدرتهم وأنهم لم يجبروا عليها بل هم 
الذين فعلوها بما خلق الله لهم من القدرة والإرادة. 
وأن الأمور كلها واقعة بقضاء الله وقدره فلا يخرج شيء عن مشيئته وإرادته 
فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
وأنه لا:منافاة بين الأمرين فالخوادث كلها بمشيئة الله وإرادته والعباد هم 
القائمون بأفعالهم المختارون لها. ٠‏ 

٠‏ ويدل الحديث رقم - ١8448‏ على أن الملائكة يطوفون في الأرض 
لسماع القرآن وحضور مجالس الذكر وإعلام ربهم عن ذلك لحكمته وإلا 
فهر أغلم منهم بخلقه» وأنهم يحفون مجالس الخير وحلق العلم وبيوت 
الله تعالى . 

١١‏ مويل لعل قرم اة مان ات ات واد زناه ا 
عنهم وعن عباداتهم ولكنه يرضى ذلك لعباده لكمال فضله ورحمته 

| بعباده وتحقيق حكمته من خلق عباده. 

١‏ ويدل الحديث رقم عل فقيل دران فعا وفضل الصلاة 
ص وير 8 راد يولي وريد ا مضيس براي 
أهله وبال عليهم :. 00 

۱۳ - ويدل على حفظ لوقت والحرص عليه وعدم إضاعته فيما لا ينفع ولا 
يفيد وأن الواجب هو المحافظة عليه وأن لا يمر إلا بحصول فائدة 
وإبداعها فيه وأن ن أفضل ما تنفق فيه الأوقات ويصرف فيه هو ذكر الله 
تعالى وأن من ذكر الله مجالس العلم وتعلم أحكام لجار در امل 
٠‏ الذين وفروعه. ٠‏ 


41۲ 


«فوائد كن الله تعالى) 


ملخص من الوابل اليب لابن القيم رحمه الله تغالى :' 
١‏ مها أنه يطرد. الشيطان ويقمعه ويكسره. 
۲ -ومنها أنه يرضي الرحمن عز وجل . 
۳ -ومنها أنه يزيل الهم والغم عن القلب. 
5 ومنها أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والنشاط والحبور. 
ه ومنها أنه يقويٍ القلب والبدن, ' 
- ومنها أنه ينور القلب والوجه. 
- ومنها أنه يجلب الرزق. 
ومنها أنه يكسو الذاكر الجلالة والمهابة والنضرة. 
ومنها أنه يورث المخبة التي هي هي روح الإسلام وقطب ركن ال وار 
السعادة اك سببا وجعل سبب المحبة فوم 
الذكر فمن أراد أن ينال محبة الله فليلهج بذكره. ت 
٠‏ ومتها أنه يورث الإنابة وهي الرجوع إلى الله فمن أكثر الرجوع إلى الله 
.بذكره أورئه ذلك رجوعه بقلبه في کل أحواله فيبقى اللد عز وجل مفزعه 
وملجأه وملاذه ومهربه عند النوازل والبلايا.. 


ف 00> الجا ص 


41۳ 


١‏ ومنها أنه يورث القرب منه فعلى قدر ذكره لله يكون قربه منه وعلى قدر 
غفلته يكون بعذه عنه . 

۲ ومنها أنه يفتح له باباً من أبواب المعرفة وكلما أكثر من الذكر ازداد من 
المغرفة . 

٠‏ ۱۳ ومنها أنه يورث ذكر الله لعبده كما قال تعالى : لإفاذكر وني أذك ركم » ولو 
لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى به شرفا وفضلا. 

٤‏ -ومنها أنه يحط الخطايا ويذهبها فإنه من أعظم الحسنات والحسنات 
يذهبن السيئات . 


١٠‏ ومنها أنه يزيل الوحشة التى بين العبد وربه فإنه العبد بينه وبين الله وحشة 
لا تزول إلا بالذكر. ٠‏ 
15 - ومنها أنه منجاه من عذاب الله وأنه سبب نزول السكينة وغشيان الرحمة 
وقرف الملفكة بالذكر: 1 
۷ -ومنها أنه سبب اشتغالٍ اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش 
والباطل وسائر معاصي اللسان فمن عود لسانه ذكر الله صان لسانه عن 
الباطل واللغو ومن يبس لسانه عن ذكر الله ترطب بكل لغو وباطل وفحش 
7 حول ولا قوة إلا بالله وفى حديث أم حبيبة قالت: قال رسول 
لله ا يك : «كل كلام ابن آدم عليه إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أوذكر : 
0 رواه الترمذي وابن . ماجه وقال الترمذي : هذا حديث غريب . 


۸ -ومنها أن مجالس الذكر هي مجالس الملائكة ومجالس اللهو والغفلة 
جال الشباطين: 


8 ومنها أنه أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها وأكرمها على الله فإن 
حركة اللسان أخف حركات الجوارح ولو تحرك عضو من أعضاء 


٤ 


الإإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة اللسان شق عليه غاية المشقة بل لا 
يمكنه ذلك . ش 

٠‏ ومنها أنه غراس الجنة في حديث ابن مسعود يرفعه أن الجنة طيبة 
التربة لبه امام ايعان .وان غر اسا اة الله والحمد لله ولا إلّه 
إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غریب وعنده من 
حديث جابر مرفوعاً من قال: سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في 
الجنة وقال: حديث صحيح. ‏ 

"١‏ - ومنها أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال 
كما دلت على ذلك أحاديث فضل التسبيح والتحميد والتهليل وغيرها. 

77 - ومنها أن دوام ذكر الرب يوجب الأمان من نسيانه الذي هو شقاء العبد في 
معاشه ومعاده قال تعالى : ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 
أولئك هم الفاسقون © . 
فلو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة لكفى بهاء قال في 
الكلام الطيب: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن في ٠:‏ 
الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل الجنة الآخرة يعني ذكر الله وامتلاء 
القلب بمحبته والفرح والسرور به. 
ثواب عاجل وجنة حاضرة وعيشة مرضية لا نسبة لعيش الملوك إليها البتة 
وفي النسيان والإعراض عنه هموم وغموم وأحزان وضيق وعقوبات 
عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة أعاذنا الله منها. 

۳ - ومنها أن الذكر يسير يأتي به العبد وهو قاعد على فراشه وفي سوقه وفي 
حال صحته وسقمه وفي حال نعيمه ولذته ومعاشه وقيامه وتعوده 
وأشظجاغة وف وإقامته فليس في الأعمال شيء يعم الأوقات ‏ 
والأحوال مثله حتى إنه يسير العبد وهو نائم على فراشه فيسبق القائم مع . 
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الغفلة وذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء لحاصل ات العمل على 
القلوب لا على الأبدان. 
٤‏ - ومنها أن مجالس الذكر مجالس الملائكة فليس في مجالس الدنيا لهم 
٠‏ مجلس إلا هذا المجلس وفيه حديث أبي هريرة في الصحيحين وفيه هم 
القوم لا يشقى بهم جليسهم ومجالس الغفلة مجالس الشياطين وكل 
يضاف إلى شكله وأشباههم ومنها أن الله عز وجل يباهي ملائكته 
بالذاكرين كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم وهذه المباهاة 
دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له وأن له مزية على غيره من 
الأعمال. 

لان وها أناجمية الأعمال إنما شرعت لإقامة ذكر الله فالمقصود بها 

تحصيل ذكر الله قال تعالى : اوقم الصلاة لذكري 4 والأظهر أنها لام 
التعليل أي لأجل ذكري . 

٠‏ ومنها أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها سواء أكانت بدنية 
أومالية أو بدنية مالية كحج التطوع وقد جاء ذلك صريحاً في حديث أبي 
هريرة وفيه ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والحديث متفق عليه 

فجعل الذكر" فيه عوضناً لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد 
والصدقة وأنهم يسبقون بهذا الذكر. 
77 ومنها أن الذكر يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق فقلما ذكر 
7 الله على صعب إلا هان ولا عسير إلا تيسر ولا مشقة إلا خفت ولا شر |" 
زال ولا كربة إلا انفرجت فذكر الله هو الفرج بعد الشدة واليسر بعد 
العسر والفرج بعد الهم أو الغم. 

۸ ومتها أن الذكر يذهب عن القلب مخاوفه وله تأثير عجيب في حصول 
الأمن فليس الخائف الذي اشتد خوفه أنفع من ذكر الله حتى كأن 
المخلوق يجدها أماناً له والغافل خائف مع أمنه حتى كأن ما هو فيه من 
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الأمن كله مخاوف ومن له أدنى حس شعر بهذاء فقد جرب هذا. 

۲۹ - ومنها أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله 
بدونه» » وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه أمرا 
عجياً فكان يكتب في الوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة 
وأكثر وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما وقد علم النبي ٌْ 
.- ابنته فاطمة وعلياً التسبيح والتكبير والتحميد كل واحد منها ثلااً 

SE 
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١‏ - ومنها أن في دوام الذكر في الطريق والبيت ا 
تكثير الشهود للعبد يوم القيامة قال تعالى : #يومئذ تحدث أخبارها» 
وی ت ار لور عه ا أن تشهد على كل عبد وأمة بما 
عمل على ظهرها تقول : «عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا» أخرجه الترمذي 
وقال الحديث: حسن صحيح إلى. غير ذلك من الفوائد. 


١‏ «انتهى خلاصة ما في الكلام الطيب» 


EE ۷ 


e٠‏ - وعن أبى أيوب الأنصاري رضى الله عنه قال: قال 

چ ا س 
رسول الله َة : «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشر مرات كان 
كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» متفق عليه. 


ما يؤخذ من الحديث : 
١‏ لا إله إلا الله: هي نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائناً من كان 
وإثبات الإلهية لله وحده دون أحد سواه. 
وهذا هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل ونزلت من أجله الكتب 
قال الوزير: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على 
الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فإنك لما نفيت الإلهية وأثبت الإيجاب لله 
سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وامن بالله . 
وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتمد معناها ولم 
يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات . 
نت ووس لذ ررك الف ذا E‏ لفون e‏ إله إلا الله 
۳ - قال شيخ الإسلام : وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام واتفقت عليه 
الأمة أ ن أصل الإسلام وأول ما يؤمن به الخلق شهادة أن لا إِله إلا الله وأن 
خا رسول الله فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباج دمه 


۸ 


معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان وإن 
قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. 

وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهراً 
عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. وقال الشيخ أيضا : التوحيد 
الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلّهية بأن يشهد أن لا إله إلا الله 
فلا يعبد إلا هو ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالى إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا 
يعمل إلا لأجله. ۰ 

وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده خلق 
العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف ويظن هؤلاء أنهم 
إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد» فإن الرجل لو أقر بما 
يستحقه الرب من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق 
كل شيء لم يكن موحداً حتى يشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده. 

٤‏ هذه الكلمة العظيمة : إذا قالها العبد المسلم في صباحه عشر مرات وفي 
مسائه عشر مرات كما جاء في المسند: «من قال إذا صلى الصبح لا إله إلا 
الله عشر مرات كانت تعدل أربع رقاب وإذا قالها بعد المغرب فمثل 
ذلك». نال هذا الأجر العظيم وهو ثواب عتق أربعة أنفس من ولد 
إسماعيل عليه السلام . . 

ه -وفي الحديث جواز استرقاق العرب الرق الشرعي . 

5 وفى الحديث إثبات فضيلة ذوي الأنساب الرفيعة كما جاء في الحديث 
الصحيح : «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا». 
ا الحديث فضيلة هذا الذكر الذي هو أساس الإسلام وأصله والذي هو 

الباب الوحيد إلى الدخول في الإسلام. 
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: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل‎ - 1۳٥۱ 


«من قال : سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه» وإن کانت 


مثل زبد البحر» متفق عليه . 


المفردات: ۰ 

حطت خطاياه: ب لقعو من قلت ی و ت 
بالعفو والمغفرة . 

زبد البحز: بفتحتين رغوته عند هيجانه وهو كثاية عن المبالغة في الكثرة. 


ما يؤخذ من الحديث: 

أت التحديت فيه فقتل هذ | الاك الل على يح اللا عالق رة غا 
لا يليق به من النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات . 

۲ كما يشتمل على إثبات المحامد له تعالى في أسمائه الحسنى وصفاته 
العلى فهو الحي كامل الحياة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. 

۳ فمن سبح الله وحمده مائة مرة في في اليوم والليلة نال هذا الأجر الكبير وذلك 


بأن تحط عنه ذنوبه وخطاياه وإن كانت كثيرة مثل زبد البحر» وهذا فضل 


عظيم وعطاء جزيل: 

٤‏ العلماء يقيدون هذا وأمثاله بصغائر الذنوب وأما الكبائر فيقولون إنها 
يمحوها ولا يكفرها إلا التوبة النصوح. 
أما النووي فقال: إنه إذا لم يوجد صغائر فإنه يرجى أن تخفف الكبائر. 
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\ToY‏ - وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت: قال 
لي رسول الله ية : «لقد قلت بعدك أربع كلمات لووزنت بما قلت منذ 


اليوم لوزنتهن : سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضاء نفسه» وزنة 
عرشه» ومداد كلماته» أخرجه مسلم . ٠‏ 


المفردات : 
) يعدك: بكسر الكاف لأن الخطاب لجويرية ومعنئ بخدك أي بعد خروجي من 
عندك . 
لو وزنت: بالبناء للمفعول بصيغة الغائبة . 
لوزنتهن: بالبناء للمعلوم أي لرجحت عليهن في الوزن. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - تمام الحديث أن النبي ييه خرج من عند زوجه أم المؤمنين جويرية بنت 
الحارث حين صلى الصبح وهي في مسجد بيتها ثم رجع بعد أن أضحى 
وهي جالسة فيه فقال: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟» قالت: 
نعم. فقال م : «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما 
قلت لوزنتهن» . 

۲ - لوزنتهن : يعني لعدلتهن وغلبتهن فهي أكثر وأرجح مما قلت باعتبار معنى 

ما قلت إذ هي واقعة على أذكار كثيرة جدا وشاملة لأعداد كبيرة. 

۴ - قال العزبن عبد السلام : عن الذي يأتي في التسبيح بلفظ يفيد عدداً كثيراً 
كقوله سبحان الله عدد خلقه هل يستوي أجره في ذلك وأجر من كرر 
التسبيح قدر ذلك العدد؟ فأجاب قد يكون بعض الأذكار أفضل من بعض 
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لعمومها وشمولها واشتمالها على جميع الأوصاف السلبية والذاتية والفعلية 
فتكون السلبية من هذا النوع أفضل من الكثير من غيره. 

قال ابن علان : وصريح كلام العز بن عبد السلام أن أجر التكرار إذا اتحد 
النوع أفضل ولا إشكال فيه لثلا يلزم الأوصاف وذلك مما تأباه قواعد 
الشرع الشريف . 

وقال الجويني : لو نذر أن يصلي مائة ألف صلاة لا يخرج من عهدة نذره 
بصلاة واحدة بالحرم المكي وإن كانت تعدلها من حيث الثواب . 
ومثله سورة الإخلاص تعدل ثلث القران فلا يخرج من عهدة نذره 
لو قرأها ثلاث مرات عن نذره قراءة القران كله. 

٤‏ قوله: «سبحان الله وبحمده» جملة جمعت بين تنزيه الله تبارك وتعالى عن 
النقائص والعيوب وإثبات الكمال المطلق لله تعالى وذلك بالإقرار 
بمحامده التي لا نهاية لعدها وإحصائها. 

ه قوله: «ورضا نفسه» يعني يسبح ويحمد الله تعالى ا وحنلا 
لكمالهما وإخلاصهما فيهما رضا نفس الباري تعالى فإنه تعالى لا يرضى 
من الأعمال إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى . 

- قوله : «وزنة عرشه» يعني سبحان الله وبحمده تسبيحاً وحمداً لووزن لكان 
بكثرته وعظمته بقدر العرش العظيم . 

7 قوله: «ومداد كلماته» يعني وله التسبيح والتحميد بعدد كلماته التي لو 
جعلت البحار مداداً لها لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات علم الله تعالى 
وحكمته ولوجىء بمثل البحر مدادا فكلامه وحكمته جل وعلا لا تنفد فله 
الحمد والتنزيه عن كل ما يزيد عدد وقدر هذه الأعداد الكثيرة والعظيمة 
والساحات الواسعة. 

۸ - حصل الترقي من عدد الخلق إلى رضا النفس ومن زنة العرش إلى مداد 
الكلمات . ش 
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قال القرطبي : ذكر يإ هذه على جهة الكثرة التي لا تنحصر فيها على أن 
الذاكر لله تعالى بهذه الكلمات ينبغي له أن يكون بحيث لو تمكن من 
تسبيح الله وتحميده وتعظيمه عددا لا يتناهى ولا ينحصر لفعل ذلك 
فيحصل له من الثواب ما لا يدخل في حساب. 
# # # 
وار - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله بل : «الباقيات الصالحات» لا إلّه إلا الله وسبحان الله والله كي 
والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله» أخرجه النسائي . وصححه ابن حبان 
والحاكم . 


المفردات: 
الباقيات الصالحات: هي الأعمال الصالحة التي لصاحبها أجرها وثوابها أبد 
الأباد. 
لا حول ولا قوة إلا بالله : قال أهل اللغة الحول: الحركة والحيلة أي لا حركة ولا 
استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى فلا حول في دفع شر ولا قوة في 
تحصيل خير إلا بالله تعالى . 
0 #* ¥ * 
: )ا - وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله كل : «أحب الكلام إلى الله أربع , لا يضرك بأيهن بدت سبحان 
الله » والحمد لله ولا إِلَه إلا الله والله أكبر» أخرجه مسلم . 0 
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٥‏ -وعن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
سول ا کک ا ع ا 
إليه» . 


درجة الحديث بزيادة النسائي : 

الحديث صحيح . 

قال الحافظ ابن حجر: أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم . 

وقال الحافظ العراقي : أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم وصححه من 
حديث أبي سعيد والنسائي والحاكم من حديث أب هريرة دون قوله: «ولا 
حول ولا قوة إلا بالله». 


المفردات: 
لا ملحاً: الملجأ هو مكان اللجوء والتعوذ من شرور الدنيا والآخرة. 


ما يؤخذ من الأحاديث : 0 

١‏ قوله: «الباقيات الصالحات» يعني الأعمال الصالحة من أعمال الخير 
يبقى ثوابها محفوظاً عند الله OS‏ 0 95 
فإنها زائلة . 
جاء هذا الحديث في مسند الإمام أحمد برواية أخرى عن أبي سعيد 
الخدري أن النبي ب قال : «استكثروا من الباقيات الصالحات قيل وما 
هي يا رسول الله؟ قال التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة 
إلا بالله». 


٤ 
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۲ قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. تعالى: «الباقيات 
. الصالحات تشمل جميع الطاعات الواجبة .والمستحبة من حقوق الله 
وحقوق عباده من صلاة وزكاة وصدقة وصيام وحج وعمرة وتسبيح وتهليل 
وقراءة وطلب علم نافع وأمر بمعروف ونهي عن منكر وصلة رحم وبر 
والدين وقيام بحقوق الزوجات وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق كل هذا 
من الباقيات الصالحات فثوابها يبقى وتضاعفت بعد الإدبار ويؤمل أجرها 
ونفعها عند الحاجة . 
 *“‏ فقوله : «لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» نموذج كريم للأعمال الصالحة ومثال طيب لأحسن ما يدخل فيها من 
عمل كريم لأن هذه الكلمات الطيبات أحب الكلام إلى الله تعالى : رلا 
حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة الثمينة . 
دهده التجمل. الكزيكة كارت الأناديف :فى “فعزلها وجات الأخباز 
الصحيحة في ثمارها التي منها أنها رضا الرحمن وأنها تسبب للعبد القرب 
من ربه وأن ربه يذكره في نفسه وفي الملا الأعلى فيباهي ملائكته 
بالذاكرين وأنها أفضل الذكر وأنها غراس الجنة وهي سهلة النطق كثيرة 
الآجر عظيمة النفع . E‏ 
أما معانيها: فسبحان الله هي تقديسه وتنزيهه عن العيوب والنواقص 
EVANE‏ 
أسمائه الحسنى وصفاته العلى . 
وأما ما: «الحمد لله» فإثبات جميع المحامد له التي أا إثبات وحدانيته 
في إلاهيته وربوبيته وإثبات ما جاء في كتابه وعلى لسان زسوله من 
الصفات الذاتية والفعلية من غير تأويل لها ولا تحريف ولا تكييف ولا 
تمثيل ولا تشبيه وإنما نثبت حقيقة الصفة له وندع علم كيفيتها إليه تعالى . 
وأما: «لا إله إلا الله» فهي الكلمة العظيمة التي هي مفتاح الإسلام وبابه 


{o 


وهی عنوانه وعلامته وإشارته. وهى الكلمة التي تنفي كل العبادة عن 

جميع المخلوقات وتثبتها لله وحده لا شريك له فلا معبود بحق سوى الله 
أما: «الله أكبر» فهى تثبت استحقاق الله وحده لصفات الجلال والعظمة 
زالكيرياء.  ٠`‏ 

+ قوله: «لا يضرك بأيهن بدأت» فهذا دليل على جواز البداءة بأية جملة 
منهن . 
لكن بالنظر إلى معاني هذه الجمل فلعله يحسن أن يقدم الذاكر: 
ان الله - لأنه تنزيه الله عن النقائص فهو تخلية . 
ثم - الحمد لله - فهذا تحلية بعد تخلية وهو إثبات المحامد بعد التخلية من 
النقص . 
ثم لا إله إلا الله - فهذه نفي للمشاركة في المحامد المبينة لله تعالى . 

٠‏ ثم الله أكبر- فهو بعد التنزيه وإثبات المحامد ونفي الشريك يستحق 

الإجلال والإكبار والتعظيم. | 

۷ أما «لا حول ولا قوة إلا بالله» فهي أن العبد يتبرأ من كل حول ومن كل قوة 
ومن أي استطاعة إلا أن يكون المعين هو الله عز وجل وعلا فهو صاحب ٠‏ 
الحول الكامل وصاحب الطول والقوة. 
وهذه الجملة الكريمة : تثبت أن للعبد إرادة وقدرة وفعلاً وحقيقة يفعل بها 
ما يشاء ولكنها إرادة ومشيئة لا تخرج عن إرادة الله تعالى ومشيئته فالله 
يطلب من عبده العمل الصالح والعبد يريده ويعمله ويسأل الله الإعانة 
عليه ويتبرأ من حوله وقوته وحده ويضيفها إلى الله تعالى . 


اح 


(باب الدعاء) 


الدعاء: بالمد قال في المصباح : دعوت الله أدعوه دعاء صا إليه 
الال ورغ فعا عه من اتشر والدعاء توعان" 
١‏ دعاء مسألة. 
؟"' ‏ دعاء عبادة. 

والمراد هنا هو الأول: 

قال ابن القيم في الجواب الكافي : 

الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب وهو عدو 
البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه إذا نزل أو يخففه إذا نزل وهو سلاح 
المؤمن . 

فإذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكلتيه على المطلوب 
وصادف وقتاً من أوقات الإجابة وصادف خشوعاً في القلب واا بين يدي 
الرب وذلاله وا و واستقبال القبلة وكان على طهر ورفع يديه إلى الله 
تعالى وبدأ بالحمد لله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله ماز 
ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله تعالى وألح عليه في 
المسألة ودعا دعاء رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين 
يدي دعائه صدقة فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد. 


A44 


لا سيما إن صادف الأدعية التى أخبر النبى ب أنها مظنة الإجابة وأنها 
متضمنة للاسم الأعظم . ١ ١‏ 

ولكن يهمنا أمر يجب التفطن له. وهو أن لا دلت ا 
الداعى, إما لضعفه فى نفسه بأن يكون الدعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان 
وأما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وقت الدعاءء وإما لحصول مانع من 
الإجابة من أكل الحرام ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة. 

ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء أن يستعجل العبد فيتباطأ الإجابة 
فيحسر ويدع الدعاء ففي صحيح البخاري أن النبي بي قال: «يستجاب 
لديم عالم E a‏ وكوك لم يجيي 


نسأل الله تعالى أن يقبل دعاءنا ويصلح أعمالنا إنه حميد مجيب وصلى الله على 
نبينا محمد واله وصحبه وخ لعا کر 


۸ 


5 -وعن النعمان بن رك الله عنهما عن النبي كله 
قال: «إن الدعاء هو العبادة» رواه الأربعة» وصححه الترمذي وله من 
حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : «الدعاء مخ العبادة» وله من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: «ليس شيء أكرم على الله من 
الدعاء» وصححه ابن حبان والحاكم 3 3 


درجة الحديث: ظ 

حديث النعمان صحيح وحديث أنس ضعيف . ٠‏ 

قال الشيخ صديق بن حسن في نزل الأبرار: رواه أحمد والترمذي وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه وأخرجه ابن أبي شيبة وابن حبان وصححه الحاكم 
والترمذي . أخرجه هؤلاء من حديث النعمان بن بشير بلفظ : 

«الدعاء هو العبادة» . 1 ا | 

وأخرج الترمذي من حديث أنس قال: قال رسول الله بلا : «الدعاء مخ 
العبادة» وقوله «هو العبادة» المقتضي للحصر والآية الكريمة #وقال ربكم 
ادعوني أستجب لكم # تدل على أن الدعاء من العبادة. 

وخلاصة القول هو ما ذكره الحافظ العراقي بقوله: حديث النعمان بن 


۹ 


بشير «أن الدعاء هو العبادة» أخرجه أصحاب السنن والحاكم وقال: صحيح 
الإسناد وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وأما حديث «الدعاء مخ العبادة» فأخرجه الترمذي من حديث أنس وقال: 
غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. 


المفردات: 

مخ الغبادة: به بضم الميم وتشديد الخاء قال في المصباح : خالص كل شيء 
مخه ومخ العبادة خالصها و وأصلها لما فيه من امتثال أمر الله تعالى لقوله 
«ادعوني) . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ _ اللفظ الأول «الدعاء هو العبادة» أثبت أن دعاء الله تعالى هو أصل عبادته 
التي تعبد الله بها خلقه وخلقهم من أجلها بدليل قوله تعالى : وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون». ٠‏ 
وأما اللفظ الثاني : «الدعاء مخ العبادة» فأثبت أن خالص العبادة وروحها 
هو دعاء الله تعالى لأن فيها امتثال أمره بقوله: «ادعوني» ذلك أن طالب 
الحاجة إذا علم أن نجاح أموره لا يكون إلا من الله تعالى انقطع عما سواه 
وأفرده وأخلص له الدعاء بطلب الحاجات منه وإنزال الفاقات به. 

۲ - وأما قوله : «ليس شيء أكرم على Coa‏ المعنى 
الكريم نصوص كثيرة. منها قوله تعالى : طإوقال ربكم ادعوني أستجب 
لكم 4 «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان) وقال تعالى: «وقل ربي زدني علماً». 
وجاء في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث سلمان الفارسي 


A 


أن النبي بي قال: «إن الله تعالى يستحيى أن يبسط العبد إليه يديه يسأله 
فيهما فيردهما خائبتين). 1 
وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس أن النبي بي قال: «يقول الله 
تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني» قال الهيثمي : رجاله رجال 
الصحيح . 
۴ الدعاء نوغان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. 
ويراد به في القران هذا تأرة وهذا تار أخرى وقد يراد مجموعهما. 
فدعاء المسألة : هو طلب ما ينفع الداعي من طلب نفع أو كشف ضر. 
وأما دعاء العبادة : فهو التوسل إلى الله تعالى لحصول مطلوبه أو كف الشر 
عنه بإخلاص العبادة له وحده. 
٤‏ قال شيخ الإسلام: الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة وكل دعاء 
عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة قال 
تعالى : #ادعوا ربكم تضرعاً وخفية» وقال : بل إياه تدعون فيكشف ما 
تدعون إليه إن شاء» وأمثال هذا فى القرآن كثير فى دعاء المسألة وهو 
يتضمن دعاء العبادة لأن السائل أخلص سؤاله لله وذلك من أفضل 
العبادات وكذلك ذاكر الله والتالى لكتابه فهو طالب من الله فى المعنى 
فيكون دعاء عبادة. ۰ ْ 
ه وقال الشيخ : المنتسب إلى الإسلام في هذه لما قد يرق من السام 
لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ بل الغلوفي علي بن أبي طالب أو 
الغلوفي المسيح فكل من غلا في نبي اف د 
الإلهية حتى إنه يقول: يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا 
في.حسبك ونحو هذه الأقوال يستتاب فإن تاب:وإلا قتل فإن. الله سبحانة 
إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه آخر 
والذين يدعون مع الله الهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم 


۳۱ 


يكونوا يعتقدون أنها تخلق أو تنزل المطر أو تنبت النبات وإنما كانوا 
يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم يقولون : «إما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى 4 ويقولون إهؤلاء شفعاؤنا عند الله» فبعث الله 
رسله تنهى أن 0 أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة . 
الم إليه وهذا 0 شرك العالم فإن ات قل انقطع عمله 0 
يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلاً عما استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى 
الله تعالى . 


# نا نا 


«الدعاء بين الأذان والإقامة لايرد» أخرجه النسائي وغيره » وصححه ابن 
حبان. وغيره . 


درجة الحديث: 

صحيح الإسناد. 

قال المناوي في فيض القدير: حسنه الترمذي» وقال الحافظ العراقي : 
رواه ااي في اليوم والليلة بإسناد جيد» وابن حبان DE‏ وصححه . 


المفردات: ٠‏ 
الدعاء ::أصله دعاو فألفه واو فهو من دعوت إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف 
. همزت والدعاء واحد الأدعية ومعنى دعوت الله ابتهلت إليه بالسؤال 

. +ورغبّت فيما:عنده من الخير. 


<Y 


ف 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث فيه الحث على الدعاء وسؤال الله تعالى حاجات العبد ومطالبه 
فقد قال تعالى: #ادعوني أستجب لكم 4 وقال تعالى في الحديث 
فأغفر له» متفق عليه. 

۲ ويدل الحديث على أن ما بين الأذان وإقامة الصلاة وقت فاضل يستجاب 
فيه الدعاء ويسمع فيه النداء فينبغي اغتنامه وسؤال الله تعالى فيه لعله أن 
يستجيب لعبده دعوة لا يشفى بعدها أبدا . 

۳ الحكمة فى استجابة الدعاء فى هذا الوقت - والله أعلم ‏ أن الإنسان ما 
دام ينتظر الصلاة فهو فى صلاة والصلاة موطن استجابة دعاء لأن العبد 
يناجي ربه فيها. 

> قال شيخ الإسلام : الدعاء في أخر الصلاة قبل الخروج منه مشروع بالسنة 
المستفيضة وإجماع المسلمين وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها 
كل فيها وأمر بها فيها وهو اللائق بحال المصلي المقبل على ربه يناجيه 
فيستحب من الدعاء أحبه إليه وليكن بخشوع وأدب فإنه لا يستجاب 
الدعاء من القلب الغافل . 


6 ¥# # 


: وعن سلمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله لو‎ ۸٨۸ 


«إن ربكم حبي كريم يستحبي من عبده إذارفع ديه إلبه أن روما دراه 
أخرجه الأربعة إلا النسائى» وصححه الحاكم . 


۲۸ - توضيح الأحكام ج 5 - م‎ TF 


درجة الحديث : 3 
صحيبح الإسناد: 
لل سم مضي ا قرو راد رركن E‏ ع ماجه وابن 
حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين من حديث سلمان 
وأخرجه أيضا البيهقي 7 الحاكم صحيح الإسناد من حديث أنس. ˆ 


المفردات: 
حبي : من الحياء وهي صمة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله. 
صفراً: بكسر الصاد أي خالية والمعنى لم يعطه ما سأله. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء» ور اليدين بالدعاء 
من المسائل التي تواترت فيها الأحاديث تواتراً معنوياً فقد روي منها عن 
النبي إلا نحو ماثة حديث لكنها في مواضع مختلفة فكل واحد منها لم 
يتواتر لفظاً وإنما القدر المشترك بينهما هو رفع اليدين في الدعاء» فهو 
متواتر باعتبار مجموع الطرق الدال كل منها على مسألة بعينها. ‏ 

؟ ‏ حكمة رفع اليدين أثناء الدعاء إظهار الافتقار والفاقة أمام الغني الكريم 
< وتفلؤلاً في أن يضع فيهما جل وعلا الحاجة المطلوية منه. 

۳ لذا فإنه من كرمه وجوده وعطفه على عبده السائل يستحبي من عبده إذا رفع 
يديه إليه أن يردهما صفراً خاليتين من العطاء فإنه يجود عليه فيعطيه حاجته 
ومطلبه فهو الكريم الجواد. 


٤ 


(فصل فى اداب الدعاء) 


قال النووي في الأذكار إن المذهب المختار الذي عليه الفقهاء 
والمحد وك جما هيو العلا م اط ا كلها س السلفت و ج أن الا 

مستحب قال تعالى : #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم». 

١‏ - فمن آدابه وهو آكدها تجنب الحرام مأكلاً وملبساً ومشرباً ووجه ذلك أن 
ملابسة المعصية مقتضية ق الإجابة إلا إذا تفضل الله على عبده وهوذو 
الفضل العظيم . 

۲ -ومنها الإخلاص لله وهذا الأدب هو أعظم الآداب في إجابة الدعاء لأن 
الإخلاص هو الذي تدور عليه دوائر الإجابة وقالعز وجل #مخلصين له 
الدين». فمتى دعا ربه غير مخلص فهو حقيق بأن لا يجاب إلا أن يتفضل 
الله عليه فهو ذو الفضل العظيم ومنها الوضوء. 

٠‏ ومنها استقبال القبلة ووجه ذلك أنها الجهة التي يتوجه إليها العابدون لله 

عز وجل والعابدات له والمتقربات والمتقربون إليه 

ومنها الثناء على الله عز وجل . 

ه ومنها الصلاة على نبيه كع. . 

5 ومنها بسط اليدين ورفعهما حذو المنكبين. 

- ومنها التأدب والخشوع والمسكنة والخضوع وهذا المقام أحق المقامات 

بهذه الأوصاف لأن المدعوهو رب العالم وخالق الخلق ورازق الكل وفي 
ذلك تسبب للإجابة لأن العبد إذا خشع وخضع رحمه الله وتفضل عليه 
بالإجابة ومن ذلك فون الله عز وجل: #ادعوا ربكم تضرعاً» . 


{o 


ا 


< 


- ومنها أن يسأل الله بأسمائه العظام الحسنى وبالأدعية المأثورة ويدل على 
ذلك قوله تعالى : وله الأسماء الحسنى فادعوه 58 

4 ومنها الاعتراف بالذنوب . 

٠‏ ومنها أن يسأل بعزم ورغبة وجد واجتهاد. 

. ومنها إحضار القلب وتحسين الرجاء‎ ١ 

١‏ ومنها تكرير الدعاء والإلحاح فيه. 

۱۳ ومنها أن لا يستعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي ووجهه ما في 
الصحيحين من حديث أبى هريرة أن رسول الله َي قال: «يستجاب 
لاحدك :ها لعجل شرل فرت افلم يعن لي 

. -ومنها أن يترصد الأوقات الشريفة‎ ٤ 

١‏ ومنها أن يغتلم الأحوال الشريفة كحالة السجود ونزول الغيث. 

15 ومنها أن يدعو بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة والانطلاق. 


(فصل في أوقات الإجابة وأحوالها) 

منها ليلة القدر. ومنها يوم عرفة» ومنها شهر رمضان» ومنها ليلة الجمعة. 
ومنها يوم الجمعة وساعة الجمعةء ومنها جوف الليل يدل عليه ما أخرجه 
الترمذي وحسنه من حديث أبي أمامة قال : قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع ؟ 
قال: جوف الليل ودبر الصلوات. والدبر يشمل الدعاء بعد التشهد الأخير في 
نفس الصلاة وبعد التحلل منها بالسلام» ومنها نصفه الثاني وثلثه الأول وثلثه 
الأخيرء ومنها عند النداء بالصلاة لما أخرج مالك في الموطأ وأبو داود من 
حديث سهيل بن سعد قال: قال رسول الله ككل : «اثنتان لا تردان الدعاء عند 
النداء وعند البأس حين يلتحم بعضهم بعضاً. وبين الأذان والإقامة» ودبر 
الصلوات المكتوبات» وفي السجود) . 

# oe 0 


۳٦ 


48 وعن عمر قال: «كان رسول الله اة إذا مد يديه فى 
الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه) أخرجه الترمذي وله شواهد 
منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره» ومجموعها 


.« 


فقن أنه دک 


درجة الحديث: 

قال الحافظ حديث حسن . 

قال الشيخ صديق بن حسن: أخرجه الترمذي من حديث عمر بن 
الخطاب قال كان النبي كل : الحديث وفي سنن أبي داود عن ابن عباس عن 
النبي َة نحوه قال النووي في إسناد كل واحد رجل ضعيف وقول الحافظ عبد 
الحق أن الترمذي قال في الحديث الأول: إنه حديث صحيح فليس في النسخ 
المعتمدة من الترمذي أنه صحيح بل قال حديث حسن غريب. 

قلت ولكن الغريب قد يكون من أنواع الصحيح» وله شواهد مجموعها 


ما يؤخذ من الحديث : 
يدل الحديث على مش روعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء 


{TV 


“ون هذا تقال با ال استجاب دعا الال تطلرة فإغطاء مسؤوله يه 
الممدودتين وبعد امتلائهما من عطاء الله تعالى وجوده أفرغ خير الله على وجهه . 
والله عند حسن ظن عبله به. ش 
#* بن # 


1۳7۰ - وعن ابن مسعود رصي الله عله قال : قال رول 


الله ية : «إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة) أخر 
الترمذي وصححه ابن حبان . 


درجة الحديث: . 

الحديث: حسن: 

قال صديق بن حسن : أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن وأخرجه ابن 
حبان وقال: صحيح وفي إسناده موسى بن يعقوب الزمعي وقد وثقه ابن معين 
وأبو داود فلا يضر وجوده في السند بصحته حيث وثق . | 

قال الترمذي : وفي الباب عن ابن عوف وعامر وعمار وأبي طلحة وأنس 
وأبي بن كعب رضي الله عنهم . 
المفردات: 1 
أولى الناس بي: أقربهم إلي وأحقهم بشفاعتي . 
ما يؤخذ من الحديث: 

قوله ية : «أولى الناس بي يوم القيامة کرم علي صلاة).. 

ومعناه أن أولى الناس بشفاعة النبي ية وأحقهم بالقرب منه أكثرهم عليه 
صلاة في الدنيا. جاء في فضل الصلاة على النبي ية نصوص كثيرة ف فمن القرآن 
.قوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه 
وسلموا وق اال 


A 


. 


ی ی واب جتان ون ددع ی 
قال : «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي»). ْ 
فهذا كامل البخل بما لا نقص عليه فيه ولا مؤنة مع كون الأجر عظيماً. 

۲ - وجاء في الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي يي قال : 
«رغم ا ذكرت عنده فلم يصل علي». 
ومعناه: لصق أنف امرىء بالتراب وهان وذل رجل أو امرأة ذكرت عنده 
فلم يجلني ولم يقدرني بالصلاة ا علي وإنما أعطى إعراضاً 
وتخافلا . 


٣‏ - وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن الني يل قال: : من صلى علي 
صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراً». 
. ففي الحديث الفضيلة العظيمة والمنقبة الكبيرة لمن ضلى على النبي كله 
مرة واحدة بأن الله تعالى يجازيه من جنس عمله ولكنه أكثر وأفضل وهو أن 
الله يصلي عليه ويعطيه بدل الصلاة الواحدة عشر صلوات من عنده 
ال 
5 وما أخرجه النسائي وابن حبان من حديث ابن مسعود أن النبي ي قال : 
«إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» ففيه دليل على أن سلام 
أمته يبلغه بيه من البعيد عنه كما يبلغه من القريب. 
ه ‏ وجاء في الطبراني من حديث علي «كل دعاء محجوب حتى يصلى على 
محمد» والحديث جاء مرفوعاً وموقوفاً ولكن الموقوف له حكم الرفع لأن 
هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه . 
الفوائد الحاصلة بالصلاة على النبي يل : 
قال ابن القيم في كتابه «جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام». 
۳۹ 


الأولى: امتثال أمر الله تعالى بقوله تعالى : ليا أيها الذين امنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليماً» . 

الثانية : حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة. 
الثالثة : أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه وكان موقوفاً بين السماء والأرض 
الرابعة: أنها سبب لغفران الذنوب وسبب لكفاية الله عبده ما أهمه. 
الخامسة: أنها سبب لقضاء الحاجات . 
السادسة : أنها سبب لطيب المجلس وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة . 
السابعة: أنها سبب لدوام محبته وزيادتها. 
الثامنة : أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه. 
التاسعة: أداء لأقل القليل من حقه الذي له علينا. 
العاشرة: أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلی عليه عند ذكره کله 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : 

الصلاة من الله على عباده نوعان: عامة» وخاصة. 

أما العامة فهي صلاته على عباده المؤمنين قال تعالى : هو الذي يصلي 
عليكم وملائكته» . 

أما الخاصة: فهي صلاته على أنبيائه ورسله. 

واختلف العلماء في معنى الصلاة منه سبحانه على ثلاثة أقوال. 
أحدها: أنها رحمته وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين. 
الثاني : أنها مغفرته وهذا القول من جنس الذي قبله وهما ضعيفان. 
الثالث : أن معنى الصلاة عليه من الله هو الثناء على الرسول والعناية به وإظهار 

شرفه وفضله وحرمته . 


وهذا حاصل من صلاة العبد لكن يريد ذلك من الله عز وجل والله سبحانه 
يريد ذلك من نفسه أن يفعله برسوله. 


عد عد عد 
١‏ وعن شداد بن اوس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله يل : «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إِله إلا أنت 
خلقتني » وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من 
شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي» فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» أخرجه البخاري 


المفردات: 
سيد الاستغفار: السيد يقال في الأصل للرئيس الذي يقصد للحوائج» وصار ‏ 
هذا الاستغفار سيدا لأن فيه الإقرار لله وحده بألوهية وعلى نفسه 
بالعبادة والاعتراف بالخالق والإقرار بالعهد والرجاء بما وعد به 
والاستعاذة مما جنى به على نفسه وإضافة النعم أف موجدها وإضافة 
الذنب إلى نفسه واعترافه بأنه لا يقدر على ذلك إلا هو إلى غير ذلك من 
قبل اهتنا الخ غا الذر. 
ما استطعت : مدة 2 00 وفيه a‏ والقصور. 
5 يقيله 00 الم ثم اعرف لە 3 
شكر النعم عليه. 
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ما يؤخذ من الحديث: . 
١‏ - سمى النبي بل هذا الحديث العظيم ‏ سيد الاستغفار ‏ لما احتوى عليه 
من معاني التوبة والتذلل مما ليس في غيره من نوعه من أحاديث لي 
والاستغفار. 
؟ - قال الطيبي : لما كان هذا الدعاء جامعاً لمعاني التوبة استعير له اسم السيد 
الذي هو في الأصل الرئيس الذي يقصد ! رركتت فرت دي 
الأمور. ` 
۴ وقال ابن أبي جمرة: جمع هذا الحديث من بديع م وحسن الألفاظ 
ها يحق له أن يسمى بسيد الاستغفار. 
4 اشتمل هذا الحديث السيد الشريف على اعترافات ترجع إلى الله تعالى 
بما يستحقه من العظمة والإجلال وترجع إلى العبد بما يجب عليه من 
الذل والخضوع والانكسار. 
٥‏ - فيه الإقرار لله تعالى بالربوبية وذلك أنه تعالى هو الخالق الرازق المعطي 
المانع القابض الباسط المحبي المميت المدبر لجميع الأمور. 
٦‏ وفيه الإقرار له بالعبودية والإلهية والوحدانية وأنه المألوه المعبود 
المقصود. ش ش 
۷ - وفيه الإقرار والاعتراف من العبد لربه ومعبوده بأنه العبد لسن الخاضع 
الذليل أمام ربه وخالقه ورازقه ومعبوده. 

- وفيه إقرار العبد بأنه ملتزم بالوفاء بالعهد الذي ا 55 : #وإذ 
أخذ ربك من د بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست 
بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم اا 

4 قوله: «ما استطعت» وعد بالقيام بعهد الله تعالى بقدر الاستطاعة والطاقة 
وهذا موافق لقوله تعالى : طفاتقوا الله ما استطعتم» وقوله كل : «إذا 


۲ 


> 


أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 
وهو أيضاً إقرار واعتراف من العبد لربه بالعجز والتقصير بأن يعبده حق 
غاد | ظ 

٠‏ - قوله: «أعوذ بك من شر ما صنعت» قال ابن القيم : أعوذ: بمعنى 

ألتجىء وأعتصم وأتحرز فالمستعيذ مستتر بمعاذ ومستمسك به ومعتصم 
1 ْ 
والاستعاذة بقلب المؤمن معنى قائم وراء هذه العبارة التي ليست إلا 
إشارة وتفهيم وإلا فما يقوم بالقلب حينئذٍ من الالتجاء والاعتصام 
والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به 
العبارة .. ش 

١‏ - وقال أيضاً: المستعاذ هو الله وحده الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به فلا 
يستعاذ بأحد من خلقه فهو الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم 
من شر ما استعاذوا من شره وقد أخبر تعالى في كتابه عمن استعاذ بخلقه 
أن استعادته د 

١‏ 2 أنواع الشرور المستعاذ منها لا تخلو من قسمين: 
إما شر وقع به من غيره. ) 
وإما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه 
ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتها وهو أعظم الشرين وأدومهما 
وأشرهما اتصالا بصاحبه. | ۰ 
الت ال م ملا بوذا اتيت ار عن من هل ا 
وقصده فهو يستعيذ من شرها لأنها موجبة للعقاب وللعقوبة إلا أن يعيذه 
ربه ويغفر له ويرحمه وأقوى سبب لمنع شرها التوبة النصوح. 

٠‏ قوله : «أبوء لك بنعمتك علي» إقرار واعتراف بنعم الله تعالى على عباده 


۳ 


بأنه وحنده المنعم المتفضل وأنه المستحق للحمد والشكر على نعمه 

التي لا تحصى وإفضاله الذي لا يحد ولا يعد. 

٤‏ - قوله : «أبوء لك بنعمتك علي» إقرار بالذنوب واعتراف بها وطلب من الله 
تعالى المغفرة منها ومحوها عنه وحصر لهذا الطلب بربه تعالى بأنه لا 
يغفر الذنوب إلا هو ولا يكفر السيئات ويمحوها من عبده إلا الله جل 
وعلا. 
إلى الله تعالى على بصيرة وهدى. 

6 2 وفي الحديث دليل على أن المقاصد لا ينبغي أن تطلب إلا بوسائلها 
الصحيحة وأسبابها الموصلة. أما التعلل بالخرافات والبدع والتوسلات 
الشركية والبدعية فهي لا تزيد الإنسان من ربه إلا يعدا 

# ¥# « 

۳1۲ ا عمر رضي الله عنهما قال : كد ا 
ا في ديني ودنياي 59 ا اللهم ا استر وامن 
روعاتي » واحفظني. من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني» وعن 
وابن ماف ا الحاكم . 


درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 
قال الشيخ صديق بن حسن : أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 
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قال النووي فى الأذكار: روي بالأسانيد الصحيحة . 


المفردات : 

العافية : الصحة التامة فى البدن والسلامة التامة فى أمر الدين والسلامة من 
المعاصي والبدع والسلامة في الدنيا من شرورها ومصاثبها. 

عوراتي : جمع عورة والعورة كلما يستحيى منه إذا ظهر من الذنوب والعيوب . 

روعاتي : جمع روعة والروعة الفزع. 

عظمتك : عظمة الله تعالى صفة جليلة من صفاته العلى فهو موصوف بالعظمة 
الكاملة والقدرة النافذة فله الكبرياء والعظمة المطلقة فالسائل يستعيذ 
ويلتجىء من الشرور بعظمة الله تعالى وقدرته المحيطة بكل شيء . 

أن أغتال : اغتاله أخذه من حيث لا يدري فأهلكه من الاغتيال وهو أخذ الشيء 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - هذه الأدعية الكريمات كان كك لا يدعها صباحاً ولا مساءً لتكون حصنا من 
الآفاكة وحررا مو الشرور واا مق المكازه: 
فعلى المسلم أن يلازمها ولا يدعها اقتداء بنبيه يله وحفظاً لنفسه من 
الشرور وأسبابها . 

۲ ففيها سؤال الله تعالى العافية في الدين من المعاصي والابتداع وترك 
الواجبات . 
أما العافية في الدنيا فالسلامة من شرورها ومصائبها وغوائلها والانهماك 
فيها والغرور بها وما تجره من الغفلة ونسيان الآخرة. 
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وأما العافية في الأهل : فسلامة أديانهم من الشهوات والشبهات وسلامة 
أبدانهم من الأمراض والأسقام وسلامة قلوبهم من فتنة الدنيا والانهماك 
فيها دون غيرها مما ينقصهم في حياتهم الأبدية ويسأل ربه ستر عورته بأن 
يستر أعماله القبيحة عن الناس ثم يمن عليه بالتوبة منها والسلامة من 
فضيحتها وخزيها في الدنيا والآخرة ويشمل طلب الرزق بكسوة يتجمل 
بها . ۰ 

۳ - وامن روعتي : والروعة يكون التأمين من فجائع الدنيا ومصائبها وحوادثها 
المروعة ويكون من روعات يوم القيامة وهو أعظم الأمرين ففي أهوال يوم 
القيامة ما يذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها 
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. 
ويسأله حفظاً كاملا وصيانة تامة تحيط به من كل وجميع الجهات فلا 
تخلص إليه الشرور ولا تصل إليه المصائب فيحاط بحصن الله تعالى من 

' بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه. 
ويستعيذ ويلتجىء إلى ربه بأن لا يغتال من ئحته من حيث لا يشعر 
فيخسف به كما خسف بقارون أو يغرق كما أغرق فرعون أو يأتيه حادث 
مروع من حوادث المعدات الثقيلة والخفيفة . 


۳٠‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ككل 
يقول: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك. وفجأة 
نقمتك» وجميع سخطك» أخرجه مسلم . ظ 
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المفردات: ۰ ش 0 : 

زوال نعمتك : الزوال التحول والانتقال وأما النعمة فهي ال ا ل 
على جهة البر والإحسان. 

تحول عافيتك : تحول العافية هو انتقالها فلا تنتقل إلى ضدها وهو المرض. ‏ 

فجأة نقمتك : بفتح الفاء وسكون الجيم مقصور وبضم الفاء وفتح الجيم والمد 
وهي الأخذ بغتة. 


# جد ند 


814 - وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: كان رسول 
ت ب ا ل ا ا 
الله ية يقول: «اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين» وغلبة العدوى 
وشماتة الأعداء». رواه النسائي وصححه الحاكم. ٠ ٠‏ 


درجة الحديث: 
قال الحاكم على شرط مسلم . 
الحديث رواه النسائى وصححه الحاكم . 
ما يؤخذ من الحديثين: ٠‏ ) 
١‏ هذان الحديثان اشتملا على أدعية نبوية شريفة وهى أشرف الأدعية لما 
الألفاظ وجمع المعاني الكثيرة بالجمل القليلة. | 
۷ 


؟" ‏ قوله: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» الأمور كلها بيد الله تعالى فهو 
المعطي وهو المانع لا راد لأمره فالاستعاذة والاعتصام من زوال النعم هي 
في موضعها وواقعة موقعها فهو يسأل معطيها أن لا يزيلها وزوال النعم 
يكون غالبا بسبب الذنوب فهو يسأل ضمنا العصمة من الذنوب التي هي 
مب ؤوال ل 0 
قال تعالى : «ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس». 

۳ قوله: «وتحول عافيتك» فيه الاستعاذة بالله تعالى من أن ينقل العافية منه 
إلى غيره ويسأله بقاءها سابغة عليه وهي تشمل العافية في الدين والبدن 
والوطن والأهل والمال بأن تبقى سالمة مما يطرأ عليها فيزيلها أويهلكها أو 

وقوله: «وفجأة نقمتك» الفجأة هي البغتة التي تأخذ الإنسان من حيث لا 
يكون عنده سابق إنذار وإخطار وتحذير فيؤخذ من مأمنه حينما تفجأه 
النقمة ويبغته العذاب ولات حين مناص ولا مفر. 


ه قوله: «وجميع سخطك» تعميم بعد تخصيص فهو يستعيذ بالله تعالى 
ويعتصم من جميع الشرور والأمور التي توجب سخط الله تعالى والذي 
يسخطه جل وعلا على عباده هو عموم المعاصي والذنوب من انتهاك 
المحرمات أو ترك الواجبات والله أعلم . 

5 وقوله: «اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين» الدين الغالب الظاهر هو الدين 
الذي ليس عند المدين ما يقضيه به. 
أما إذا كان عند المدين ما يفى به الدين فهذا دين ليس بغالب. 


7 الدين إذا غلب يسبب الهم والغم ويكون صاحبه في قلق وتعب بدني 
وقلبي وفكري وهذا هو ما استعاذ منه لأن حقوق الآدميين مبنية على 
الشح. 


۸ 


ولذا استعاذ النبي كَل من المغرم وهو الدين وقال كل مبيناً آثار الدين 
السيئة وعواقبه الوخيمة: «إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد 
فأخلف». 

۸ - أما غلبة العدو فهى تسبب لصاحبها الذلة والمهانة والحقارة فإن العدو لا 
يرحم ولا يشفق وإنما يقسو ويعثو. 
والقسوة قد تسبب جلاء عن الديار أو هلاكا في الأعمار أو استيلاء على 
الأموال أو غير ذلك من أنواع المضار التي يتعسفها العدو الغالب. 
وتأمل أيها القارىء الكريم ما تفعله دولة إسرائيل العدو في المسلمين 
من استيلاء على بلدانهم وتشريد لزعمائهم وقتل لأبريائهم وتعذيب لما 
تحت أيديهم منهم وانظر إلى الأقليات الإسلامية كيف هم مضطهدون 
تحت سيطرة أعدائهم . نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين. 

۹ شماتة الأعداء هو فرحهم بما يصيب الإنسان من نكبة في بدنه أو أهله أو 

ماله أو سمعته أو غير ذلك من نكبات الحياة ومصائبها فإنه بي يستعيذ بالله 

تعالى ويرشد أمته إل الاستعاذة من هذه الشرور التي تسبب وينتج عنها 
هذه الأمور السيئة. 


۰ *# ع ا 
۱۳16 - وعن بريدة رضي الله عنها قالت: سمع النبي ككل رجلا 
يقول: «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إِلّه إلا أنت الأحد 
«لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب» أخرجه 


الأربعة وصححه ابن حبان. 


4۹ و ا 


درجة الحديث: 

قال الشوكاني في تحفة الذاكرين : أخرجه أهل السنن الأربع وابن حبان 
وهو من حديث بريدة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا فخ 
حديث بريدة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. 

قال المنذري : قال شيخنا أبو الحسن المقدسي : إسناده لا مطعن فيه. 

وقال ابن حجر: إن هذا الحديث أرجح ما ورد من حيث السند. 


المفردات: 

الأحد: أي الواحد الذي ليس له شريك في الألوهية والربوبية والأسماء 
والصفات فهو منزه الذات والصفات جل وعلا. 

الصمد: هو السيد الذي يصمد إليه الخلق في الحوائج ويقصدونه في 
المطالب من صمد إليه بمعنى قصده فهو فعل بمعنى مفعول. 

كفواً أحد: الكفء هو الشبيه والمثيل والنظير فهو جل وعلا ليس له من خلقه 
مکافئاً ولا مماثلاً ولا نظيرا ولا شبيها. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ قوله: «أسألك بأنك أنت الله» هذا قسم استعطافي وتضرعي » ومعناه 
أسألك باستحقاقك لهذه الصفات ولم يذكر المسؤول والمطلوب بهذه 
التوسلات لعدم الحاجة إلى ذكره 

1" قوله: «بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» هذا من باب التوسل 
بالأعمال الصالحة وهومن التوسل الجائز بل المستحب قال تعالى : #ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها» . 
وليس في الذكر أفضل من هذه الجملة الكريمة لما اشتملت عليه من 
الشهادة بإفراده تعالى بالعبادة ونفي الشريك عنه . 
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ال 


وتقدم شرح هذه الجملة العظيمة. 

۳ «الأحد» الواحد وحدانية حقيقية غير قابلة للتعدد لا فى ربوبيته ولا فى 
إلاهيته ولا فى ذاته ولا فی صفاته فقد انحصرت فيه الأحدية فووا لاخر 
المنفرد بالكمال المطلق . ) 
«الصمد» الذي تصمد إليه جميع الخلائق وتقصده لقضاء حوائجها 
فالعالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار ويرغبون إليه في 
مهماتهم لأنه القادر على قضائها . 

>٤‏ قال الشيخ محمد رشيد رضا: فلو أن مبتدعة عباد القبور وأسرى الخرافات 
يفقهون معنى هذه الحكمة ويؤمنون بها إيمانا صحيحا يملك قلوبهم لما 
صمد أحد منهم إلى قبر أحد من الصالحين ولا إلى دجال يدعي استخدام 
الجن وتسخير الشياطين ليقضي له ما عجز عنه من منافعه ومصالحه أومن 
دفع الأذى عن نفسه وأهله فإن هؤلاء أحياءً وأمواتا عاجزون كلهم عما يظنه 
الجاهلون بهم من التعرف في عالم الغيب والشهادة. 

ه «لم يلد ولم يولد» فهو جل وعلا لكمال غناه وعدم افتقاره إلى غيره لم 
يصدر عنه ولد ولم يصدر هو عن شيء لاستحالة نسبة العدم إليه سابقا 
ولاحقا ولو کان مرا لكان مسبوقا بالعدم لأن المولود حادث ولو كان 
والذا لوجي أن يكرن لد ارادا وللزم أن يكون للخلق الهة متعددة وهذا 

5 - «لم يكن له كفواً أحد» الكفوء النظير المكافىء والله تعالى لا نظير له ولا 
شبيه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا فى صفاته ولا فى أفعاله. فهذه السورة 
الجليلة التي تعدل في معانيها الشريفة ثلث القرآن قد أبطلت جميع 
الشرك لاشتمالها على جميع أنواع التوحيد الثلاثة . 

ا «لقد سأل الله باسمه الل | إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب» وفى 
رواية : «لقد سألت الله باسمه الأعظم» . ۰ ۰ 


٤١ 


إعطاء السؤال والإجابة على الدعاء دليل على شرف السائل والداعي 
ووجاهته عند المعطى والمجيب حيث أجاب سؤاله ولبى دعاءه ونداءه. 
كما يدل على فضل هذا الدعاء وحسنه فإنه وسيلة قوية وسبيل قويم على 
حصول المطالب من الله 5 وتلبية نداء بده . 
e‏ ا EE‏ الله 8 الا ء في تعيينه 
e‏ أن يتلمسه العباد في جميع 
أسماء الله فيدعوه بها فيكثر عملهم ليكثر ثوابهم كما أخفى ليلة القدر 
وساعة الجمعة وساعة الليل للاجتهاد في طلبها وكثرة العمل في تلمسها. 
٩‏ قال ابن علان الأظهر أن الاسم الأعظم أنه الجلالة «الله» فهو الأعظم عند 
أكثر العلماء ومعناه أنه امتاز على غيره من .٠‏ الأسماء والصفات بخصوصية 
ليست فى البقية . 
۱۰ - قال محرره: ا ل ا 
إله إلا الاد الصمد ا دونه لكر E‏ 


3# فنا # 


5 -وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله وك 
إذا أصبح يقول: «اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك 
نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال مثل ذلك» إلا أنه قال: «وإليك 


to 


قال صديق حسن أخرجه أهل السنن وابن 
قال الترمذي بعد تخريجه إياه هذا ا ابن حبان 
والنووي وأخرجه أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح . 


قال الشيخ الألباني : سنده جيد ورجاله كلهم ثقات فهم من رجال مسلم . 


المفردات : 

بك أصبحنا: الباء للاستعانة هذه المتعلقات وقدم الجار والمجرور لإفادة 
الاختصاص والحصر وأصبحنا أي دخلنا في الصباح وأعماله . 

وإليك النشور: او بعد الموت وفيه مناسبة لأن النوم أخو الموت 
فالإيقاظ كالإحياء بعد الإماتة . 

وإليك المصير: E‏ وفيه مناسبة ذكر المصير في المساء لأنه 
ينام فيه والنوم أخو الموت. 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ «اللهم بك أصبحنا» أي بسبب نعمة إيجادك وإمدادك دخلنا في الصباح 
فأنت الموجد لنا وللصباح . 
«وبك أمسينا» مثله . 
قال النووي: اعلم أن أشرف أوقات الذكر في النهار بعد صلاة الصبح . 
قال ابن علان: إنما فضل الذكر هذا الوقت لكونه تشهده الملائكة . 
۲ -قوله: «وبك نحيا وبك نموت» فما نعمله في حال الحياة من الأعمال 
الصالحة وما يلحقنا ثوابه وأجره من أعمال الخير من قربات وصدقات 


for 


ومبرات واثار صالحة من علم موروث وعين جارية وغير ذلك فكل هذا 
خالص لوجهك ومتقرب به إليك لأنك أنت المستحق له والهادي إليه 
والموضح سبله والميسر طرقه فأعمالنا الصالحة في الحياة والممات منك 
وإليك . 

۳ - «إليك النشور» تقال في الصباح لمشابهة الاستيقاظ من النوم بحال البعث 
والنشور من القبور فكل من الموت والحياة فقد للاحساس فالأولى الموتة 
الكبرى والنوم الموتة الصغرى والبعث منها رجوع إلى الحياة من جديد . 

«إليك المصير» تقال في المساء حين إقبال النوم المشابه للموت بمفارقة 
الروح لجسدها ورجوعها إلى خالقها وإن اختلفا في نوع المفارقة 
والانفصال فيمسك التي قضى عليها الموت وأما روح الحي فيرسلها إلى 
ال ن 

¥ # 
۷ - وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء رسول 
الله يكل : «ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» 


١‏ - هذا الحديث هو آية كريمة في القرآن الكريم كان ية يكثر من الدعاء به 
فهي اية كريمة وحديث شريف. 
قال القاضي عياض: إنما كان ية يدعو بهذه الآية لجمعها 
معاني الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرة فإن الحسنة ها هنا النعمة فسأل 
نعيم الدنيا والآخرة والوقاية من النار وهذا كمال السعادة في الحياتين 
الأولى والثانية . 


٤ 


۲ هذا الدعاء هو من أجمع الأدعية وأشملها وأكملها ومن أنفع الأدعية 
وأجلها وأحسنها ذلك أنه جمع خيري الدنيا والآخرة والوقاية من الشر 
وأسبابه فشمل من حسنة الدنيا سؤال كل مطلوب ومرغوب من حصول 
العلوم النافعة والأعمال الصالحة والعافية من الأمراض والأسقام 
والسلامة من المشاكل والأزمات والنكبات والتوفيق بالزوجة الصالحة التي 
تعجبه إن نظر إليها وترضيه إن حضر عندها وتحفظه في نفسها وولدها 
وماله إن غاب عنها وحصول الأولاد البررة الصلحاء الذين بهم تقر العين 
وترضى النفس ويسر القلب وحصول الأمن في الأوطان والاستقرار في 
البيوت والدور. 
وحصول الرضا والقناعة بما قسم الله تعالى وأعطى الحياة السعيدة 
والمعيشة الهنية الرغيدة. 

۳ - أما حسنة الآخرة فهي النعمة الكبرى والسعادة العظمى والحياة الباقية 
والنعيم المقيم أعلاها رضى الرب ودخول جنته التي فيها النظر إلى وجهه 
الكريم والحظوة بيوم المزيد وما في الجنة من نعيم لا يفن وشباب لا 
يبلى وحياة سعيدة لا تنتهي وتمتع دائم بملاذ لا تنقطع مما لا يدور في 
الخيال ولا يحيط به البال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء 
بما كانوا يعملون مما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال 
بشر. 

4 أما الوقاية من عذاب النار فإنها كمال النعيم وتمام الأنس والحصول على 
الأمن وزوال الهم والغم وذهاب الخوف والكرب فمن زحزح عن النار 
وأدخل الجنة فقد فاز. 
أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إِلّه إلا 
هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن 
يجعلنا من الفائزين بجنته ورضاه الناجين من عذابه وغضبه ووالدينا 


{o0 


وأقاربنا ومشايخنا وإخواننا المسلمين أجمعين الأولين منهم والآخرين 
وصلى الله على نبينا وسلام عليه وعلى اله وصحبه أجمعين. 


* 6د # 

۱۳۹۸ - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كان النبي 
يا يدعو «اللهم اغفر لي خطيتتي وجهلي وإسرافي في أمري وما آنت 
عندي . اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت, وما 
أنت أعلم به مني » أنت المقدم» وأنت المؤخر وأنت على كل شيء 
قدیر» متفق عليه. 


الخطيئة: الذنب. 

جهلي : الجهل ضد العلم . 

إسرافي: الإسراف مجاوزة الحد في كل شيء. 

جدي: بكسر الجيم ضد الهزل. 

خطئي وعمدي: من عطف الخاص على العام لأن الخطيئة تكون عن هزل 
وعن جد وتكرير ذلك لتعدد الأنواع التي تقع من الإنسان من المخالفات . 

أنت المتقدم: أي تقدم من تشاء من خلقك متصف بصفات الكمال ويتحقق 
بحقائق العبودية بتوفيقك . 

أنت المؤخر : لمن تشاء من عبادك بخذلانك وتبعيدك له عن درجات الخير. 

# ¥ ¥ 


كمع 


۹ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : 
yy‏ 
معاشي وأصلح لي اخرتي التي إليها معادي» واجعل الحياة زيادة لي في 
ف ا نان اله ا 


المفردات: 

أصلح لي ديني : بأن توفقني للقيام بآدابه على الوجه الأكمل. 

عصمة أمري ي: العصمة المنع والحفظ أي ما أعتصم به في جميع أموري . 

معاشي : أي مكان عيشي وزمان حياتي بإعطاء الكفاف.٠‏ 0 
معادي: أي زمان إعادتي باللطف والتوفيق على العبادة والإخلاض. 

راحة لي من كل شر : أي راحة لي من الفتن والمحن والابتلاء بالمعصية والغفلة 
وخلاصة آخر هذا الدعاء اجعل عمري مصروفاً فيما "تجب. وجنبنق ما 
تكره. : ش 


نا ا فنا 
3 - وعن انس رضي الله عنه قال : كان رسول الله َة يقول : 
ا الات E Ea‏ اا a‏ 1 
«اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني » وارزقني علما ينفعني» 
و ا ا 
رواه النسائي والحاكم . 


۴۷۹ مولا كوفقق عن سويت و دوه وقال ذ فى آخره : 
ك2 0 ل لت E‏ ادف ل د 
«وزدني علما الحمد لله على هد وأعوذ بك من حال أهل النار» 


وإسناده حسن 1 
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درجة الحديث: 
اة تخ فال الصف 
والحديث بروايته أخرجه النسائى والترمذي وصححه الحاكم فقال: 
أما الحافظ ابن كثير في تفسيره 50 ابن ماجه والبزار وأخرجه 
الترمذي عن أبي كريب عن عبد الله بن نمير به وقال: غريب من هذا الوجه . 


ما يؤخذ من الأحاديث: 

«اللهم اغفر لي ») الاستغفار طلب المغفرة من الله وهي الوقاية من شر الذنوب 
مع سترها. 
أما العفو من الذنوب : فهو محو أثرها ولكن قد يكون بعد عقوبة على المذنب 
بخلاف المغفرة فإنها لا تكون مع عقوبة. 
قال ابن رجب: وأفضل الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على ربه ثم يثني 
بالاعتراف بذنبه ثم يسأل الله المغفرة كما في حديث شداد بن أوس «سيد 
الاستغفار». 
قال ابن رجب: أسباب المغفرة ثلاثة : 
أحدها: الدعاء مع الرجاء فإن الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة قال 


تعالى : #ادعوني أستجب لكم 4 وفي الحديث : «ما كان لله ليفتح على عبد 
باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة لكن الدعاء سبب مقتضي للاجابة مع 


استكمال شرائطه وانتفاء موانعه) . 
وقد تخلف الإجابة لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض موانعه وادابه ومن 
أعظم شروطه حضور | لقلب ورجاء الإجابة من الله تعالى ففي المسند عن ابن 
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عمر أن النبي ييا قال: «إن هذه القلوب أوعية فبعضها أوعى من بعض فإذا 
سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه من 
قلب غافل). 

ومن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنباً لم يرج مغفرته من غير ربه 
ويعلم ut TT‏ 

5 اسا 

والمراد بالاستغفار: المقرون بعدم الإصرار. 

أما الاستغفار باللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجرد إن شاء الله 
أجابه وإن شاء رده . 

وقد يكون الإصرار مانعاً من الإجابة ففي المسند عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعاً «ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم ايعلمون» وخر ابن 
ا بربه) فالاستغفار التام الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم 
الإصرار كما ع الله أهله ووعدهم بالمغفرة . 

فأفضل الاستغفار ما قارن به ترك الإصرار وهو حينئلٍ يؤمل توبة نصوحاً وإن 
قال بلسانه أستغفر الله وهو غير مقلع بقلبه فهو داع الله بالمغفرة قد يرجى له 
الإجابة . 

وأفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ بالثناء على ربه ثم يثني بالاعتراف بذنبه ثم 
يسأل الله المغفرة كما جاء في سيد الاستغفار. 

السبب الثالث التوحيد فهو أقرب أسباب المغفرة: فالتوحيد هو السبب 
الأعظم فمن فقده فقد المغفرة ة ومن جاء به فقد أ تى بأعظم أسباب المغفرة قال 
تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فمن جاء 
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مع التوحيد ولو جاء بقراب الدنيا خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة لكن هذا مع 
مشيئته عز وجل فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه ثم كانت عاقبته أن لا 
يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة. 
قال بعضهم: الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار ولا يبقى كما 
ييقى الكفار فإن كمل توحيد العبد وإخخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه 
ولسانةوجوارحه أو ١‏ بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من 
الت كلها ومن الل :الاق اكا 
فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه الخر نت مه كا ا ضوئ الله نة وتعظيما 
وإجلالاً ومهابةً وخشية ورجاءً وتوكلاً وحينئذٍ تحرق ذنوبه وخخطاياه كلها ولو كانت 
مثل زبد البحر وربما قلبتها حسنات فإن هذا التوحيد هو الأكبر الأعظم فلو وضع 
ور فته على جال الد وت 1 
هانىء . عن النبي ميا قال : دلا إلّه إلا الله لا تترك ذنباً ولا يسبقها عمل» أه كلامه 
رحمه الله تعالى . 
مفردات الأحاديث : 
الخطيئة : هي الذنب الكبير أو الصغير. 
الجهل : ضد العلم . قال.ابن عباس : «كل من عمل السوء فهو جاهل فمن 
جهالته عمل السوء». 
إسرافي في أمري : مجاوزة الحد في كل شيء والمراد هنا الإفراط في 
المعاصي والاستنكار منها. 
وما أنت نت أعلم به مني : يعنى إن الله تبارك وتعالى وکل بعباده ملائكته يحصون 
عليهم سيثاتهم من أقوال وأفعال قال تعالق : #إنا نحن نحيي الموتى ونكتب 
ما قدموا وآثارهمٍ وكل شيء أحصيناه في أمام مبين» وقال تعالى : يوم 
يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء 
شهيد» . 


فالعبد يسأل ربه غفران ذنوبه التي يعلمها والتي نسيها وعلمها الله تعالى 


وأحصاها وحفظها عنده. 
«اغفر لي جدي وهزلي» الجد: الاجتهاد في الأمر والاهتمام به والهزل ضصده 
لم يجد فيه . 


«خطئي وعمدي» الخطأ: ما وقع من الإنسان من غير قصد والعمد: قصد 
. عين الفعل بعلم . ظ 

«اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» الذنوب المتقدمة على طلب المغفرة 

واضحة معروفة وأما الذنوب المتأخرة فقيل : معناها أن الله يحفظه فلا يقع منه 

ذنب في بقية عمره وقيل : معناه أنه لايؤاخذ بما سيقع منه الذنوب المستقبلة 

بحيث يوفقه للتوبة التي تمحوها. 

وقد صنف الحافظ ابن حجر رسالة سماها: «الخصال المكفرة» تتبع فيها 

الأحاديث الت ورد بها الوعد بغفران الذنوب «ما تقدم منها وما تأخر» 

وخرج أحاديثها وحققها. ا 

«أنت المقدم) أي تقدم من تشاء من خلقك فيتصف بصفات الكمال ويتحقق 

بحقائق العبودية بتوفيقك . 

«أنت المؤخر» تؤخر من تشاء من خلقك بخذلانك وتبعيدك إياه عن درجات 

الي 

«وأنت على كل شيء قدير» عموم بعد خصوص ثلثلا يتوهم الحصر والعدد. 
- أما الحديث رقم - ۱۳۹۹ - فهو من جوامع الكلام لشموله لصلاح الدين 

والدنيا. ۰ ْ 
قوله : «اللهم أصلح ل ديني الذي هو عصمة أمري ) فوصف الدين بأنه 
عصمة الأمر هو عين الحقيقة لأن صلاح الدين هو رأس مال العبد وغاية ما 
يطلبه ۱ 
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قوله: «وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأما صلاح الدنيا بأنها مكان 
وموضع معاشه فحقيقة لا بد منها في حياته فمن لم تستقم معيشته لا تتم له 
آخرته . 
وقوله : «وأصلح آخرتي التي إليها معادي» وأما صلاح آخرته التي هي المرجع 
والمصير فحول ذلك يسعى العباد بفعل الطاعات وترك المنهيات وقد 
استلزمها سؤال صلاح الدين لأنه إذا أصلح الله دين الرجل فقد أصلح له 
اخرته التئ هى دار المعاد. 
قوله : «واجعل الموت راحة لي من كل شر» لأنه إذا كان الموت دافعاً للشرور 
قاطعا لها ففيه 0 كرف 
ليت ا مل ی اتر ا و رد افر 
لعموم الدعاء من جميع الشرور والذي ينبغي أن يقوله المسلم الخائف من 
المحن والفتن : «اللهم أحيني ما كانت الحياة خا وتوفني إذا كان الموت 
را 
وأما الحديثان رقم ۱۳۷۰ - ۱۳۷۱ - فالدعاء بحصول العلم النافع والزيادة 
منه والانتفاع به. 
- قوله : 0 علمني ما ينفعني وارزقني لما 3 براك الله سبحانه 
جل النعم وأة فضل القسم قال: «ومن يۇت , ا کر 
0 رلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون». 
: وقال: «يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) . 
وقال ل : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». 
والنصوص في فضل العلم والحث عليه كثيرة جدا. 


۲ 


قال الإمام أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. 
وقال الإمامان أبو حنيفة ومالك : أفضل ما تطوع به العلم تعلمه وتعليمه . 
وقال الإمام النووي : اتفق السلف على أن الاشتغال بالعلم أفضل من 
الاشتغال بنوافل الصلاة والصيام والتسبيح ونحو ذلك فهو نور القلوب والميراث 
النبوي ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فهو أفضل الأعمال وأقربها إلى الله 
وأفضل العلوم : أصول الدين ثم التفسير ثم الحديث ثم أصول الفقه ثم الفقه. 
قوله «وانفعني بما علمتني» هذا هو ثمرة العلم وزبدته وفائدته» فالعلم الذي 
لا ينفع صاحبه وبال عليه وحجة قائمة عليه. 
وقد قال ي : «اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع) . 
وثمرة العلم تتلخص في أمرين في الإخلاص لله تعالى في طلبه وتحصيله 
وفي العمل به فمن ضيع هذين الأمرين أو أحدهما فقد خسر. 
قال الإمام الغزالي : أيها المقبل على العلم إن كنت تقصد بطلب العلم 
للمنافسة والمباهاة والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام 
الدنيا فصفقتك خاسرة وتجارتك بائرة . 
وإن كانت نيتك من طلب العلم الهداية فأبشر فإن الملائكة تبسط لك 
أجنحتها إذا مشيت رضا بما تطلب. 
فيه حمد الله تعالى على كل حال لأنه لا يفعل إلا ما هو وفق المصلحة 
والحكمة . 
وفيه الاستعاذة من حال أهل النار لأنهم أهل المعاصي بتركهم الواجبات 
وانتهاكهم. المحرمات فمالهم إلى النار وبئس القرار. 
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۲ _-وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي كله علمها هذا 
الدعاء : «اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما 
لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمت منه وما لم أعلم » 
عاذ بك به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو 


قال الشوكانى فى تحفة الذاكرين: أخرجه الترمذي من حديث أبي 
أمامة .. 

قال الترمذي : بعد إخراجه : حسن غريب وإنما لم يصححه الترمذي لأن 
في إسناده ليث ابن أبي سليم وهو وإن كان فيه مقال فقد أخرج له مسلم وحديثه 
لا يقصر عن رتبة الحسن. 

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى : أخرجه أحمدذ وابن ماجه وابن 
حبان من طريق حماد بن سلمة أخبرني جبر بن حبيب عن أم كلثوم بنت أبي 
بكر عن عائشة أن رسول الله ية : علمها هذا الدعاء فذكره. 

قلت: وهذا إسناد صحيح رواته ثقات رواه مسلم عن جبر بن حبيب وهو 
ثقة ثم رأيت الحديث في المستدرك من طريق شعبة عن جبر بن حبيب به وقال 
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الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد انتهى الكلام على درجات أحاديث بلوغ المرام في ليلة الأحد الموافق 
89 ها 


ثم تمت المراجعة الأخيرة في ضحى يوم الجمعة ٠٤١١/٤/١‏ ه. 


المفردات: 

عاجله : العاجل مقابل الآجل من كل شيء ومعناه الخير الحاضر. 

اجله: ما تأخر من خير الدنيا والآخرة. 

قضاء قضيته: القضاء له عدة معان وأقربها هنا أن المراد به ما قدرته وأمضيته 
تجعله لي خيراً. 


ما يوق فن الحديف: 

١‏ النبي بيا علم عائشة رضي الله عنها هذا الدعاء الجامع فكان ينبغي 
للمسلم أن يعلمه أهله وأولاده وأهل بيته ومن يتصل به يعلمهم الخير بما 
ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم . 

۲ - ففي الحديث سؤال الله تعالى الخير الذي يشمل منافع الدنيا والآخرة مما 
لا يعد ولا يحصى العاجل منها والآجل والمتأخر المعلوم منها للداعي 
والمجهول له مما لا يعلمه إلا الله تعالى . 

* - كما يستعيذه ويلتجىء من شرور الدنيا والآخرة العاجل الحاضر منها 
والآجل المتأخر مما علم به الداعي وما جهل . 

؟ ثم عمم السؤال من نوع اخر وهو أن الداعي يسأل الله تعالى من خير ما 
سأله رسول الله َك . 


٥‏ توضيح الأحكام ج ٦‏ م .م 


اشر و ل 

مقتدون في الرغبة بالخير والبعد من الشر. ١‏ 
ه - ثم سأل العبد من ربه الجنة وهي غاية المطلوب وسأل الوسيلة إليها 

الأقوال الطيبة والأعمال الصالحة. ١‏ 
5 - ثم سأل الله تعالى العبد أن يجعل كل قضاء قضاه أن يكون خيراً ولو ظاهره 

ومظهره الشر إلا أنه في حقيقة الأمر هو خير. 

فإن تدابير الله تعالى كلها وفق الحكمة والمصلحة. 

قال تعالى : #وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خیر لكم وعسى أن تخبوا شیا 

وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون). ٠‏ ا 
ال الأدعية 0 عله لبي ل عاش لکرن علا ات التي 

والآخرة. 
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۴ -وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يله : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان: سبحان الله ویحمده» سبحان الله العظيم» .. 
a‏ ماكر وا ا EE‏ 

قال مصنفه : فرغ منه ملخصه. أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
في حادي عشر شهر ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وثمانمائة حامداً له 
تعالی ومصليا على رسوله َه ومكرما ومبجلا ومعظما. 


E 


E 
52210100 كلمتان : تثنية كلمة وهو خبر المبتدأ مقدم و«سبحان الله»‎ 
صفة وكلمتان يراد بهما الكلام من إطلاق الكلمة على الكلام مثل قولهم‎ 

كلمة الإخلاص «لا إل إلا الله) وكلمتان خبر مقدم وحبيبتان وما بعدها صفة 
المبتدأ والفائدة من تقديم الخبر لتشويق السامع إلى المبتدأ. 

حبيبتان إلى الرحمن : بمعنى محبوبة أي على صيغة الفاعل وفعيل وإن استوى ‏ 
فيه المذكر والمؤنث ولحقته التاء إلا أن التسوية جائزة لا واجبة وخص 
الرحمن مراعاة لسعة الرحمن الرحمة اللائقة بالمستحبين. 
ل GS‏ 
الأفعال فالنطق بهما سريع رشيق . 

ثقيلتان في الميزان : ثقيلتان تقلا ا لكثرة الأجور لقائلهما والحسنات 
المضاعفة للذاكر بهما وقوله حبيبتان خفيفتان ثقيلتان صفة لكلمتين. 

وبحمده: الواو للحال أي أسبحه ملتبساً بحمدي له من أجل توفيقه لي 

سبحان الله العظيم : ذكر ضفة العظمة هنا ليجمع في هذا الذكر بين الذي يخافه 
ويرجوه وهذه طريقة القران في إيراد وعده ووعيده وختم الآيات بما يناسب 
المقام . | 

ا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . ففي اليوم الثامن من الشهر الثامن 
من عام ثمانية وأربعمائة وألف انتهيت من شرحي لمفردات أحاديث هذا 
الكتاب المبارك (بلوغ المرام) في منزلي بمكة المكرمة في العزيزية. 
وفي صباح ۱٤۰۹/۱۱/۳۰‏ ه تمت المراجعة الثائية لشرح غريب بلوغ 


۹۷ 


ما يۇخذ من الحديثين : 

ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالتسبيح والتحميد كما فعل الإمام البخاري 
في صحيحه حينما ختمه بهذا الحديث الشريف وهوختام حسن واقتداء طيب 
فإن الله تعالى ختم رسالة نبيه محمد َة بذلك قال تعالى : #فسبح بحمد 
ربك واستغفره إنه كان تواباً» . 

«حبيبتان إلى الرحمن» أي محبوب قائلهما عند الرحمن تبارك وتعالى . 
وخص الرحمن من بين سائر الأسماء الحسنى لأنه المقصود بالحديث لهذا 
لما كان جزاء من يسبح بحمده الرحمة ذكر الرحمن في سياقها. 

«ثقيلتان فى الميزان» حقيقة لكثرة الأجور المدخرة لقائلهما والحسنات 
المضاعفة للذاكر بهما فقد ذهب أهل الحديث إلى أن الموزون هو نفس 
الأعمال. قال تعالى : #فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون4 والآيات 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وأما معرفة كيفية الوزن فهذه أمور توقيفية لا 
يتجاوزها المسلم إلى غير المسموع والمنقول وليس للعقل دخل في تخيلها 
ووصفها وبيان كيفيتها فهذا من علم الغيب. 

«سبحان الله وبحمده) . 
قرن التسبيح بالحمد ليعلم ثبوت الكمال له نفياً وإثباتاً. 
ومعنى التسبيح هنا : تقديسه عن جميع ما لا يليق به سبحانه وإلا فهو تعالى 
مقدس أزلاً وأبداً وإن لم يقدسه أحد. 
وإذا حصل الاعتراف والاعتقاد بأنه منزه عن جميع النقائلص ثبتت له 
الكمالات ضرورة التزاماً فثبت أنه الرب على الإطلاق. 
والربوبية حجة ملزمة وبرهان يوجب توحيد الألوهية . 
فتضمنت هذه الكلمة إثبات التوحيدين كما تضمنت إثبات الكمالين وهذان 
الإثباتان في ضمنهما كل مدح ممكن فيما يرجم إلى الله تعالى . 
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«سبحان الله العظيم» العظيم هو الذي يستحق أوصاف العظمة من الكبرياء 
والعزة والجبروت فهذه صفاته جل وعلا. 
قوله : «سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) قرنا ليجمعا بين مقامي 
الرجاء من وصفه بالحمد فالحمد هو الثناء الجميل على الفعل الصادر من 
فاعله وعلى ما يتصف به من صفات الكمال والجمال. والخوف والرهبة 
والهيبة ترجع إلى معنى العظمة والكبرياء والجبروت. 
قال في فتح الباري : هذه الفضائل الواردة في فضل الذكر إنما هي لأهل 
الشرف في الدين والكمال والطهارة من الحرام والمعاصي العظام فلا تظن أن 
من أدمن الذكر وأصر على ما شاء من شهواته وانتهك دين الله وحرماته أنه يلتحق 
بالمطهرين المقدسين ويبلغ منازلهم بكلام أجراه على لسانه ليس معه تقوى ولا 
عمل صالح. 
أما ابن رجب فيقول : ومجرد قول القائل : «اللهم اغفر لي» فيكون حكمه 
حكم سائر الدعاء فإن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه ولا سيما إذا خرج من قلب 
منكسر بالذنوب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات 
فذنوب العبد وإن عظمت فإن عفو الله ومغفرته أعظم منها فهي صغيرة في جنب 
عفو الله ومغفرته . 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة لم تخطر 
على بال بشر أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله تعالى . 
والحمد لله الذي بنعمته وفضله تتم الصالحات ففي اليوم السادس من 
شهر جمادى الثانية من عام عشر وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية تم هذا 
الشرح المبارك وذلك بالانتهاء من استنباط أحكامه وذلك بقلم راجي عفو ربه 
عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد البسام في منزله 
بحى - العزيزية - في مكة المكرمة وأسأل الله تعالىٍ أن ينفع به مؤلفه وقارئه 
وناشره وأن يجعل العمل خالصاً لوجهه الكريم مقربا لديه في جنات النعيم . 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
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التوحيد: 
1١‏ كتاب التوحيد. 


۱۸ فتح المجيد. 

4 اقتضاء الصراط المستقيم . 
٠‏ ل مدارج السالكين. 

١‏ كتاب الروح. 


۲ السئن والمبتدعات . 

+ _الإبداع في مضار الابتداع. 

14" شرح الواسطية للهراس. 

6 مصرع الشرك والخرافة لخالد الحاج. 


۲ اسئن أبن ماجه. 

عم تهذيب سنن أبي داود. 
۴ -مسند الإمام أحمد . 

وم _الأدب المفرد. 

6 7 الترغيب والترهيب. 

۷ -الإلمام لابن دقيق العيد. 
8 الفتح الرباني . 


عع 


جامع الأصول . 
المنتقى للمجد ابن تيمية. 
رياض الصالحين. 
مشكاة المصابيح . 
الجامع الصغير. 

كنز العمال. 

المحرر لابن عبد الهادي . 
فتح الباري . 

العينى على البخاري . 
ا الباري . 

- شرح النووي على مسلم . 


شرح العمدة لابن دقيق العيد. 
حاشية شرح العمدة للصنعاني . 

- تيسير العلام شرح العمدة. 
عون الباري على مختصر البخاري . 
السراج الوهاج على مختصر مسلم . 
- شرح الأدب المفرد للجيلاني . 
طرح التثريب. 

عون المعبود. 

تحفة الأحوذي . 

- بلوغ الأماني للساعاتي . 

المسوى على الموطأ. 

- المنتقى على الموطا. 

أوجز المسالك إلى موطأ مالك. 

- نيل الأوطار. 
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4" سبل السلام . 

6" فيض القدير للمناوي . 

5 إحكام الأحكام لابن قاسم . 

1۷ الأربعين للنووي . 

۸ شرح الأربعين لابن دقيق العيد. 

. شرح الأربعين لابن رجب‎ - ٩ 

8 - شرح الأربعين للفشني . 

١‏ دليل الفالحين شرح رياض الصالحين لابن علان. 
۲ _ شرح الأذكار لابن علان. 

*/ا ‏ المرقاة على المشكاة. 


أصول الحديث: 

4 5 المنار لابن القيم . 

تخريج أحاديث الإحياء للعراقي . 

التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر. 

۷ -إرواء الغليل. 

م _الأحاديث الصحيحة للألباني . 

4 -النهج الحديث في مختصر علوم انت لعل نر 
٠‏ - تيسير مصطلح الحديث الدكتور محمود الطحان. 
١‏ -أسد الغابة فى أسماء الصحابة لابن الأثير. 

1 الاساة فى اا الس 

4 تهذيب التهذيب. 


كتب الفقه: 
A4‏ المغني . 
Ao‏ الشرح الكبير. 
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المقنع . 
ا 
۸ - الفروع. 
۸۹ المبدع. 
4٠‏ -الإنصاف . 
۱ - كشاف القناع. 
۹۲ شرح منتهى الإرادات. 
4 شرح الغاية للرحيباني . 
4 7 الروض المربع . 
6 حاشية الروض لابن قاسم . 
١‏ - شرح المفردات للبهوتي . 
۷ -هداية الراغب. 
۸ - تهذيب هداية الراغب. 
٩‏ نيل المارب شرح دليل الطالب. 
٠‏ -_-الفقه المختار - مخطوط . 
١‏ -الإرشاد عبد الرحمن السعدي . 
۲ بالفوائد الجليلة عبد الرحمن السعدي . 
۴۳ 7 الاختيارات لابن تيمية . 
٤‏ 9 مجموع الفتاوى لابن تيمية . 
٠٠١‏ مختصر الفتاوى المصرية. 
5 فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم . 
۷ الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن السعدي . 
6 فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز. 
4 فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد. 
٠٠‏ الدرر السنية لعلماء الدعوة السلفية. 
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١‏ د قرارات المجمع الفقهي بجدة. 

۲ -قرارات المجمع الفقهي بمكة المكرمة. 

۳ -قرارات مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة. 
8 قرارات مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. 
6 _ أشرطة مسجلة للشيخ محمد بن عثيمين في الطهارة والصلاة. 
5 المناسك للشيخ عبد الله بن جاسر. 

۷ -المناسك للشيخ عبد العزيز بن باز. 

۸ المناسك للشيخ عبد الله بن حميد. 

64 فقه الزكاة للقرضاوي . 

٠‏ بالأحوال الشخصية لمحي الدين عبد الحميد. 

5 التعزيز لعبد العزيز عامر. 

7 بالتشريع الجنائي الإسلامي عبد القادر عودة. 

. أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ 1١ 

. بدائع الصنائع‎ 9 ٤4 

6" حاشية ابن عابدين. 


5 9 بداية المجتهد. 
۱۲۷ المجموع شرح المهذب. 
۸ الإحياء. 


44 مختصر الإحياء للمؤلف . 
٠‏ _ مختصر الإحياء للعساف. 


أصول الفقه وقواعده: 
١١‏ الإجماع لابن المنذر. 
۲ _ قواعد ابن رجب. 


۳۴۳ اللمع للشيرازي.. 
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٤‏ 7 الورقات. 

. إرشاد الفحول للشوكاني‎ 7 ٠ 

. -أصول الفقه لأحمد إبراهيم‎ ١ 

۷ - أصول الفقه عبد الوهاب خلاف. 

۸ 79 الموافقات للشاطبي . 

4 أعلام الموقعين. 

. تاريخ التشريع الإسلامي للخضري‎ ٠ 
القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء.‎ ١ 

5 7 الوجيز في القواعد الفقهية محمد صدقى . 
۳ 7بالأشباه والنظائر لابن نجيم . ٠‏ 

4 7 الأشباه والنظائر للسيوطي . 

كتسب منوعة: 

. 7الجواب الكافي‎ ٥ 

. -حادي الأرواح‎ ٩ 

. الکبائر للذهبي‎ ١17 

٨۸‏ -النصائح الدينية للحداد. 

4 روح الدين الإسلامي لطبارة. 

٠٠‏ شرح الأذكار لابن علان. 

. تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين للشوكانى‎ ١ 
0 . الآداب الشرعية لابن مفلح‎ 79 5 
بدائع الفوائد.‎ ١٠6 


كتب الاجتماع: 
4 سيرة ابن. هشام . 
٠‏ الطب النبوي لابن القيم . 
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6 الغذاء لا الدواء للقباني. 

۷ - خلق الإنسان بين الطب والقرآن ‏ للبار. 
معجم البلدان' لياقوت . 

4 وفاء الوفاء للسمهودي . 

. معجم مناطق الحجاز للبلادي‎ 86٠ 


كتب اللغة: 
۱۲ _ مختار الصحاح . 


۳ -المصباح . 

٤‏ لسان العرب. 
6 7 القاموس. 

5 المعجم الوسيط . 


٠1‏ مقاييس اللغة. 

۸ 7 النهاية في غريب الحديث. 

8 مفردات الراغب. 

1۷۰ الإفصاح في فقه اللغة. 

. تهذيب الأسماء واللغات للنووي‎ ١ 
الموسوعة الميسرة.‎ 797 

۳ -التعريفات للجرجاني . 

1074 -الدروس النحوية للغلاييني . 

١‏ _قواعد اللغة العربية لجنة من العلماء. 
5 علوم البلاغة للمراغي . 


«تمت قائمة المراجع» 
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فهرس موضوعات 


- مقدمة فیا يحرم من الأطعمة RS‏ 
- حديث «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام) 


الجزء السادمن 


.قا واه هاو ود .د enemas ena‏ 


حيوانات البحر كلها حلال» وحيوانات. البر يحرم منبا ما کان ينا وخبئه يعرف 
بأمور اناو اه مااي م ول أ الو م OTE‏ ارو ولد ميمه هه E‏ لال م ومسي دوا حي او ل QE o E‏ 
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- حديث «نبهى - ية - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليةء ا لخبل, ۱۰ 
حكم لحوم الخيل CELAD RSD MRLs Ss‏ 
- حديث «غزونا مع رسول الله - کا E Ts‏ يو ا 
حديث في حل أكل لحم الأرنب Ions SSSR‏ 
- حديث «نہی - وَل - عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة 1١5 5.1... . ٠.‏ 
حديث في أن الضبع صيد e 0 SECON EVEEE‏ لي ا 
- خلاف العلماء في حل أكل لحم الضبع AS a‏ 7 000 
- حديث في تحريم أكل القنفذ. وأنها خبيئة e‏ لامح يط اخ وق ا مقا او VR Re‏ 
حلاف العلماء في حل أكل القنفذ TT‏ ل اما ار ا 1 
- حديث «نہى - ية - عن الحلالة وألبانها» o‏ و O AEA CSS‏ 
۔ حديث «في أكل النبي - ية - من الحمار الوحشي » Ae Re SA‏ 
ْ حديث «في حل أكل الفرس» E o A ea‏ 
حلاف العلماء في حل أكل لحم الخيل مب اجو اقم مار ا اقم ام E‏ 
وحديف ال الف عل م سيرك الله ية -» . . .' NES e a‏ 
- حديث في نهي النبي - ب - عن قتل الضفدع NE AAS ASAE‏ 


باب الصيد ۲۸ 
- مقدمة عن الصيد ومشروعيته» وشروط حل الصيد . .. E‏ 
- حديث «من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية . . . انتقص من أجرء كل يوم قيراط» . 2 
- ما يستثنى من تحريم اقتناء الكلب اسماخ تسا عنم تسمه وام من ام ا 171 
- حلاف العلماء في حكم اقتناء الكلب لغير حاجة عا د جا ع بطب اه 
حلاف العلماء في جواز بيع الكلب DO‏ اام مج اما ا خم 
حديث «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك. ..» ...... 4م 
حديث «في صيد المعراض» إن أصاب بحده جاز الصيد. . . » ات وو 75 
حديث «إذا رميت بسهمك فغاب عنك» فأدركته . . . » 898 0 0 0 0 TO‏ 
أحكام صيد الكلب المعلّم ES A‏ 1 
باب الذبائح ا٤‏ 
مقدمة عن الذبح» ومشروعیته» وشروطه NESS ee SRA ed‏ 
حديث «أن قوماً قالوا للنبي - اة -: إن قوماً يأتوننا باللجم لا ندري أذكروا اسم 
الله عليه أم لا؟» ا و ا ا LE EE‏ 
حكم اللحوم المستوردة من بلاد الكفر ا ا ار E‏ 
حديث ونهى - ية - عن الجذف. وقال: إنا لا تصيد صيدا. . .» ال مس فق اق 
حرمة الصيد المقتول بالثقل.. ومنه ما يقتله الصبيان بالنبيلاء 2700 ETA‏ 
حديث «لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً» EEO‏ 0 
حديث في حل الذبح بالحجر ال حاد 001001 ااا 
حلاف العلماء في حل الحيوان يصيبه سبب الموت» فيذكى قبل موته e‏ 
حديث دما أغبر الدم» وذكر اسم الله عليه فكلوا. . .» es‏ ال بع > O‏ 
ما يشترط حل الذبيحة ON 00 SSE‏ 
حلاف العلاء في) يجب قطعه من الرقبة حتى تحل الذبيحة ممم خم ل O‏ 
- الذبح بالصعق أو التدويخ ونحو ذلك مضر بالحيوان» ولا يحل الذبيحة OF ae‏ 
- حديث «نهى - 4ة - أن يقتل شيء من الدواب صبرأ» ا BE‏ 
حديث «إن الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. . .» ... ٠٤‏ 
- أنواع الإحسان ASE‏ ااا 


- النبي عن الذبح بالة كال وألا يذبح الحيوان وأليفه يراه eA es‏ وك O‏ 


- حديث «ذكاة الجنين ذكاة أمه» ON ei SSNS a ae‏ 
- حلاف العلماء في حل أكل الجنين إذا خرج من بطن أمه ميتاً بعد ذكاتها E ens‏ 
- حديث «المسلم يكفيه اسمه. فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل» . . . ۹ 
- خلاف العلماء في حكم التسمية على الذبيحة e‏ 00 
باب الأضاحي 3 
- مقدمة في تعريف الأضحية. ومشروعيتهاء وحكمها ان 
- حديث (أنه نه - بي - كان يضخي بكبشين أملحين. . .» Eves AER‏ 
- ما يستحب في الأضحية امن رطع سند ا مو TE LNs a ae‏ 
- هل الأضحية عن الميت أفضل أم الصدقة بثمنها؟ ein‏ 58 
حديث «من كان له سعة» ولم يضح فلا يقربنٌ مصلانا» ege‏ 
حكم الأضحية ذاه ور نري ال كر أجاف أرق Es‏ و ل تون او ال ا A a‏ 
- حديث «من ذبح ‏ الأضحية ‏ قبل الصلاةء فليذبح شاة مكاها. . .» ا 
خلاف العلماء في أول دخول وقت الذبح وآخره و ف وس ا VY‏ 
- حديث «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البينَّ عورهاء والمريضة. . .» AR‏ 
- قرار مجلس هيئة كبار العلماء فيا إذا ذبحت الأضحية أو الهدي» فلم يعلم مرضها إلا 
بعد الذبح» SRS ES‏ بورج لمجو او لطن اركف مو الحو ل ا واس 
حديث ولا تذبحوا إلا مسنةء إلا أن تعسر Vo ena aha‏ 
- حديث علي رضي الله عنه «أمرنا رسول الله ل - أن نستشرف العين والأذن ولا 
نضحي بعوراء. . . SE ERAS‏ و 
حلاف العلماء e‏ القرن ومقطوعة أكثر الأذن VW‏ 
- حديث في النبي عن إعطاء الجزار شيئاً من لحم الأضحية كأجرة VA se‏ 
- حديث في إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة ADR‏ ان ل ا Ae‏ 
- هل يجزىء سبع البدنة أو البقرة عن الإنسان وأهل بيته؟ ا A‏ 
باب العقيقة سيم 
- مقدمة في تعريف العقيقة» والحكمة منها اي ل ا الو او لي 


امع ` توضيح الأحكام ج ٦‏ م - 1" 


حديث وآ وله د عق عن اشن :واللسين كشا كا ا 52*58 
خلاف العلماء في حكم العقيقة و ا نرم ا لقم E EER‏ 
۔ حديث «أنه ‏ با - أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان. . .» 10 1 SS A‏ 
الحكمة من تمييز الذكر عن الأنثى في العقيقة ااا 


حديث «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه . .( ا د E E SAE RS‏ لوزن 
كتاب الأيمان 


- مقدمة في تعريف اليمين» وأنواعه» وشروطه لإيجاب الكفارة ..... 0 
حديث «ألا إن الله ينباكم أن تحلفوا بابائكم» فمن كان حالفا. . .» . . ا 


تك الخلك يخير الله EA ES‏ 


لخدت وك عل ما فنك باحك ا E N‏ 
- حديث «إذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منباء فكفر عن . . .» EEE‏ 
- ما يشترط لوجوب الكفارة في اليمين ل E NES‏ 
حديث دمن حلف عل يمن فقال:- إن شاء الله فلا نحنث عليه» .. a‏ 
دنا شفط الفا ل الو ل و 5 
- حديث «كانت يمين النبي - ية -: لا ومقلب القلوب؛ NS a‏ 


RR . .... . . . حديث في أن من الكبائر اليمين الغموس» وذكر صفتها‎  . 


- بعض ضيغ حلف النبي - ا - .. Re a‏ مكبو واي المع للم م رجانه 
خد ل تقو الق للف اعم ولد موده لسرا 0 
. حلاف العلاء في صفة اليمين اللغو. E 0...1... ٠.‏ 
- - فائدة في إثبات الصفات لله سبحانهت ودلالتها E NTE‏ ا 
٠‏ - حديث «من صّيْمٌ إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراً. .2 .......... 


- حديث «إن لله تسعة وتسعين اسيا من أخصاها. . .» " 101 E‏ 01000 


باب النذر 


مقدمة فى تعريف النذرء وأقسامه . eee IS‏ 
- حديث «أنه ‏ ب - نهى عن النذر. . .» 121701111111 


- حديث «كفارة النذر كفارة اليمين» E‏ 500 ا نرت DEE‏ 


SAY 


كم 


AY: 


AA 


- أنواع النذر TTS‏ لاوطا اي دو اق اا ل ون 
خديت قو دين E a‏ 
- كفارة اليمين' TEE‏ 00 
د حابیث «استفتی سعد بن عبادة. رسول الله - ا كان عل ا 3 5200 
حلاف ا ف ا ا او 
- الميت يلحقه ما يفعل له من الأعمال الصالحة , , ..... E ٠...٠...‏ 
حديث «نذر رجل على عهد رسول الله - ية - أن ينحر إبلاً ببوانة . . .© .. ٠...‏ 
- التحذير من التشبه بالكفار و وحنب شرق تسر SA SSE‏ ال ا ا 
- حديث جابر «يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي: في بيت 
المقدس . . . » اب لاطو لز جارد اجر سي عي لج ل ا لتر O‏ ا 
- من نذر الصلاة أو أي عبادة في بيت المقدس اجراد اد هريها و 
- حديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام . . .» Ae E‏ 
- حديث عمر «قلت يا رسول الله : إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد 
ار ول لاي د 1 جنا ول الس ام eR‏ 
خلاف العلا في اشتراط الصوم. لصحة الاعتكاف . . . . . . . ١‏ ا 
كتاب القضاء 
-مقدمة في تعريف القضاء ١‏ ...1.2 17101111111 
- حديث «القضاة ثلاثة a a ol ٠‏ 
- فوائد تتعلق بالقضاء والقضاة . . O E EN‏ 
- حديث «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكین» 550........ 00 
- حديث «إنكم ستحرصون على الإمارةء وستكون ندامة يوم القيامة. . .» . . . . . . 
E O EK‏ 
ماب يشترط في اطاکم .۾ م م ر م ر ر ا SR a‏ 
- حديث «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» E E OEE‏ 
- حديث «إذا تقاضى إليك رجلان» فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر. .» 
- وجوب العدل بين الخصوم . . .. ae e‏ ا 


حذيث «إنكم تختصمون إل ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن. . .» ا E‏ 


سن اله الوق ا الوه تمتو مويه قوطي ير سوس ان اموي ET‏ 
حديث «كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم» ارم مقا بترا مه ساك ES‏ 
حديث «يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة» فيْلْقَى من شدة الحساب. . .» See‏ 


الخال قا عل الها 00 220000 E a AO ETT‏ 
ت و ا ا من افو و الان فاب عن اجو + :۲ ..... لل 
- تحذير القضاة من وضع حجاب ينعون الناس عنهم لخ ل اه CR E‏ 
حديث «لعن رسول الله ي - الراشي والمرتشي في الحكم» DE‏ ا VO E‏ 


حديث «قضى - ب - أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم» AS‏ 2 52 116 
۔ حديث «قضی ألا أخبركم بخير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأها» .. هه١‏ 


حديث «إن خيركم قرني» ثم الذين يلونهم. . .» م فا يي 196 
- صفة الشهادة a‏ ل ا سو و ل وك OO‏ 
- فضيلة القرون الثلاثة ASSAD.‏ لوو الو لت وما NOV‏ 
- حديث «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. ولا ذي غمر. .» مش وااو عه بتو و NON‏ 
- موانع الشهادة م ا الت ام ا ل الما ON SSE E‏ 
حديث «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» م e‏ 


_ خلاف العلماء في قبول شهادة البدوي على الحضري .....:..:... ١11.00.00.04‏ 
حديث عمر رضى الله عنه «إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول 


الله - می . . . » ا اا RSs E‏ 111 
حديث في أن شهادة الزور من أكبر الكبائر ITE ٠.٠٠٠... ٠...‏ 
حديث «إنه - ية - قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم قال: على مثلها ش 

فاشهد. . .) Aa‏ ا مات تج ا م اا ا ا لوو اا 
خلاف العلماء في حكم العمل بشهادة الاستفاضة وسق لاوطا a O‏ 
حديث «أنه ‏ یی - قضى بيمين وشاهد» ed‏ ا ا ايارو 
حلاف العلماء في الحكم بالشاهد الواحد مع يمين المدعي RS‏ ل ايل 


Af 


باب الدعاوی والبينات ۱۹۹ 


- مقدمة في تعريف الدعاوى والبينات RS ESS‏ وام اسيم نب AR‏ 
- حديث «لو يعطى الناس بدعواهم » لادعى ناس دماء رجال Vela‏ 
- حلاف الفقهاء في حال الإنكار على من تكون اليمين؟ ا VE‏ 
- حديث «أنه ‏ ب - عرض على قوم اليمين» فأسرعواء فأمر أن يسهم...» ١1‏ 
حديث «من اقتطع حق امرىء بيمينة . . . ) VVE SSA CE‏ 
- حديث «من حلف على ین يقتطع بها مال امریء مسلم» ع ا ا 
خديت قي رجلين تنازعا دابة ليس ها بينة» فقضى - َة - مها نصفين بينها ees‏ كا 
- حكم ما لو كان لكل من المتنازعين بينة WE a E‏ 
- حديث «من حلف على منبري هذا بيمين أثمةء جو متمد من البارة ع ا ايل 
خلاف العلماء في مشروعية تغليظ اليمين موق د O‏ ا ا أ لق 
حديث «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر إليهم . .» AT Riess‏ 
الأصناف الثلاثة هم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل» والمنفق 
سلعته باليمين المغلظة الكاذبةء ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا eis‏ وني AN‏ 
- حديث في فضائه. - 86 بین رحلين اختصما في ناقة وأقاما البينةء فقضى لمن هي في 
يذه A‏ اي كم و Ae RSE‏ 
حلاف العلاء فيمن تقدم بينته صاحب اليد أم الخارج؟ VA aa ER A‏ 
- حديث «أنه ‏ م - رد اليمين على طالب الحق» ابو ا RE‏ 
- حلاف العلماء في رد اليمين حال النكول على المدعي AE cs... N‏ 
- حديث في سروره - َي - حين نظر أحد القافة إلى زيد بن ثابت وولده وأسامة فقال : 
هذه الأقدام بعضها من بعض Ac 0 ASS‏ 
كتاب العتق ۱۸۹ 
- مقدمة عن العتق ومشروعيته ..... A SL [1 [1 [1 1 11 aE E‏ 
- نظرة الإسلام إلى الرق. والرد على أعداء الإسلام ا ا 
-.حديث «أيما امرىء مسلم أعتق اا سل O E‏ ..... 145 
- حديث في فضل إعتاق الرقاب غالية الثمن» وأنفّسِها عند أهلها Ao ss.‏ 


{Ao 


- فضل العتق يأني بعد الإيمان بالله » والجهاد .0 ES‏ لوص ون اماد eae‏ 
حديث «من أعتق شركاً له في عبدء فكان له مال يبلغ ثمن العيد. . .». . . 0 
حديث «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فیشتریه» فيعتقه» EN AS‏ 


- حديث «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» حط مب ا و NSS CT‏ 


خلاف العلماء في تحديد الرحم المحرم ..... RI ٠٠...‏ 
حديث «أن رجلا أعتق ستة مماليك له عند موته» لم يكن له مال غيرهم. . .». . . . 
حكم التبرعات في مرض ا موت ES e‏ 
لجس فقالت: أعتقتك وأشتر ط عليك ....).... 
- حذيت إا الولاء لمن :عى ى ا ا لطم لاله لل ا أ ام TET‏ 
معت رات NS a‏ 
حديث «أن رجلا من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبرء ولم يكن له مال غيره» . . 


- حديث «يؤدي المكاتب و ل منه دية الجر اح ال جامد اي لد باه ل 


دية العبد المبعغعض امي مسا ام اك ae‏ ساي ورد قاض الو امد لاله روطان 


حديث «ما ترك - يي - عند موته درهماً ولا ديناراً ولا عبداً. 2« a‏ ل قا 
باب أحكام أم الولد 
مقدمة في التعريف بأم الولد وبعض أحكامها . . . EE ٠...٠... ٠...٠...‏ 
١‏ باب التدبير ش 
حديثة وأيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته» SE AE‏ 1[ 21717001111 
حديث «من أعان يجاهداً في سبيل الله » أو غارماً في عسرته» او اتا .6 
كتاب الجامع 


باب الأدب 
-مقدمة في تعريف الأدب وأهميته وفضله .. ......... EN‏ ا 


حديث «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلّم عليه وإذا دعاك. . .» 


كم 


- فضل السلام» ووجوب رده . . . .. eae Asa eS ٠...٠...‏ 
- وجوب إجابة الدعوة كن روود لا ب و ا د KER E‏ ا ا E‏ 


واجب الأخ المسلم على أخيه إذا استنصحك فانصحه ...... ٠٠...‏ ا 


ˆ ومن واجبه: إذا عطس فحمد الله فشمته 50000 0101111 


- ومن واجبه: إذا مرض فعده» وإذا مات فاتبعه م ا 


حديث «انظروا إلى من هو أسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. . 


حديث والبرٌ حسن الخلق والآتم ماخاك في صدرك . .» 00 
- حديث «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى ائنان دون الآخر..» E‏ واد 4 2 


حديث «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. . » 0 00 
- حديث «إذا أكل أحدكم طعاماً. ١‏ لامح به ي عت .( e‏ 


- حديث «ليسلّم الصغير على الكبير» والمارٌ على القاعد. . eens‏ 
- حديث «يجزىء عن الحماعة إذا مروا ا ويجزىء عن الحماعة. . 


تحديك «لا تبدؤا اليهود ولا النصارى بالسلام. وإذا لقيتموهم ...» AES‏ 


- حديث «إذا عطس أحدكم فليقل. .2 . . . ...ل EEE‏ 


- حديث «لا يشربنٌ أحدكم قائ . . ARRESTS ٠...‏ 
الشرت فاا خلاف: الأول و SSE CAS‏ 
حديث «إذا انتعل أحدكم. فليبدأ باليمين. . . » OO EES‏ 
- خديث «لا يشي أحدكم في نغل واحدة. . .» السب تعقوو مفو ا امو 
- حديث «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» الع قار يت و ا 
- حلاف العلاء في حكم من جر ثوبه من غير خيلاء لاجو ا AEE‏ 
- حديث «إذا أكل أحدكم» فليأكل بيمينه» وإذا شرب . .» RS‏ 
- خدیث «كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا غيلة . : . . e‏ 
حديث «من أحب أن يبسط له في رزقه . . . فلیصل رحه» EE‏ 
- معنن قوله - م -: yT‏ العمر ASR‏ 
ديك ولا يدل ا و AE‏ ا 


-ما هي الرحم التي يجب وصلها A RSS‏ 0 


-حديث «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات.. .0 .. ..... 10000 


- أقسام الإنفاق وحكمها ده اس 0 


- حديث «رضا الله من رضا الوالدين. . .» aes‏ ا مو TON See‏ 
طاعة الوالدين با معروف OT‏ مدت ا Us‏ 
- حديث «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لحاره ما يحب لنفسه» VE EDS‏ 
- بعض حقوق الجار ا CARES SRE AON‏ ا 
- حديث ابن مسعود «سألت رسول الله َة - أي الذنب أعظم؟ . . .» E iat r‏ 
- من الموبقات: الشرك بالله. وقتل الولد خشية الفقرء وأن تزني بحليلة جارك . ۲ 
- حديث «من الكبائر: شتم الرجل والديه. . .» م ا AE‏ 
حديث «لا يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث ليال. . .» E ES ms‏ 
- متی يجوز الهجر؟ TAT SERT Tê SEARS‏ 
حديث «كل معروف صدقة» EA DANES E TE a‏ 1 11 
حديث ولا قر و اروف شيعا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» TAN e ea‏ 
حديث «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك» ب TAA‏ 
- خذيك «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا: .» a‏ سق اا TAS se‏ 
وجوب الستر على المسلمين» ومَنْ يجوز كشفه 8 1001 
حليك امن :دل هل حي فله مثل أجر فاعله» و قوسب و لم أ و AA‏ 
من أفضل أعمال الخير نشر العلم n‏ بالط سسا ا E‏ اس IVE‏ 
حديث «من استعاذكم بالله فأعيذوه» ومن سألكم بالله فأعطوه . . . » ايض 
- حديث «إن الحلال بين وإن الحرام بي . . .» VO ASAS Se‏ 
حديث «تعس عبد الدينار والدرهم . . .» Sa‏ ل ا NAS se‏ 
حديث «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» AS eA Ae‏ 
حديث «من تشبه بقوم فهو منهم» YAY E aha‏ 
حديث «يا غلام احفظ الله حفظك. احفظ الله تجده تجاهك . TAO Ns‏ 
حديث «جاء رجل إلى النبي ‏ ية - فقال يا رسول. الله : 0 عملته 
أحبني الله. وأحبني الناس؟ فقال: ازهد في الدنيا. . .» خوسهة باط ا نر TAA‏ 
اه الزهد في الدنيا الوه لس اح ل AV es veo‏ 
حديث «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي» ا لفحم اناما مسحو تو 11 
- فوائد العزلة PCE AS EMEA eS ESE 1 1 ellê‏ 


- حديث «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعينه» كوب با رده واد e‏ 
- حدیث «ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه» e‏ اع ا مق وا 0000 
- فوائد التقليل من الطعام. ومضار الإكثار منه 000 ا 
حديث «كل بني آدم خطاء. . .» OR AS‏ |1[ |[ | |[ [ [ ا e‏ 
- الذنوب قسمان : كبائر وصغائر Ea EES‏ لدو أ شد ا ا 
- أسباب المعاصي أربع صفات 151700000 210 
دشروظ العوية E E NEE I‏ 
حكم الهم بالسيئة ا ا ةا ال arl‏ 
د لكام اهل« القيلة ام بابي دون n E‏ 
- حديث «الصمت حكمة» وقليل فاعله» EE‏ و 
باب الترهيب من مساؤىء الأخلاق. 

- حديث «إياكم والحسد, فإن السك . .6.6 .ر EST‏ 
مراتب الحسد عاد مور اودر جين اموا تجاه واج و ارو ا 
- حديث «ليس الشديد بالصرعة, إنما الشديد. . .» O O‏ 
حديث «الظلم ظلمات يوم القيامة» RO‏ ل O OE‏ 
- حديث «اتقوا الظلمء فإن الظلم ظلمات يوم القيامةء واتقوا الشح . .. » 55 
ET Ease EE gs‏ 
حديث (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر: الرياء» ا 
- العمل لغير الله أقسام es E ERE SE N e‏ 
- فوائد عن أحكام الرياء ل م الي ب ا اي ا 
حديث «آية المنافق ثلاث : إذ حدث كذب» وإذا وعد أخلف. ..» .. E‏ 
- حلاف العلماء في حكم الوقاء بالوعل ...أ ا 
- قرار المجمع الفقهي بالكويت بشأن الوفاء بالوعد 10000 
- حديث «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر E A‏ ووو ل 
- حديث «إياكم والظن. فإن الظن أكذب الحديث» ز ز ز ز ز 210000000 
E‏ وس رو ب و و AE‏ ا 0 
- حديث «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت. وهو غاش ...2 ...... 


۸۹ 


- الولاية أمانة SS‏ ا رو ف ال ا وا ضرت جا رادم حر O‏ 
- حديث «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه» E‏ 
- حديث «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه» E EY‏ 
لخدیث «أن رجلا قال يا رسول الله أوصني» قال: لا تغضب . ..» O‏ 
حديث «إن رجالا يتخوّضون في مال الله بغير حق» فلهم النار. . .» IE‏ 
- حديث «يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم مرّماً. . .» ES‏ 


- الظلم نوعان بحي امف وحن ESS Sa‏ وا سل A‏ كرد 


د حديث «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك با 


E E CE NS 
010111 1 8ب‎ NEE استثنى العلماء من الغيبة ستة أمور جائزة‎ - 
e ...... 6. حديث «لا تحاسدواء ولا.تناجشواء ولا تباغضوا..‎ 


- حديث «كان - ب - يقول: اللهم جتني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء 
والأدواء» e SS ٠...‏ 0 ا See‏ 
حديث ولا تمار أخاك, ولا تمازحه. ولا تعذه موعداً فتخلفه» n‏ 
- حخديث «خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق». .. A ٠...‏ 
- حديث «المستبان ما قالا فعلى البادىءء ما لم يعتد المظلوم» .........٠.. ٠...‏ 
- حديث ومن ضار مسلا ضارّه الله » ومن شاق. . .» A E‏ 
e SR TE SRO, SES‏ 
- حديث «إن الله يبغض الفاحش البذيء». «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان» . . 

حديث «لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» Ea‏ 
- ما يستثنى من النهي عن سب الأموات لفائدة ...2 ....... N OS‏ 
د أحديث «لا يدخل الجنة قتات ...ا NS eS‏ 


-لحخدیث «من کف غضبه كف الله عنه عذابه» E E‏ ا TE‏ 
اريت الا دل اھ ی وبکر ولا سيء الل e‏ 
- النهي عن الخداع» وعدم الثناء على من فقد الشفقة والرحمة RS‏ 
حدیث «من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الانك. ٠‏ .» . . 


لذ 


ro 


حديث «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» ا لوف SRS E‏ اي لي 
- حديث «من تعاظم ف نفسه» واختال في مشيته . . .». sS‏ و 


- الكبر والتعاظم من كبائر الذنوب ا و ا ا ا 


ا Tk RE EEE ES‏ 0 
حديث «إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شا يوم القيامة . ETE O‏ 


' -حديث «من عير أخاه بذنب لم يمت حتى یعمله» as‏ لتو يور دوعنو ور AE‏ ا 
- حديث «ويل للذي يحدّث فيكذب» ليضحك به القوم. 06 ا 


- ما يستثنى من الصور التي يجوز فيها الكذب RR‏ ماه مه i aa‏ وا يه ا a ak‏ 
- حديث «كفارة من اغتبته أن تستغفر له» NEE‏ 


- حديث «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم» EE Aa‏ 
- الغبي عن الجدال والخصام e a an e I‏ 


- وحديث «عليكم بالصدق. فإن الصدق ,بدي إلى البر. .» 5100 
- حديث «إياكم والظن. فإن الظن أكذب الحديث» SEES‏ 


- حديث «إياكم والجلوس على الطرقات» قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا. . .» ۳۷١‏ 


- حقوق الجلوس في الطريق فق كيه ممه عم عه ممع له و كه EE‏ 
- حديث «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدین) ...۰.۰ aR‏ 


حديث «ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق» 555 


- حديث «الحياء من الإيمان» 2000000 SESS‏ 0000 
حديث «إن مما أدرك ان النبوة الأول : إذا لم تستح ا ما شئت 


ase SSNS أنواع الحياء‎ - 


حديث «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . . . » قط ع مودو 
- وجوب الاستعانة بالله وفضلها 111 E‏ 


4۹۱ 


التحذير من البغي على الناس» والفخر والكبر عليهم او ااام 
- خديث «مَّن رد عن عرض أخيه بالغيب» رد الله عن وجهه النار. . n ٠».‏ 
الع ن شع الكل ى ا ر کت ول كن رو0 ا 
فت وها لقصت دة عن مال وما زاوا عيدا ا ر ی ج la‏ 
ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله 1000 ا e‏ 
خديث «يا أيها الناس : أفشوا السلام» وصِلُوا الأرحام» E O O‏ 
-أفضل السلام» وصلة الرحم» وإطعام الطعام » والصلاة في الليل ا 
د حنديث «الدين النصيحة . ثلاثاً - قلنا: لمن هئ يا رشول الله؟ ٠‏ . .» 21010 
-التضيحة لله ولكتابة ولرسوله :ولائمة المسلمين وعامتهم ٠‏ ون م ا ال 
- حخديث «أكثر .ما يدخل الحنة تقوى الله ٠»‏ وحسن الخلق» E AER E e‏ 
حدیث «إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ‏ ا 1 
حديث «المؤمن مراة أخيه المؤمن)» .......' Ss‏ ومن ما و E RE‏ 
حديث «المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم خير من الذي . ».٠.‏ 1520101010 
- هل العزلة أفضل أم الاختلاط بالناس؟ ا مت aS‏ 
بے حديك واللهم کا اغات خی لحسن خلقي» 1-1 جا SDS‏ 


/ باب الذكر‎ 
U SE Se EA a STO مقدمة عن الذكر وفضله‎ 


خديث «أنا مع عبدي ما ذكرني» وتحركت بي شفتاه» ا ا و 


م ال و د ا 
حديث «ما جلس ن قوم مجلساً يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة. . E E‏ 


أ حديث «ما قعد قوم مقعداً لم يذكروا الله فيه › و يصلوا TT‏ کان 


“"_ثلاثون فائدة لذكر الله تعالى ss...‏ ا 
خديث في فضل من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشر مرات e‏ 
حديث «من قال : سبحان الله زبحمده مائة مرة حطت عنه: خظایاه. . . ۾ و 


۹۲ 


- حديث في فضل من قال «سبحان. الله وتحمده عدد خلقه» ورضاء نفسه» وزنة: 


:عرشه. ومداد كلماته» 0 ار ل رمم GN E e‏ 
حديث «الباقيات الصالحات : لا إله إلا الله والله: أكبر» وا خمد لله : ولا خول ولا قوة 
إلا بالله» lon sinare eee‏ لخو و و لك قت اماع 
حديث ‏ (أحب الكلام إلى الله أربع. . سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا اللهء 
والله أكبر» قي م ET‏ اع لق SER‏ لوووط وا امسو 
-خديث في أن «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجحنة ETE SARA‏ 
باب الدعساء {YY‏ 
- مقدمة في الدعاء وفضله 20000100 OV SNES a E‏ 
- حديث «إن الدعاء هو العبادة) «ليس ص أكرم 0 الله 3 الدعاء» ل CVA.‏ 
- أنواع الدعاء EE ESER AS‏ ل ...... EY‏ 
- حديث «الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد» شوج نا الك E‏ و با اما 
جد لازنا وک حي کے حي من عرو رفع يدية ال ر ا EF‏ 
- فصل في أداب الدعاء aS E‏ ا 
- فصل في أوقات الإجابة وأحوالها 000001052151111 EP in se‏ 
- حديث «كان ‏ يه - إذا مد يديه في الدعاء. لم يردهما حتى يمسح )ا وجهه) .... ٤۳۷‏ 
حديث «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عل صلاة» 5 مكو كج او ل ECA‏ 
- كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد - يله - Oe aa aS‏ 
- الفوائد الحاصلة بالصلاة على النبى ‏ كلا EES EASES‏ 
۔ حديث «سيد الاستغفار أن يقول العبد : الهم أنت ربي لا إله إلا أنت. . .» 1 EN‏ 
- أنواع الشرور المستعاذ منها 5ب 0 OE Es‏ 
- حديث «لم يكن - ية - يدع هؤلاء الكلمات حين يشي وحين يصبح: اللهم إني 
اسألك العافية في ديني ودنياي وهلي . . . » ا O E a‏ 
- حديث «كان ية - يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. وتحوّل 
عافيتك . . . » RSS‏ لل رمو و او ا Ea‏ 


- حديث «كان - َة - يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين, وغلبة العدو. . .» 44V‏ 


144 


E Ee حديث «في ذكر اسم الله الذي إذا سيل به أعطى» وإذا دعي به أجاب»‎ ٠ 
E خلاف العلماء في تعيين الاسم الأعظم لله اسبخاله داب نم‎ 
٤٥١ ... ».. ۔ حديث «كان - ية - إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحناء وبك أمسينا.‎ 
2 حديث «كان أكثر دعاء رسول الله ك : ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي‎ 


الآخرة. . .».. Se‏ شر و اس سا الج سيق جا ام مي EOE‏ 
حديث کان - اة - يدعو: fo sg‏ 
حديث «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, fo E‏ 
حديث «كان - ية - يقول: اللهم انفعني بجا علمتني» وعلمني . .» ل CON e‏ 
أسباب المغفرة ثلاثة EON SR aaa AA‏ 
حديث «أنه - ية - علّم عائشة هذا الدعاء: اللهم ان انالك من ار كله: 
عاجله . . .» ف للب ل ا م مت اا OE BSR‏ 
حديث «كلمتان حبيبتان إلى ال رحمن. خفيفتان على اللسان. . .» 5 a‏ ل عاك 5557 
- فهرس مراجع الكتاب «توضيح الأحكام» كم ا اما لالط دلاوو كلوه 
- فهرس موضوعات الجزء السادس SSS‏ مح م ل له 
> ¥ 


4٤ 


